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الأراء الواردة شى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهينة 
بل تعیر عن رای وتوجه الولف فی القام الأول: 


٠‏ حقوق النشر والطباعة محموظة للهينة العامة لتصور الخقاغة. 
٠‏ يحظرإعادةالنشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورةالا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصورالخقافة. أوبالإشارة الى الصدر. 


الكتاب الأسود 
للاستعمارالبریطانی فی مصر 


تقديم 

منذ النهضة الأوروبية والتوسعات الاستعمارية أصاب بلادنا العديد من الويلات 
والانتهاكات, ولعل الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ هى التى فتحت شهية بريطانيا 
لاحتلال مصر. فمنذ استقرار الحملة فى مصر ونريطانيا لا تخفى قلقها من ذلك وسعت بكل 
الطرق لاحتلال مصر. تبدى ذلك فى حملتها الأولى عام ۱۸٠۷‏ والمعروفة بحملة فريزر» والتى 
فشلت عند رشيد. ولكن هذا الفشل لم يمنع بريطانيا من بذل المحاولات من أجل ذلك. وقد 
واتتها الفرصة عندما تدخل محمد على لقمع ثورة اليونان لحساب السلطان العثمانى» حينها 
قادت بریطانیا تحالف أوربي من أجل تحطيم الأسطول المصرى فى واقعة نفارين فضمنت بذلك 
أضعاف القوة العسكرية محمد على ووقف تطلعاته التوسعية فى أوروبا التى كانت تقوم 
استراتيجية أمنها ونفوذها على توازنات سياسية بين الدول الأوروبية تتفق على عدم السماح 
السلطنة العثمانية بالتوسع فى أوروبا والإبقاء عليها كحائط صد ضد النفوذ الروسى الذى كان 
يسعى للتمدد إلى البحر المتوسط عبر حدود هذه السلطنة. : 

لكن الأمور لم تستقم لبريطانيا والأمن القومى الأوروبىء فقد عاد محمد على اتوسعاته فى 
الشام والجزيرة العربية والسودانء غير مراع للأطماع البريطانية والأورويية فى هذه البلدانء 
وتفاقمت الأمور عندما زحف إبراهيم باشا بجيوشه من الشام إلى داخل السلطنة العثمانية. 
عندما أحست بريطانيا ودول أوروبا بخطر محمد على ومصر على نظرية الأمن الأوروبى 
القائمة على إبقاء السلطنة كحائط صد ضد التوسع الروسى» عندها أجبرت بريطانيا والدول 
الأورويية على قمعم تطلعات محمد على وأجبرته على توقيع عام ۱۸٤١‏ التى حددت ولايته على 
مصر بالتوريثء ولوييا (ليبيا) والدارفور وكردقان وسنار إداريا لحساب السلطنةء وتقديم 
الغلال لبلاد الحرمين. 

منذ هذه اللحظة صارت مصر جزء من نظرية الأمن الأوربية فتتحالف هذه الدول أحيانا 
ضد مصر وفى أحيان أخرى تنفصل أحد هذه الدول عن هذا التحالف لتعود له مرة أخرى على 
وقع الأحداث فى مصر. 

حدث هذا عندما أراد محمد على استمالة بريطانيا لسياسته فوافق على قيامها بمد سكك 
حديد إسكندرية - القاهرة - السويس. مما دفع فرنسا إلى بعث مشروعها القديم حول قناة 
السويس والذى تحقق فى عهد إسماعيل باشا. خلال ذلك اشتعل من جديد الصراع بين 


بريطانيا وفرنسا على مصر. ولكن بريطانيا كانت تتلقى دعما من معظم الدول الأورويية 
لسياسة الأمن الأوروبى على حساب مصر. 

استمرت السياسات الأوروبية تجاه مصر قائمة على أساس أنها جزء من سياستها 
الأمنية ومن هنا كان تكبيل مصر بسياسات صندوق الدين والمراقبة الثنائية من بريطانيا 
وفرنسا على مالية مصر عام ۱۸۷۸ء ومن بعدها استغلت بريطانيا حركة العرابيين وقامت 
باحتلال مصر عام ١۱۸۸ء‏ ومنذ هذا التاريخ لم تملك مصر إرادتها كاملة فى تصريف شئونها 
الداخلية والخارجية حتى قامت ثورة ٠۹١١‏ التى حددت لأول مرة ماهية الدولة المصرية المستقلة 
فی دستور مدن واضح» وطالبت بالاستقلال مما مكنتها من عقد اتفاقية الجلاء الأولى مع 
بريطانيا عام ٠۹١١١‏ . إلا أن بريطانيا ماطلت فى الجلاء التام عن مصر مما دفع الحكومة 
الوغدية عام ٠٠١١‏ إلى إلغاء معاهدة ٠۹١١‏ من جانب واحد» وتجند الشباب فى حركة مقاومة 
ضد المعسكرات البريطانية فى عدة معارك كان أهمها معركة التل الكبير التى تعد تحولا نوعيا 
فى شكل المقاومة المصرية للاحتلال البريطانى. 

فى عام ٠٠١١‏ دخلت قضية الاحتلال البريطانى لمصر منعطف جديد قام على التفاوض . 
حتى تحققت اتفاقية الجلاء عام ٠١١‏ ومنذ هذا الوقت تدخلت الولايات المتحدة فى الشئون 
الصرية من منطلق نظريتها عن أمنها الدولى مستغلة موقف مصر من القضية الفلسطينية 
وداعمة للتحركات الإسرائيلية ضدهاء هكذا أصبحت نظرية الأمن الأمريكية هى الحاكمة 
للعلاقات المصرية الأمريكيةء والمحددة لمسارها. ولكن مصر مازالت تسعى لتطبيق نظرية أمنها 
القومى التى تعتمد على قوتها الذاتية والمصالح المشتركة فى محيطها الأقليمى والدولى. 


عبد العزيز جمال الدين 


a 


تعریف 


كان كتاب (القاهرة تاريخها ونشأتها) للكاتب (شحاتة عيسى إبراهيم) والذى أصدرته 
دار الهلال فى العام ١١۱۹ء‏ ثم أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طباعته فى أكثر من 
مرة ضمن مشروع مكتبة الأسرة هو الخيط الوحيد الذى يصل الأوساط الأدبية فى مصر 
باسم الكاتب (شحاتة عيسى إبراهيم) إلا أننا بعد بحث طويل تبين لنا أن الكاتب قد قدم 
للمكتة العربية بحوتًا أخرى لا تقل أهمية عن كتابه المعروف (القاهرة تاريخها ونشأتها) 
ومن بين ما قدمه كتاب (زعماء الوطنية فى مصر)ء وكتابه الملفت والمهم (الكتاب الأسود 
للاستعمار البريطانى فى مصر). والذى أصدرته الدار القومية فى العام ٩٦۱۹ء‏ أى قبل 
حوالى خمسين عامًا من الآنء ونظرًا لأهميته قررت إدراجه ضمن خطة (ذاكرة الكتابة) 
وقد كان أن أحضرته تمهيدا لنشره» وذلك بعد عرضه على السيد/ رئيس التحرير» وبالفعل 
اتخذت كل الإجراءات فى سبيل نشرهء وكان السبب المباشر وراء طرحه النشر مرة أخرىء 
هو ما تضمنه الكتاب من أحداث تتطابق مع ما نعيشه من ظروف الآنء فالكتاب كما جاء 
فى العنوان (الكتاب الأسود للاستعمار البريطانى فى مصر) - يعرض لنا كافة المؤامرات 
التى تعرضت لها (مصر) من قبل الاستعمار البریطانی منذ أولى مؤامرته فى العام ٠۹۰۷‏ 
والمعروفة بحملة (فربزر) الفاشلة على مصرء ويالطبع يسبق ذلك حديث الكاتب عن 
(الاستعمار) كفكرة ومدلول. ثم ما هى وسائل الاستعمار وغاياته ومؤامرات (إنجلترا) ضد 
(مصر) لا تنتهىء وظلت منذ عهد (محمد على) وخلفاؤهء حتى حدثت الثورة العرابية والتى 
كشفت المؤامرات الإنجليزية والتى انتهت بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى العام .۱۸۸١‏ 
وسيظل اسم (اللورد كرومر) وصمة عار كبيرة فى جبين (الإنجليز) لما ارتكبه من فظائع 
فی مصر کان على رأسها جريمة (دنشوای) فى العام ١٠۱۹ء‏ وفى كتاب (شحاتة عيسى 
إبراهيم) ستتعرف على كافة المؤامرات التى حاكتها (إنجلترا) ضد مصر كمؤامرة احتلال 
السودان وفصلها عن مصر. ويتتبع الكتاب كل هذه المؤامرات» منذ (فريزر) وحتى إلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ حتى حدثت ثورة يوليو من العام ٠۹١١‏ وهى نهاية الاحتلال. قالكتاب 
يستحق الالتفات ولا سيما فى هذه الآونةء لذا کان ضرورنًا إعادة نشره کی لا ننسى ما 

حدث ويحدث ضد (مصر) وتاريخها الكبير. 
طارق هاشم 


« ان الشعوب التى تساوم المستعمر على حريتها « 
توقع فى الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ٠‏ لذئك فان اول 
اهدافنا هو الجلاء بدون قید ولا شرط ۰ 

اننا نعلنها عالية مدوية » يجب آن يحمل الاحتلال 
عصاه على کاهله وبرحل › آو یقاتل حتی الوت > ذفاعا 
عن وحوده » ۰ 

ي طبه 
للرئيس جمال عيد التاصر 
فى المنوفية 


إرااهاد 


الى البطل الدى آمن بربه » ووثق فى شعبه › 
وکرس حیاته لاسعاد وطله » والقضاء 
الاستعمار »> ورفع لواء الحرية والاستقلال 
فنصره الله نصرا عزیزا ۰ 


الى جمال عبد الناصر 


ھھ ر س 


مله 


لم اقصد وأنا أكتب هذه الصفحات » أن أقدم للقارىء تاريخضا 
مفصلا مسهبا » بالمعنى المعروف » للاحتلال البربطانى لمصر » وانما 
قصدت أن أقدم لللسباب ٠‏ والجيل الحاضر » قائمة بالمؤامرات 
والدسائس التى حاكها الانجليز لمصر منذ أول القرن التاسع عشر » تلك 
المؤامرات التى انتهت باحتلالهم لها فى وليو عام ۱۸۸۲ » ثم طردحم 
منها فى دسمبر سنة 1104 ٤‏ نم عودتهم للاعتداء عليها مرة ثانبية ف 
أكتوبر سنة ٠ ٠۹٠١١‏ ثم طردهم طردا نهاليا فى ديسمبر من تلك السنة » 
يقرءونها ويستخرجون منها عبرة وعظة » فى حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 

وقد اقتضى تسجيل تلك المؤامرات أن استعرض استعراضا 
سريعا ملابساتها التاريخية » وما احاط بها من ظروف سياسية » ولطالب 
الاستزادة أن برجع الى المراجع المطولة » التى عالجت تاريخ مصر الحديث 
والاحتلال البريطانى للشرق المربى بافاضة »> لروى غلته ويطفىء 
ظمأه . 

ولايغرن الشباب أن الاستعمار قد انقشع ظله من بلادنا »> فمو 
انما يخرج من الباب » ليعود ادراجه من الشباك › دأبه المداورة » 
والمراوغة » وديدنه الختل والمكر والخداع . لذلك وحبت ملاحظة 
تحر كاته ومخططاته بكل عنابة وحذر » ومراقبة دسائسه ومؤامراته قى 
بقظة وانتباهء ٠‏ فهو كالأفعى التى لا يؤمن لها جانب » ما لم يقطع ذيلها 
ويحطم رأسها فى الوقت نفسه ۰ 

لهذا عندما أجبر على الجلاء عن منطقة الشرق العربى » ولم بجد 
من ذلك بدا » لم يرضخ ويمتثل › الا بعد أن وضم الطط البيثة 
لعودته واستعادة نفوذه ٠‏ 

فقد غرس فى قلب الوطن العزبى اسفيتا ٤‏ هو عصابات اسرائيل » 


۹ 


لتكون له منطقة ارتكاز » ومكمنا بربض فيه ؛ وبنق منه الى الدول 
العربية » ووكرا يدبر فيه خططه ومؤامراته » لتهديد أمنها وسلامتها 
واشاعة الفتنة والفرقة بين شعوبها . 

وهو الذى أنشا حلف بغداد »> واغرى بعض الدول.فى النطقة 
بالانضمام اليه › والانطواء تحت لوائه › لربطها بعجلته › وبجرها ف ذيله 
ولتكون له تكأة يرتكز عليها » وقلعة يكمن فيها ٠‏ وهذا ما حدا بانطوتى 
ايدن رئيس وزراء انجلترة الأسبق أن يصرح فى البرلان الانجليزى عقب 
الشرق الاوسط ) . 

وهو الذى طوق المنطقة بقواعد عسكرية : فى قبرص ٠‏ وليبيا 
والعراق » وعدن » وشرقى أفربقية ) حشد فيها جيوشه › وعتاده 
الحربى » وأدوات الخراب والدمار “ لينقض منها على فريسته » اذا 
مالاحت له فرصة مواتية . 

وهذا ماحدث بالضبط فى حملة السويس والاعتداء الثلاثى على 
مصر عام ٠ ٠۹٠١‏ ولذا أوضح 'لرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه 
التارىخى فى عيد الوحدة بوم ۲۲ من فبرابر عام 1۹٦4‏ خطورة هذه 
القواعد على استقلال الدول العربية وأمنها » وطالب بضرورة ازالتها . 


فعلى الشباب الواعى » فى مصر وفى كل البلاد العربية » الا يثقوا 
قى وعود المستعمر وموائيقه » وألا بطمننوا الى اقواله وتصريحاته » فهو 
لابقول الا كذبا » ولايضمر سوى السوء والشر »> وعليهم أن بتيقنوا أن 
لاطمانينة ولا استقرار للشعوب العربية » الا اذا زال الاستعمار نائ 
من الشرف العربى » والمناطق المحيطة به ٠‏ ولن يتم ذلك 'لا اذا محيت 
اسرائيل من الوجود » وازبات القواعد العمسكربة الاستعمارية الأخرى » 
التى تطوق بها المنطقة . 

وان مصر لتفخر بانها دقت اول مسمار فى نمش الاستعمار ¢ وما 
تزال تدق مسمارا تلو مسمار فی نمشه » 'لی آن بلفظ ان شاء الله آخر 
أنفاسهة . وفد نفشت من روحهافی کثړر من شمعوب المالم › فسرت فیها 
الحرية “ سريان النار فى ألمشيم » وصرخت فى وجهه الكربه الصرخة 
المدوبة المشهررة : ان احمل عصاك وارحل > والا فالوبل لك _واشور 
وعظاثئم الامور » فرضخ واذعن 6 تفاديا من غضبپ تلك الشعوب 0 
وانتقامها . 


Y٠ 


وها قد اخذت اعلام الحرية ترفرف على كثير من شعوب افريقية 
وآسیا› حتی لم ببق منها اليوم الا القليل الڌی يستميت مجاهدا لى 
سبيل الظفر بالحرية والاستقلال » ولن يمضى القرن العشرون ء الا وتكون 
أعلام الحرية قد أظلت جميع شعوب العالم > مما يستحق معه القرن 
العشرون أن بطلق عليه بحق » قرن الحرية والاستقلال وزوال 
الاستعمار . 

ولقد عاصر کاتب هذه الصفحات الاستعمار البر نطانى ف مصر › 
أكثر أبامه » ووقف على آساليبه الغادرة » وحيله المنكرة »> وشب على 
مقخه » وشاب على کرهه > وزادته دراسة تاريخ الاستعمار کرها له 
ومةا » ونفث هذا الكره قى نفوس تلاميذه » صفار الامس ورجال اليوم؛ 
فی کتبه التى کانو! یدرسون فیها تاریخ مصر » وکانت امنیته الکیری أن 
برى كابوس الاستعمار وقدزال عن أنفاس المصربين » وشمسه وقدغربت 
الى غير رجمة . وقد تحققت هذه الامنية » بفضل الله وتوفيقه ٤‏ فوجد 
ازاما عليه أن بسجل هذه الصفحات › ليقف شباب الامة العربية على 
آسالیب الاستعمار ومؤامراته »> ويحذروا آحابیله ومناوراته ۰ فهو ٴ 
مافتىء بتربص بالشرق العربى الدوائر » غير مؤمن بالوعى القسومى ٠‏ 
والقومية المربية > التى جرفت الشموب المربية من المحيط الى 

ولست أجد للتدليل على هذا القول خيرا من تصربح السير 
دو جلاس هيوم رئيس وزراء بریطانیا السابق » عند زيارته لكندا فى 
فبراير عام 16 » حيث عتب فيه على الولايات التتحدة لوقوفها فى 
وجه انجلترة »> عند محاولتها غزو مصر عام ۱۹٥٩‏ »› وعدم تمکیتها من 
اتمام هذا الغزو الغادر » فان دل هذا التصريح على شىء » فانسا يدل 
على العقلية الاشتعمارية التى لا تزال تسيطر على عقول الساسة 
الانجليز > والتى لم تهذبها الهزائم المتوالية التى بلقاها الاستعمار فى 
کل مکان ۰ فهى لا تزال تبكى وتتوجع للامبراطورية المرنة » التى تحطمت 
على صخرة مقاومة 'لشعوب > وتتمنى لو أن الأسد البريطانى المتهالك 
المحتفانى › بعود بوما الى سابق قوته وغابر جبروته »ء ليستعيد ملكه الزائل 
من جدید ۰ ونفوذه الغارب » وبرجع عجلة التاريح الى الوراء ۰ ولکن 
هیهات “ فعحاة التارىخ سنائرة قدما» وقد انقشع الظلام > وانجلى 
الليل الطوبل » وأشرقت شمس الحربة ؛ وعم ضیاڙها كل مکان . 
وقديما قيل : 

ماطار طر وارتفعم ٠‏ : الا كما طار وقع 


۱١ 


فعلى شباب العرب ٠‏ تقع اليوم مسلولية أكبر > هى عدم تمكين 
الاستعمار من استعادة الاراضى التى طرد منها )› والمواقع التى خسرهاء 
والوقوفق له بالمرصاد » والسهر على سلامة أراضينا وبلادنا » والاستماتة 
فى الذود عن حياضنا» حتى آخر قطرة من دمائنا . 
(وان تنصروا الله بنصر كم » وبشہت أقدامكم) 
والله ولى التوفيق . 
شسحاته عیسی ابراهیم 
اول مارس عام ۱۹٩۲‏ 


۲ 


7 
الاستعمار 
مدلوله ومفهومه » وسائله وغایاته 


ان المرء ليعحب ايما عجب للاختلاف الشاسع بین مفهوم لفقظط 
الاستممار » وبين مدلوله المألوف : فلفظ الإاستعمار من أصل اشتقاقها 
كلمة عمر الخراب » فهو عامر ٤‏ أى معمور . ولكن الاستعمار كماعرفناه 
وعرفه الناس جميعا » اذا ماتسلل الى بلد > فقد حل به الخراب ؛ ونزل 
به الدمار . فهو ننتجع موارده مصلحته الخاصة ؛ ويستنزف دماء أهله» 
ويشيع الفقر والمرض بينهم “ ويضرب عليهم ستارا كثيفا من الجهل › 
يحجب أبصارهم عن نور العلم والمعرفة > ويهدر كرامتهم »> ونقضى على 
کیانهم > ويسوقهم سوق الانعام ٠‏ فأحر به والمحالة هذه أن يطلق عليه 
الاستخراب أو الاستغلال او الاستذلال > أو الاستنزاف . 


والمستعمرون کاذیون ومضللون عندما ندعون انهم مصلحون 4 
يرندون بهل الملستعمرات الخير والبركات ٤‏ وأن الله سخر هم لاصلاح 
مافسد من أمر العباد “ فهم فى الواقع دعاة شر مفسدون › يعملون وفق 
سياسة منكرة » هى سياسة فرق تسد > لايقر لهم قرار الا اذا أشاعوا 
الفر قة والانقسام بين الناس » وأغروا بعضهم ببعض > وقربوا اليهم 
فريقا » وأقصوا عنهم فريقا » بختصون الاول بقليل من عرض الدنيا 
الزائل » ويحرمون الآخر » بل وينكلون به » وبهذا يقوم الحقد والبغضاء 
بين أهل البلد الواحد ٤‏ وينشب بينهم التنابد والتشاحن ؛ وبتسابقون 
الى ارضاء المستعمر » والفوز بالدمى التى يلقى بها فى ساحة الاحزاب 
يلهيهم بها عن الغرض الاسمى › وهو اجلاء الغاصب > وطرد المستعمر 
من أرض الوطن . بل انهم بهذا التنابذ وذلك التشاحن بمكنون لهذا 
المستعمر الغاصب > فتزداد قدمه رسوخا » وبزداد مر کزه قوةَ وشباتا ۰ 


۱۲ 


والمستعمرون لايعملون الا قى الخفاء والظلام » ولايستريحون 
الى النور والضياء »› برهیهم آتحاد الناس وتضامنهم ¢ ويفزعهم تعاونهم 
وتجمعهم > وسيلتهم الجاسوسية والسرية » وأسلوبهم الكذب والنفاق 
والتضليل »› وأدواتهم الختل والكر والمراوغة > قهم أعداء البشردة 
والانسانية » مثلهم كمشل جرائيم الامراض الفتاكة » والحشرات المؤذية 
والذئاب امسعورة والحيوانات الضارية ¢ مای هذا من مبالفة أو تهو یل 
ققد آکتويتا بتار الاستعمار أربعة وسسعین عاما » وابتلينا بحکمه 
الفاشم » وجبروته الغادر . ظل بجول وبصول ۰ فی طول اللاد وعرضها 
منتجعا خيراتها » مستحوذا على غلاتها » لايعمل لخرها بقدر مابعمل 
لتشبیت أقدامه فیها . وقد انتهی به جشعه ونهمه ٤»‏ آن نصب احابیله» 
وحاك مؤامراته » لضم مصر الى امبراطورته المرنة » التى کان بدعى 
أن الشمس لاتفيب عنها » لولا بقظة المصربين “¢ ووقوف المجاهدين 
لهذا العدو الفادر بالمرصاد واحباطهم خططه الماكرة . 

والاستعمار قى حقيقته ماهو الا ضرب من ضروب القرصئة . 
والمستعمرون ماهم فى الواقع الا قراصنة ماكرون ٠‏ فالكثرة الفالبة منهم 
من الدول الغربية » المطلة على المحرط الاطلسى > كانجلترة » وفرنسا »> 
وهولندة > وبلجيكا > واسبانيا » والبرتفال ٤‏ دول بحربة » عاشت طوال 
حياتها على القرصنة البحرية ٠‏ فليس غريبا أن تمتد قرصنتها الى الامم 
النازلة بشواطىء البحار › والواقعة على حوافها › والتى أوقعها سوء 
حظها فى متناول سفن هؤلاء القراصنة . 

ولم یکن غریبا أيضا أن تستخدم فى احتلال هده الاقطار ابشع 
أساليب الغزو والقهر » واحط جراتم السطو والنهب » شأنها فى ذلك 
شأن اللصوص وقطاع الطرق ê‏ 

واستعمار انجلترة للهند » وأسبانيا للمكسيك › وهولندة تز 
المند الشرقية (اندونيسيا حاليا) > وفرنسا للجزائر وجنوب شرقى 
آسيا رالبلجيك للكونفو »> والبرتغال لانجولا > خير دليل على مانقول . 

ولیس قربا أبضا أن بكون أول هم الملستعمرين » انشاء القلاع 
والحصون ليحتموا وراءها من هجوم اهل البلاد المفتوحة » وأن قوم 
هؤلاء باليجوم المتواصل على معاقله ومراكزه الحصينة » وان تظل 
الحرب سجالا بين الطر فين » الى أن يكتب الله النصر لمباده الظلومين» 
والخزى والخذلان > للمقتصين روالباغين . 

والاستعمار واحد فى كل مكان وزمان . واساليبه ووسائله 


\٤ 


متشابهة لافرق بين مستعمر ومستعمر ۰ فالجميع قدوا من صخرة 
واحدة » لافرق بين أحدهم والآخر › الا كالفرق بين السوء والشر ؛ 
والخراب وألدمار ٠‏ والسواد والغثلام ۰ وتارىخە صفحة سوداء فى سجل 
الانسانية »> ووصمة عار نى تاريخ البشرية › مهد له تقدم الاوربيين فى 
علوم البحار ء والتعصب الأعمى الذى مازال بنخر قلوب الغرب .. 

والغريب نى امر هؤلاء القوم > أنهم كلما اصابوا تقدما فى العلوم 
والفنون ¢ لابو جهونه لخر البشربة ونفعها ¢ وانما سسخرونه لادراك 
ماربهم الاستعمارية > واقراضهم التوسمية » غير عابئين بسا يصيب 
الاہم والشعوب الاخرى من خراب وفناء . وهذا هو السبب تى الهلع 
بالاسلحة النووية ولايزال العالم يتأرجح علي حافة الههماوية ٠‏ ولا يدرى 
المره : ( اشر آرید بمن فی الارض » آم آراد بهم ربهم رشدا ) . 
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(¥) 


ارلی مؤامرات الانجليز لاحلال مصر 
خملة فريزر الغاشلة سنة f 1۸١۷‏ 


منذ أن رحلت الحملة الفرنسية من مصر سنة ١.۱۸م‏ > والانجليز 
لا یفتئون يتحینون الفرص للوثوب عليها » واحتلالها ٠‏ فهم لم يعساونوا 
السلطان فى اجلاء الفرنسيين عن مصر »› حبا فى سواد عينيه ٤‏ كما 
نقولون »› أو انتصارا للفضيلة »> أو دفاعا عن الحق وامثل العليا »› وانما 
توطلة للقيام بالعدوان نضسه من جانبهم › واحتلال البلاد التى على 
منتصف الطرق > بين جزارتهم وبين الهند » الدرة اليتيمة فى تاج 
امبراطورتهم »> وتفادىا من الأزق الحرج الذى أوقعهم فيه نابليون 
بو نابارت عام 1۷۹۸م علدما احتل مصر » كى بقطع الطريق عليهم الى 
الهند » ومستعمراتهم فى الشرق الأاقصى ' 

ظلوا بتحینون الفرص ست سنوات كاملة ٤‏ منذ مغادرة الحملة 
للاراضى المصرية » ويدبرون المؤامرات › ويحوكون الدسائس » مستعينين 
باحد زعماء المماليك “ المدعو (محمد يك الالفى) الذى اتخذوا منه عميلا 
لهم نى مصر وهذا كان سبب تلكئهم فى مغادرة الأراضى امصرية ؛ عقب 
مغادرة الفرنسيين لها » وأخيرارحلوا عنها سنة .۱۸م - ومعهم عميلهم 
الالفى » وفى انجلترة » أغدقوا عليه الهدابا والاموال > حتى اذا ماعاد الى 
مصر نفد مخططهم » وعمل على تشبيت قدمهم » ولكن سياستهم باعت 
بالفشسل اذ لقى الالفى حتفه على يد متافسيه من الماليك » كما فشلوا 
فى الضغط على السلطان لابعاد محمد على وجنوده عن مصر »> وعندثذ 
كشف الانجليز عن نياتهم > فشرعوا بستخدمون القوة فى ادراك مآربهم» 
وانفذوا حملة مسلحة لاحتلال مصر سنة ۱۸۰۷ م » هى التى عرفت 
بحملة فريزر » احتلت الاسكندرية فى مارس ۷٠۱۸م‏ ثم احتلت رشيد ٠‏ 


¥۷ 


غير آن الشعب المصرى › الذى دوح الفرنسيين بثوراته المنلاحقة 
ضدهم » هب لصد المعتدين الانجليز » ووقف أهل رشيد وقفة وجل 
واحد وهزموهم هزيمة منكرة » وكانت قد نمت اليهم أخبار أهل القاهرة 
واستعدادهم لحمل السالاح »> والتوحه الى الاسكندربة ورشيد › للقضاء 
على فردزر وحملته ۰ لذلك لم لر الانجليز بدا من الانسحاب » وآبرموا 
صلحا مع المصربين » أجلوا بمقتضاه فى سبتمبر سنة ۱۸٠۷‏ م » راضين 
من الغنيمة بالاياب ٠‏ 

رحلوا ٤‏ ولكنهم لم بیشسوا ٠‏ وهن داب الاستعمار أنه لانعرف 
الياس . فانه يرضخ للظروف القاهرة › ويتقبل الهزيمة > ولكنه 
لاإيستسلم لليأاس ٠»‏ وبتذرع بالصبر ورباطة الجاش › مؤمنا أن الزمن ‏ 
سيواتيه وما ما بالنصر » وتحقيق أهدافه الخبيثة . 

أخذ الانجليز بعملون بهمة لاتعرف اللل > بحوكون الؤامرات > 
ودرتبون الخطط والناورات › أربعة وسبعين. عاما »> الى أن تهيأت لهم 
القفرصة » لتحقيق حلمهم الملح » وادراك أمنيتهم الفالية »› فاحتلوا مصر 
سنة ۱٩۸۸٩۲٩‏ م ۰ 


۱۸ 


)۳( 
مۆامرات اتجاترة ضد مصر فی عهد محمد عل 


وضعت انجلترة فى رأس أهدافها الكيرى »> احتلالها مصر » وکانت 
ترى لادراك هذا الهدف » أن تظل مصر ضعيفة » واهنة القوة » لا تبدى 
مقاومة » اذا ما حان المي لغزوها » واحتلال أراضيها » لذلك حرصت 
كل الحرص على ألا قوم فيها حكومة قوية » يكون لها جيش قوى › وقوة 
ضاربة مدافعة ٠‏ ومن أجل ذلك › كانت ترقب تقدم مصر فى عهد محمد 
على بكثير من القلق والحوف » وتترقب الفرصة للقضاء عليه » وتقويض 
قوته الصاعدة النامية * 


اغراق انجلترة الأسطول امصرى فى اليونان : 

فلما استعان السلطان بمحمد على » لتأديب اليونان التائرين 
ضده » فی ٩‏ ایر عام ٤‏ » وأرسل هذا ابنه ابراهيم عل راس 
جيش كبير الى شبه جزيرة المورة » على ظهر اسطول مصرى » وأحرز 
ابراهيم انتصارات باهرة كادت تطفىء الثورة فى اليونان » وتعيدها 
الى حظيرة السلطان » لا تم كل هذا » شمرت انجلترة عن ساعد المؤامرات» 
وألبت وربا ضد السلطان » بدعوى حق اليونانيين فى المرية والاستقلالء 
لام ورثة الاغربق القدماء » أصحاب الحضارة التى نبعت منها الحضارة 
الا“وربية الحديثة ٠‏ وذهبت الى المورة فى أسطول بحرى متحد » بقيادة 
الا"مرال کودرنجتون > فاجاً الا"اسطول المصرى فى ميناء نفارينو ٠٠٠١‏ أو 
ر نوارين ) » وانقض عليه » وأغرق الجزء الأكبر منه » فى ۲١‏ من أكتوبر 
عام ۱۸۲۷ 8 فلم يجد محمد على بدا مسحب جيوشه من بلاد المورة » 
بعد الخسارة القادحة التى أصابت قوته البحربة » التى استنفد فى بنائها 
جهدا ,ومالا کبرین ۰ 


۱۹ 


ولم یکن الأمر كما بېدو تى ظاهره مساعدة شعب اليونان » كا 
ادعت انجلترة » وتظاهرت بالعطف عليه » وانما كان مجرد مؤامرة 
لتكسب موافقة الدول الأوربية للانقضاض على الأسطول المصرى »ءوالقضاء 
على قوة مصر البحرية والبرية » قبل أن يستفحل أمرها » ويعظم شأنها » 
ويصيح من العسير القضاء عليها ء٠‏ 


طرد الجيش المصرى من الشام » ومعاهدة لندن عام ۱۸٤١‏ م : 


ونظهر انجلترة مرة أخرى على مسرح الدسائس والمؤامرات » فى 
حروب محمد على ضد الدولة العثمانية » التى كانت قد وصلت الى درجة 
بالغة من الضعف » حتى أخذت الدول الأوربية الاستعمارية تطلق عليها 
اسم الرجل المريض » وتتربص بها الدواثر » للانقضاض عليها » واقتسام 
ممتلكاتها فى آسيا وافريقية » بعد أن شجعت جميع ممتلكاتها فى أوربا 
على الانفصال عنها ٠‏ 


وقد اشتبك محمد على مح السلطان فى حروب انتصرت فيها الجيوش 
المصرية انتصارات حاسمة فى قونية ٤‏ فى ۲١‏ من توفمبر عام 1۸۳٣١‏ > 
وفی تنصیبين (أو نزیب) فی ۲٤١‏ بونيه عام ۰٠۰١‏ وقد عقدت بن 
الطرفين عقب المرب الأولى معاهدة كوتاهية عام ۱۸۴٣‏ م » وبمقتضاها 
أضيفت لمحمد على ولاية سورية واطنة » بالاضافة الى حكم مصر ٠‏ وقد 
كانت المفاوضات جارية لحسم اللاف بين الطرفين عقب موقعة نصيبين »› 
التى النتهت بها المرب الثانية » على تقدير ان هذا الحلاف مسالة داخلية » 
بن السلطان وأحد ولاته » لا شأن للدول الأوربية - وعلى راسها 
انجلاعرة ‏ به ٠‏ 


ولکن انجلترۃة کانت تری فی هذا الحلاف شیا آخر » بھمها 
لدرجة كبيرة » لا يمكن أن تغفل عنه : فقد أقلقت انتصارات محمد علي 
بالما » فهى لاتطيق أن ترى مصر وقد قامت فيها حكومة قوبة »> قادرة 
على رد أى اعتداء عنها » أو تعطل مصالمها فيها » أو تكون عقبة كأداء 
على طريقها الى الهند ٠»‏ خصوصا ان ( محمد على ) قد أصبح قابضا عل 
طريق الفرات بعد استيلاله على سورية »> بالاضافة الى طريق السويس. 
وقد رأينا ان انجلترة حاولت قبل الآن الضغط على السلطان لطرد محمد 
على من ولاية مصر » عندما أنست فيه القوة » ولكنها فشلت فى 
محاولتها ۰ 


° 


لهذا جن جنون بالمرستون » وزير خارجية انجلترة » عندما علم 
بسحق اليوش المصرية » للجيوش العشمانية فى موقعة نصيبين › والتجاء 
الأاسطول العثمانى الى ميناء الاسكندرية » ليكون تحت حماية محمد على ٠‏ 
وعول على القضاء على قوة محمد على » بالرغم من انتصاره انتصارا عظيما 
فى ميادين القتال » وتزعم بالمرستون عصابة الدول الأوربية الاستعماريةء 
التى كانت هى الاأخرى تخشى استيلاء محمد على » على القسطنطينية » 
وبعث الحياة من جديد » فى الدولة العشمانية » ووقوفه فى وجه تلك الدول» 
والقضباء على أطماعها فى اقتسام تركة الرجل المريض ٠‏ 


ولو أن ( محمد عل ) »› بعد انتصاره فی موقعه نصیبین » تابع تقدمه 
نحو القسطنطينية » لاستولى عليها بسهولة » ووضع الدول الاستعماريةء 
وعلى رأسها الجلترة » أمام الأمر الواقع » ولدب بينها الحلاف » ولانتهى 
الأمر بينها بالرضا والتسليم » ولتغير وجه التاريخ الحدبث »وخصوصا 
بالنسبة لمصر » ولكن مراعاته لبعض تلك الدول » وخصوصا قرنسا » 
والعمل على نيل رضاها » جعلها تتجمع ضده » وتحول دون جنيه ثمار 
انتصاراته فى ميادين القتال ٠‏ 


ومع أن الباب العالى كان قد شرع فعلا فى اجراء مفاوضات مح محمد 
على تمهيدا لعقد الصلح بينهما » فان الدول الأوربية » بزعامة بالمرستونء 
تقدمت بمذكرة الى السلطان » فى بولية عام ۱۸۳۹ » تشير عليه فيها 
بألا بعقد صلحا مح محمد على » ما لم توافق عليه تلك الدول » وادعت 
أنها بذلك تحصل له على شروط أفضل › وتحفظ له حقوقه قبل واليه 
المتمرد عليه ٠‏ وبذل بالمرستون قصارى جهده » فى ألا يتم صلح بين 
محمد على والسلطان والا أفلتت قرصة التدخل من يديه ٠‏ ولذلك أسرع 
بعقد اتفاق فى ٠١‏ من بزلية سنة ٠۰١ )١( ۱۸٤١‏ بين انجلترة والروسيا 
وبروسيا والنمسا من جهة » وبين الساطان من جهة أخرى » لتهدئه 
الحالة فى الشرق »ء تعهدت الدول الأربع فيه بمساعدة السلطان فى 
الخضاع محمد على » وأغفلت فرنسا من الاشستراك فى هذه المذكرة » 
لوقوفها بجانب محمد علي فى صراعه ضد السلطان » ومعارضتها فى 
استعمال القوة مع محمد على ٠‏ 


ونتيجة لهذا الاتفاق » عرض اللفاء على محمد على حكومة مصر ٠‏ 
وراثية فى أبنائه » مع تبعيتها للدولة العشمانية » واستقلالها داخليا بقيود 


( : تاربع مصر السياسى فى الأزمنة الحدبيثة للاستاذ محمد رفعت ج ١‏ ص ٠ ٠٤١‏ 


1 


معينة . ومنحه ولاية عكا طوال حياته فقط ٠‏ فاذا لم يقبل هذه الشروط 
فى عغضون عشرة أيام » حرم ولاية عكا ٠‏ فاذا انقضت عشرة أيام أخرى 
ولم يقبل » فللسلطان الحق فى اتخاذ أى طريق تشير به عليه مصالمه 
الخاصة » ونصائح حلفائه ٠‏ 

وطبعا رفض محمد على » وهو المنتصر فى ميادين القتال > تلك 
الشروط المهينة » لولوقه من قوته ›» وتفوقه › وادراكه النصر اذا 
ما اشتبك من جديد » فى قتال مع السلطان وحلفائه » واعتمادا على تعضيد 
فرنسا له ٠‏ ولكن مؤامرات انجلترة ودسائسها » كانت له بالمرصاد : 
فبوساطة سفيرها فى القسطنطينية « بنسنبى » أوغرت صدر السلطان »> 
وأثارت حقده وغضبه على محمد على » فأصدر قرارا بعزله من ولاية مصر »> 
وبوساطة موظفى سفارتها فى سورية » بذرت بذور الفتنة بين الأهالى 
ليقوموا بالثورة ضد الحكم المصرى فى الشام » وأمدتهم بأسلحة وذخائر 
بلخت قیمھا  ٤۱۹۲۸‏ جنيها )١(‏ ۰۰ طالبت تركيا بتسديد ثمنها. 
فيما بعد » فكانت ثورة عارمة فى الداخل ٠‏ 

اما فی اخارج › فقد حشسدت اسطولا اشت ر کت فيه حلیفاتها تحت 
قيادة أمير البحر الانجليزى استيقوؤرد لغرض المصار من جهة البحر ٠‏ 
ولم مض قلیل حتی سقطت بروت ثم حیغا وصیدا ۰ 

وفی ٠۳‏ من نوفمبر عام ٠۸٤١‏ سقط حصن عكا المنيع » عقب 
انفجار هائل من الداخل » لم يعرف سببه ۰ وکان لسقوطه تأثیر كبر 
فى حالة محمد على المعنوية » وانهيار أمله فى المقاومة » قلم ير يدا والحالة 
هده من أن يأمر ابنه ابراهيم بالانسحاب بجيوشه من الشام » والتقهقر 
للعودة الى مصر .٠‏ . 

وأخبرا »> وبعد مفاوضات فی شروط الصلح »> ین الدول المتحالفة 
وبي السلطان » أصدر الآخير قرمانا فى يونيه عام ۸41 دمتح محمد 
على حكم مصر بالوراثة فی أفراد اسرته من بعده ۰ وقتع محمد على بهذه 
النهاية التى كان فى الواقع بهدف اتيها من قديم » وان كان قد آخفق فى 
مد رقعة بلاده الى خارج حدودها » وحرم ثمرة انتصاراته المربية » ويرجع 
الفضل فى ذلك الى مؤامرات انجلترة ودسائسها » وأطماعها الاستعمارية 
تحو مصر » ونحو الشرق العربى » تلك الأطماع التى أصبحت نقطة 
الارتکاز فی سیاستها » ومحور تفکرها ۰ 


(ا) : تاربخ مصر السیاسی للاستاذ محمد رفعت ج ۱ ص ٠ ۲٤١‏ 


YY 


وقبل أن أختم هذا الفصل » لا بد من ايضاح حقيقة حامة » وهى أن 
الضربة التى وجهت الى محمد على » كانت ضربة فى الصميم » أصابت 
نهضة مصر جميعها » فى هذا العهد » لان خفض جيش مصر » الذى بلغ 
اکثر من 4 ملیون محارب فى حروب الشام » الى ۱۸ آلف جندى بمقتغى 
فرمان سنة ۱۸٤١‏ م » قضى على النهضة الصناعية» والعلمية فی مر 
من أساسها » اذ ان تلك النهضة كانت قائمة » فى الواقع » على انشاء 
جیش قوی > وامداده بالضباط والقادة » المدربين تدريبا علميا حديثا » 
وتجهیز ما بحتاج اليه الجيثس والأسطول من عدد وأسلحة وأآدوات » 
ومعدات وذخاثر » فى مصانع امتلأت بها القاهرة والاسكندرية وكثير 
غرهما من مدن مصر » هذا عدا المعاهد' والمدارس الربية والهندسية › 
التى انتشرت فى أرجاء القاهرة وضواحيها ٠‏ وقد أغاقت اغلب هته 
الملصانع والمعاهد فى عهد عباس الأول » اذ انتهت الاجة اليها بعد تخفيض 
عدد الجيش °٠‏ . 
وهذا ما كانت تهدف اليه انجلترة من وراء مؤامراتها » كما سبق 
أن اوضحنا : كانت تهدف ال اضعاف قوة مصر » وعدم تمكينها من صد 
أى غزو تمنى به فى المستقبل القريب أو البعيد » ولن يكون هذا الغزو 
موجها اليها من غير انجلترة نفسها » وقد أيدت الأيام والسنون المقبلة 


صدقی ذلك ۰ 


؟ 


(£) 


المؤامرات .الانجليزبة فى عهد خلفاء محمد 
ات فی عل 
من ۱۸٤۹‏ م ال ۸۹۲ م 


توالى على حكم مصر » فى هذه الحقبة › أربعة حكام من أسرة محمد 
على » هم : عباس .الأول ( من ۱۸٤١‏ م الى ۱۸١۴١‏ م ) ء» وسعيد ( من 
٤‏ م ال ۱۸٦۳‏ م ) واسماعیل ( من ۱۸٦۲‏ م الى ۱۸۷۹ م ) »وتوفیق 
( هن ۱۸۷۹ م الى ۱۸۹۲ م ) ۰ 

لم يتميز واحد من حؤلاء الحديويين ببعد نظر » أو صدق فراسةء 
آو حكيم سياسة > أو سداد تفكير ٠‏ بل کانوا جمیعا يرون فى العرش 
وسيلة لاشباع ميو لهم » وادراك مآربهم الشخصبة > وبلوعغ قمة العظمة 
والسيطرة وذيوع الشهرة » وامتداد الساطان والجبروت » لا يحسبون 
حسابا لا تحره هذه السياسة عل البلاد من خراب ودمار ۰ ولا پأآنهون 
لما ينصب حولهم من شراك » وما يدبر من مؤامرات » للتدخل الاأجنبىء 
والاستعمار الأوربي ء وتكفى كلمة مدح واطراء ( لأفندينا ) لينال آفاك 
من الفا کن الاأوربيين امتیازا يدر عليه أرباحا طائلة » ويجعله ندم 
أفنديتا » ومن أقرب الا"قربين اليه » وصاحب كلمة مسموعة فى طول 
البلاد وعرضها ٠‏ 


الخديو محمد سعيد وامتياز حفر قناة السويس : 

لم یعرف بین حکام مصر ‏ قدیما وحدیشا ‏ حاکم مفرط فی حقوق 
بلاده » اتسم بالبله والضعف » مثل الخديو محمد سعيد » فقد حصل 
المرابون والسماسرة والأفاكون الآوربيون فى عهده على امتيازات » لم 
يحصلوا عليها فى أى وقت مضى › منتهزين فرصة ضعفه » وخور 
عزیمته ۰ 


٤ 


وليس أدل على ذلك من امتياز حفر قناة السویس » الذى فاز به 
منه الأفاك العالمى » فردناند دی لسبس » صدیق محمد سعيد الحميم : 
ونظرة واحدة فى عقد هذا الامتياز » ترينا بوضوح مقدار الغفلة والبله» 
بل قل العته الذى اتصف به هذا الرجل » عندما فرط فى حقوق الشعب 
فی صك الاستعباد الذى حصل عليه المحتال دى لسبس ٠‏ وليت الأمر 
وقف عند هذا المد » بل انه تحت اغراء صدیقه دی‌لسبس » مد يده 
الشركة » التى بقيت فى الأسواق العالمية دون أن يقبل أحد على شرائها ٠‏ 
وبذلك أنقذ الشركة من الافلاس والانهيار ء على حين أوقع مصر فى شراك 
الديون والتدخل الأجنبى ٠‏ 

فالخديو محمد سعید يعد اول حاکم مهد للتدخل الآوربی ›» كى 
يجد طريقه الى البلاد ٠‏ والتدخل الاثوربى هو الباب اللفى » الذى ينغد 
منه الاستعمار لاحتلال البلاد والتهامها ٠‏ 


لخديو اسماعيل وتزايد التدخل الأوربى فى عهده : 


وأعقبه الحديو اسماعيل » ولم يكن أآقل غفلة وبلها من سلفه ٠‏ 
كائت الشهرة وحب الظهور تأخذ عليه مجمع تفكيره » وتستولى على 
نشاطه وجهده » لا یدخر مالا » وان کان لا يملك منه شیا » لیظهر أمام 
ملوك أوربا وملكاتها بمظهر الأبهة والعظمة » ولكى يذيح صيته » وتطبقِ 
الآفاق شهرته » غیر حاسب أی حساب لا یجره بذخه » وسوء تدبیره عل 
البلاد من خراب ودمار ٠‏ 


ومن آمثلة سفهه وتبذيره » شراؤه لقب خديو » وحصره وراثة 
العرش فى أبنائه » بمبلغ مليونين ونصف الليون من الجنيهات » صرفها 
فى تقديم الهدايا للسلطان » ورشوة حاشيته ورجال حكومته ۰ ثم صرفه 
ملبونا من الجنيهات فى حفل افتتاح قناة السويس › وتهيئة الاقامة المريحة 
والعيش الرغد > والحفاوة اليالغة بملوك أوربا وملكاتها » وانشاء الملاهي 
للترفيه عنهم » وتعبيد الطرق لتنقلاتهم وتحركاتهم قى طول البلاد 
وعرضها ٠‏ : 

ومن أصرخح الأمثلة على غفلته وسوء تدبره آیضا » دفعه میلغ تلاثة 
ملايين ونصف الليون من الجنيهات لشركة قناة السويس » تعويضا لها 
عما لحقها من الخسائر ! ٠‏ لنزولها عن بعض الامتيازات » التى نص عليها 
عقد الامتياز »> وکان فیها اجحاف صارخح بحقوق مصر ومقوماتها › کما, 


Yo 


قضى بذلك نابليون الشالث » الذى حكمه فى الحلاف بين مصر وشركة 
القناة » وليس هناك دليل أقوى على قصر نظره » وفتور همته » وضعف 
وطنيته » من احتكامه فى اللاف بينه وبين شركة القناة الى نابليون 
الثالث ». الذى لم يكن هناك أدنى شك فى أنه لن يلتزم جانب الحق 
والعدل فى حكمه » وأنه لن يرعی لمصر شيئا من حقوقها » وأنه لا بد 
أن یحابی دیلسیس وش ر كة القناة لسبب بسيط بدركه أقل الناس ذكاء 
وتفكيرا » ذلك لان نابليون الثالث كفردناند دى لسبس فرنس »› يهمه 
أن ينجح مشروع حفر القناة على حساب مصر » ويدماء المصرين وأموالهم» 
ولا کان ير بطه بدی لسیس من آواصر القربى والعلاقات الشخصية ة 
غير أن حب الظهور قد أخفى كل هذه المقائق عن بصيرة الحديو اسماعيل»ء 
الذى اتخذ من الال مطية لذيوع صيته » وامتداد شهرته » وحرصه عل 
اتمام مشروع حفر القناة » التى ستقترن باسمه » والتى أوهمه دى لسبس 
نها ستكسبه شهرة يتجاوبها أربعة أركان المعمورة ٠‏ 


ولكن هل كان اسماعيل بملك خزائن المال التى تمكنه من الانفاق 
بهذا السخاء » وذلك التبذير ؟ لا » لم يكن لديه شىء مته ٠‏ ولذا اضطر 
الى الاستدانة من المرابين ء وبيوتات الال الأوربية » ومن ورائها الدول 
الاستعمارية تساندها وتؤازرها » اذ أنها تعد البيوتات المالية طلائح 
زحفها ء لادراك. مآربها الاستعمارية ٠‏ وقى مقدمة هذه الدول طيعا 
انجلترة التى كانت ترقب اسماعيل وهو بتردى فى هاوية الاستدانة 
وتنصب له الشباك » لتقوبض نفوذه » والقضاء عليه قضاء مبرما ٠‏ 

وبعبارة آخرى كان من مقتضى الؤامرة الكبرى التى دبرتها لاحتلال 
مصر بعد فشىلها. فى حملة عام ۱۸٠١۷‏ م آن تغزو مصر عن طريق التدخل 
فى شثونها السياسية ٠٠‏ وقد وجدت فى غفلة حكامها » وقصر نظرهم 
ومد اسماعيل بده للاستدانة » فرصة ذهبية » تقربها من هدفها الأسمىء 
وهو احتلال مصر احتلالا عسکریا + : 


انجلترة تشترى حصة مصر فى اسهم قناة السويس : 
٠‏ وثمة مؤامرة خطبرة أخرى »ء تمكنت بها انجلترة من التسلل الى 
٠صر‏ واحراز مركز حصين للوثوب منه عليها » والتدخل المباشر قى 
شو نها : 

فالمعروف ان انجلترة عارضت بكل قوتهنا » مشروع حفر 
قناة السويس »ء آول الأمر »> لمحصول قر نسی عل امتیازه ٠‏ ولکنها وقد 


و 


رأت المشروع يتخذ خطوات سريعة نحو اتمامه »> كانت ترقب هذا الحدث 
بقلق كيير » وتعض أصابع الندم » ان فاتتها الفرصة فى الاسهام فيه 
بأية صورة » ولذلك ما أن لاحت لها بارقة أمل للاشتراك فيه » وجنى 
ثماره » الا سارعت لاقتناص الفرصة ٠‏ 


فما أن علمت أن اسماعيل قد عرض ما تملكه مصر من أسهم 
للبيع » بعد أن خوت خزائنه من المال » وأعرضت البيوتات المالية عن مده 
ية > وکان عددها ٤٥۰‏ الف سهم » حتی سارع دزرائیلی وزير خارجبهة 
انجلترة الى شراثها » بشمن بخس » قدره أربعة ملايين ونصف الليون من 
الجنيهات ء 

والغريب انه لم يدع البرلان الانجليزى للحصول على موافقته على 
هذه الصفقة » لأن الأمر لم يكن يحتمل أى تريث أو ابطاء ٠‏ وقد كانت 
فرصة بتيمة » خشى أن تفلت من يد انجلترا كما أفلتت فرصة الاشتراك 
فى المشروع منذ أول الأمر ›» ولاآنه قدر ما ستحرزه انجلترة من فوز » 
من وراء اتمامها ۰ 

وفعلا قد صار لانجلترة فى ادارة القناة » بعد الاستحواذ على خذه 
الأسهم » المركز الممتاز » بل انها كانت أنجع طريق فى اتمام احتلالها 
مصر عام ۱۸۸۲ م ٠‏ وبعدئذ صارت تستخدمها فى تدير المؤامرات » 
للتدخل فى شثونها » والعبث بكرامتها وقوانينها ٠‏ 


هذا هو اسماعيل الذى ساعد انجلترة على أن تخطو خطوات حثيثة 
نحو ادراك غرضها الوحيد » وهو احتلال مصر » ومهمد للانجليز أن 
یدرکوا »› بغیتهم » بغفلته وسوء تدبیره ۰ 


دیون اسماعیل وتمادی الانجلیز فی التدخل فی شثون مصر : 

ولم يكن اسماعيل » وقد تراكمت عليه الديون » يملك من الوسائل 
لتسدبد أقساطها أو دفع آرباحها الفاحشة » فوقف عاجزا وحائرا کک 
وهنا نشسطت الدول الاستعمارية » وعلى رأسها انجلترة » للعمل : 

بدات فى التدخل الجدى فى شثون مصر » باسم ديون رعاياما » 
ولم يكن اسماعيل قادرا على الوقوف فى وجهها : بل انه سمع لها 
بالتدخل عل وسح مدی ¢ فسمح لانجلترة بارسال بعثة تفحص مالىه 
مصر » وهى التى عرقت ببعثة ( كيف ) ٠‏ 


V 


2 رضی بعد ذلك بانشاء صندوق الدين › لتسلم أقساط الديون 
وأرباحها » وتتمثل هيئته من أعضاء من جميع الدول الدالنة » وطبعا فى 
مقدمتها انجلترة وفرنسا ٠‏ 

وبلغ التدخل أقصاه بقبول ر المراقبة الثنائية ) ونزوله عن حقه 
الشرعى عام ۱۸۷۸ م الى وزارة مسثولة » عينت برئاسة نوبار » وعضوية 
وزيرين اجنبيين هما : ريفرس ويلسن الانجليزى للمالية ودى بلنيير 
الفرنسى للأاشغال » مما لم يسبق له مثيل فى تاريخ مصر »› أو فى 
تاريخ العلاقات بين الدول بعضها وبعض ٠‏ 

تمادت انجلترا وفرنسا فی تدخلهما فی شون مصر » وهیمن 
الوزيران الانجليزى والفرنسى على شون البلاد »> وتحكما فى ميزانية 
الدولة » وعطلا جميع الاصلاحات التى تتطلبها البلاد » بل توقفا عن 
صرف رواتب الموظفين ورجال الجيش » وسلبا الحديو » وهو حاكم البلاد 
الشرعى كل نفوذ » مما أثار حنق الشعب » وحفيظة الخديو نفسه ٠‏ فلا 
أراد أن يستعيد حربته فى العمل › ونقوذه وسلطانه » وقفت له انجلترة 
وفرنسا بالمرصاد » وحاولتا التخلص منه » فسعتا لدى السلطان فی 
خلعه » فتم لهما ما أرادتا » وعزله السلطان فى ۲١‏ من يونية عام 
۰ 


۲۸ 


(©) 


الثورة العرابية » ودسائس الانجليز ومؤامراتهم 


ولاية توفيق العرش : 

عزل اسماعیل » وخلفه ابنه توفیق » وکان أجدر الحدیویین بان 
يقح الاحتلال البريطانى فى عهده المشثوم لضعفه » وتردده » وارتمائه . 
فی أحضان النفوذ الأجنبى » وعدائه للشعب ء وتباعده عنه » وتعاليه 
عليه ونظرته اليه كما لو كان من سقط المتاع » الذى انحدرت اليه ملكيته 
له عن آبائه وأجداده ! 


الثورة العرابية : 
وأول الوادت الخطرة التى حدثت فى عهد توفيق هى الثورة العرابية 
دون شك ٠ء‏ وكما ذكرنا سابقا » لا يتصدى هذا الكتاب لدراسة هذه 
الحقية من تاریخ مصر دراسة مقصلة » وانما بتناول من الحوادث ما یمس 
موضوعه الر ئیسی » ویجلى جوانبه » بقدر ما يسمح به مقتضى الال ٠‏ 
ولذلك فهو لن يتناول شرح أسباب الثورة » ولا الأدوار التى مرت 
بها ولا ذكر ملابساتها والظروف التى أاحاطت بها ٠‏ وانما يتناول جانبا 
واحدا منها »> کانت له صلة مباشرة فى اشعال هذه الثورة ۰ ذلك هو 
التدخل الأجنبى والدسائس الانجليزية » التى عملت على تشويهها › 
واقساد منهحها ٤‏ والقضاء عليها ۶ 
غليانه ٠‏ ولقد ازداد هذا التدخل فى عمد توفيق الى درجة كبيرة ٠‏ 
وتضاعف عدد الموظفين الأجانب فى المصالح الحكومية » وكانت الرواتب 


۲۹ 


م2 -الكتاب اللأسود (الهينة العامة لقصور الثقاخة) 


الضخمة التى بيستولون عليهها سببا فى ضغط اليزانية » واهمال 
المشروعات الاصلاحية ٤‏ وانقاص عدد حنود الجيش »> والاستغناء عن عدد 
کبیر من ضباطه () ۰ 


وهذه الثورة كغرها من الثورات » التى قامت وتقوم دواما فی بلاد 
العالم » ثورة داخلية » تخص الدولة التى تنشب فيها » ولا يحق لأية 
دولة أخرى أن تتدخل بسببها > فی شئون الدولة صاحبة الشأن »> فھی 
تسوى أمورما » وتصفى حسابها مع الثوار » وينتهى الاأمر فى النهاية 
لصالح الشعب الشائر > الذى یعرف مصلحته دون سواه » وبقدر 
م تقبله . 

ولكن انجلترة كانت لهنه الثورة بالمرصاد » لأآن الثورة كانت 
تنادی بالاصلاحات التی تراها ضرورية ولازمة لانهاض البلاد » ومسايرتها 
رکب الحضارة » وفى مقدمتها المد من التدخل الأجنبى فى شئون البلاد» 
وترك أمورها لأبنائها » يديرونها وفق المصلحة العليا » والصالح العام ٠‏ 
وهذه الاصلاحات » خصوصا الحد من النفوذ الأجنبى Ye‏ یمکن آن روق 
في عينى انجلترة > لأنها تعوق أهدافها المنكرة > وتحول دون بلوغها 
غانتها المرجوة » وتعرقل خططها المرسومة ٠‏ 

ولذلك كانت انجلترة توقع بين العرابيين وبين الحديو » الذى كما 
قدمنا كان يكره الشعب » ولا يقبل النزول عن شىء من سلطته المطلقةء 
ولا بحلو له إلا أن يحكمه حكما أواتوقراطيا مستبدا ۰ ثم ھو کما قدمنا 
ضعيف قصبر النظر » متردد » لا يستطيع أن بقطع فى آمر بمغرده > 
وليته كان يلتمس النصيحة من مستشارين مصربين» يخلصون له النصح» 
ولكنه كان بلجا الى قناصلل الدول الأجنبية » ولا سيما قنصل انجلترة › 
الذى لا يعمل الا لصالح الاستعمار الانجليزى » ولا يتصرف الا طبقا 
للسياسة التى ترسمها له حكومته » التى من مقتضاعا توسيع الهوة بين 
الحديو والمصريين » ليوجد لدولته منفذا تتدخل من خلاله فى شئون مصرء 
وتدرك ماربها ۰ 


ولقد سارت الثورة العرابية فی ول آمرھا سرا عادیا وآجاب 
الخديو مطالب العرابيين التى تقدم بها أحمد عرابى » فى مظاهرة عابدين 
الأرل ف قبرایر عام e \AA\‏ لعدالتها ووجاهتها ¢ فهدأت الأحوال وجمك 0 
(۱) : الزعیم احمد عرابی للاستاذ عبد الرحمن الرافعی ص ۲۸ ٠‏ 


° 


العرابيون له صنيعه »> وکانت الأحوال تؤذن بعهد جدید » يسوده الود 
والمحبة » ويبشر بتقدم البلاد ورفاهيتها )١( ٠٠‏ 

ولكن سرعان ما قلب الحديو للعرابيين ظهر المجن » بتأثير دسائس 
القنتصل الانجلىزى » قعزل محمود سامی البارودى من وزارة الحربية ¢ 
.وع بدله صهره داود یکن باشا » وأخذ ينكل بكبار الضباط » ويفرق 
شملهم ويرصد العيون والحواسيس لراقبة ح رکاتهم وسکتاتهم » مما آثار 
شكوك العرابيي » ودعاهم لاخذ الحيطة لاأنفسهم »> والاستعداد لعاردة 
المقاومة واستئناف الكفاح ٠‏ 


مظاهرة عرابى الثانية والدسائس الانجليزية : 

لهذا جمع عرابى آلايات الجيش المعسكرة فى القاهرة » وقام بمظاهرة 
باسقاط وزارة رياض » ومنح البلاد مجلسا نيابيا وانجاز المطالب التى 
تقاعس فی تنفيذها ۰ 

تجلت فى هذه المظاهرة الدسائس الانجليزية بأجلى مظهر ۰ فالانجلیز 
بحيطون بالخديو احاطة السوار بالمعصم > وبرافقه مستر ( کوکسن ) 
قنصل انجلترا فى الاسكندرية » وجنرال جولد سمث ( مراقب الدائرة 
السنية ) فى ألناء نزوله الى ساحة عابدين » حيث كان الجيش مجتمعا » 
ويحضران المناقشة التى دارت بين الخديو توفيق وأحمد عرابی وهی  :‏ 

الخديو : ما أسباب حضورك بالجيش الى هنا ؟ 

عرابی : جئنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة » وكلها 
حاليات عادلة ٠‏ 

الخدبو : وما هذه الطليات ؟ 

عرابى : هى اسقاط الوزارة المستبدة » وتشكيل مجلس نواب على 
النسق الأوربى » وابلاغ الجيش العدد المعين فى الفرمانات السلطانية › 
والتصديق على القواعد العسكرية التى أمرتم بوضعها ٠‏ 


(ا) :راجم خطب محمود سامی البارودى »> ورياض باشا » واحمد عرابى » قى الادبة 'التى 
أقامها الأول » عقب اعداد القروانين العسكرية ٠‏ كتاب احمد عرابی » للأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى ص ٤‏ ب ٠ ٤1‏ 


۲۹ 


الخديو : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وآنا ورثت ملك هذه 
البلاد عن آبائی رأجدادی ء وما انتم الا عبید احساناتنا ٠‏ 

عرابى : لقد خلقنا الله أحرارا واننا لن نستعبد بعد اليوم ٠ )١(‏ 

فأشار كوكسن على توفيق بالعودة الى السراى » وناب عن توفيق 
فى استكمال المناقشة مع عرابى » يصحبه كلفن المراقب الالى ٠‏ 

» ومما يشير الدهشة حقا » اغراء كوكسن للخديو باغتيال عرابى‎ ٠ 
ولاشك أن‎ ٠٠ )۲(. عندما ترجل عن جواده لعرض مطالب الشعب عليه‎ 
›» کو کسن کان بهدف الى اشعال تار الفتنة » من وراء هذه المؤامرة البيثة‎ 
لولا أن الخديو قدر عواقبها الوخيمة » ورأى أن الجيش جميعه من وراء‎ 
٠ عرابى » على حين لا يساند الخديو سوى الانجليز‎ 


اقالة وذارة دياض وتولى شريف الوزارة : 

ومع ذلك فقد انتهت الأزمة بسلام » وقدم رياض باشا استقالته من 
الوزارة فی ۱۱١‏ من سہتمبر عام ۷ » وکلف شرف باشا تاليف وزارة 
جديدة » واشترك فيها محمود سامى البارودى » وزيرا للجهادية 
( للحربية ) » وعين عرابى بعد قليل وكيلا لها ٠‏ وسارت الأحوال مرة 
ثانية فى مجراها الطبيعى » ونفذت القوانين التى توقفت وزارة رياض 
عن اصدارها » وأجریت 'الانتخابات > وافتتح البرلان فی ۲٣‏ من دیسمبر 
عام 1 ,»ء» ووضعت وزارة شربف القانون الأاساسى أو الدستور بلغة 
العصر الحاضر ء 


وقرر شريف فى هذا الدستور ألا يكون من اختصاص المجلس البحث 
فى جزية الياب العالى والدين العام » وكل النفقات التى فرضها على 
الحزانة قانون التصفية » وغيره من اتفاقات مصر الدولية ٠‏ وأما ما بقى من 
أبواب الميزانية فكان للمجلس أن يبدى فيه رأيه ٠‏ ولكنه لم يكن يملك 
اصدار قرار قيه » ولم يكن للمجلس رأى الا فى سن القوانين » وقرض 
الضرالب ٠‏ فلا ينفذ قانون جديد » ولا تفرض ضريبة جديدة الا بعد 
موافقته )١(‏ ۰۰ 


(۱و۲) مذکرات آحمد عرابی طبعة الهلال + ۱ ص ۷٩‏ ء 
)۳١‏ تاريخ المسالة المحصرية ء تاليف تيودور روئستين » تعريب الاستاذين عبد الميد العبادى 
ومحمد بدران ض ٠ ۴۷ ۳۹١‏ 


YY 


وظاعر آنه روعی فی وضےى هذا الدستور تجنيب البلاد تدخل 
الانجليز والفرنسيين » وعدم اتاحة الفرصة أمامهم للاعتراض على 
الدستور » أو عرقلة أعمال المجلس فى المستقبل » وتركه يؤدى واجبه » 
فى ترقية شئون البلاد وتقدمها ٠‏ 

وقد وافقت اللحنة البرلانية » التى عهد اليها مراجعة الدستور على 
جمیع مواده بعد ادخال تعديل طفيف عليها » وانصرفت الوزارة الى اجراء 
الاصلاحات التى تتطلبها البلاد » لولا فتنة جديدة من معمل الفتن 
والدسائس الانجليزبة ء التى لا تنقطح › قد عکرت الصفو » وكهربت 
الجو » واضطرت د شريف » الى الاستقالة ٠‏ 


الفتذة الحديدة : 

والفتنة الجديدة » مبعثها خوف الانجليز من قيام الحياة النيابية 
فى مصر » وتسلم المصريين حكم بلادهم » اذ أن فى هذا خطرا على النفوذ 
الأجنبى . وصدا للتدخل الانجليزى » واحباطا للمؤامرات والدسائس 
الانجلو فرنسية ٠‏ ولذلك لم تأل: انجلترا وفرنسا جهدا فى السعى 
بالوقيعة لدى الخديو وشريف لعرقلة سير المحياة النيابية ٠‏ وهو تدخل 
ممجوج مرذول يتسم بالصفاقة وسوء القصد » لا يبيحه آی قانون آو 
عرف : فمصر كانت فى ذلك الوقت تابعة للسلطان العثمانى ١‏ ولا يبيج 
القانون الدولى لدولة أن تتدخل فى الشئون الداخلية لبلد تابع لدولة 
أخرى > وهذا ما أعرب عنه السلطان فى مذكرة احتجاج بعث بها الى 

كذلك لم يكن مناك أدنى مبرر لهذا التدخل الا انتحال الأسباب » 
والمعاذير للتدخل العسكرى » واحتلال البلاد بقوة السلاح » الآمر الذى 
کانت فرنسا وانجلترا تتسابقان لاتیانه » وان کانتا تتظاهران باتفاقهما 
فى العمل من أجل غرض واحد » هو مساندة الخديو » وتثبيت عرشه ٠‏ 


والانجليز والفرنسيون لا يفتئون يدبرون المؤامرات » ويتحينون الفرص 
للتدخل وتعكير الجو › فاتفق غميتا رئيس وزراء فرنسبا » واللورد جر نفل 
)١(‏ أيدت الدول السسلطان فى احتجاجه على التدخل الانجليزى الفرنسى قائلة « انها ترى 

أن الحال الحاضرة فى مصر لا يمكن تعديلها الإ باتفاق الدول المظمى والدولة صاحبة 


السيادة » ر تاريخ المسألة المصربة ص ٠. ) ٠١١‏ 


ا 


وزير خارجية اتجلترا » على توجيه مذكرة مشست ر كة الى الخديو والوزارة » 
عن طریق ممثلبهها فی القاهرة المسيو سنکفکس والسير ادوارد مالت › 
جاء فیها : 


ان المكومتين الانجليزية والفرنسية » تريان أن بقاء سمو الحديو 
على العرش بالشروط التى قررتها الفرمانات السلطانية » واعترفت بها 
إلحكومتان رسمیا هو الضمانة الوحيدة فى الحاضر والمستقبل لاستتباب 
التظام فى مصر > واطراد رخائها » وحهما الأمران اللذان تهتم بهما فر تسا 
وبريطانيا العظمى على السواء» ٠‏ 

ومضت المذكرة تقول : « ان الحكومتين اللتين اتفقتا اتفاقا تاما فى 
عزمھما على إن تمنعا کل أسباب الارتباكات الداخلية أو الخارجية » التى 
يمن أن تهدد النظام القائم بمصر » لا يداخلهما ریب فى أن جهرهما بما 
عزمتا عليه رسميا فى هذا الامر » سيحول دون الأخطار التى قد تتعرض 
لها حكومة الخديو » والتى لابد أن تقاومها فرنسا وانجلترا معا » ٠‏ 

وجاء فی ختامها « ان الحكومتين تشقان بأن سموه سيستمد من هذا 
التأبيد مابحتاج اليه من الثقة والقوة لتدبر شثون بلده وشعبه » (1) ٠۰‏ 
ولا يخفى ما تنطوى عليه هذه المذكرة من خبث ولؤم » ومكر وسوء قصد > 
يتحصر فى سعى الدولتين الى بذر بذور الفتنة بين الخديو ورجال الثورة » 
وتحريض للخديو على قلب المكومة » وحل المجلس ءوالعودة الى السلطة 
الاستبدادية القديمة ر كما قررتها الغرمانات السلطانية ) (۲) ٠‏ 

واذا عرف آن فرنسا کانت فى هذا الوقت مشسغولة بحربها ضد 
الشعب التونسى » فمن السهل علينا أن نعلل سبب اتفاقها مح انجلترا 
على ارسال هذه المذكرة الآثمة الى الخديو ٠‏ وقد كان السبب من غير شك 
ايصاد الباب فى وجه الشعب المصرى اذا هو حاول مساعدة الشعب 
التونسى فى محنته » التى أوقعه فيها الاستعمار الفرنسى » وهو السبب 
الذى من أجله حاولت فرنسا فى عام 1۹١١‏ م » بمساعدة انجلترا 
واسرائیل » أن تعتدی الاعتداء المنكر على مصر » وبتلخص فى الفت فى 
عضد الجزائريين » الذين كانوا يجاهدون بكل قوتهم الاستعمار الفرنسى » 
ويلقون من الشعب المصرى كل مساعدة ولعضيد ٠ء‏ فالاستعمار واحد » 


)١(‏ تاریخ المسالة المصرية تاليف تيردور روثستين » تعريب الاستاذين _ عبد المميد العيادى 
ومحمد بدران ص ۱٤٤ ۱٤۳‏ ۰ 
(۲) المصدر نقسه ص ٠ ٠٠١‏ 


٤ 


فی کل زمان ومکان ؛ لا تتغیر اسالیبه » ولا تختلف وسالله » ولا تتبدل 


أهدافهة ء 


التدخل يبلغ اقصاه : 

وفی ۲۰ من يناير عام ۱۸۸۲ قدم القنصلان الانجليزى والفرنسى » 
الى شريف باشا مذكرة » بايعاز من المراقبين الاليين » الانجليزى 
والفرنسى » يطلبان فيا عدم تخويل البرلان حق اقرار الميزانية » جاء 
فيها : أن « المجلس لا يستطيع التصويت عل الميزانية من غير أن يخل 
بالأوامر العالية التى انشثت بموجبها المراقبة » ٠ )١(‏ 


ومعلوم أن نظر الميزانية هو حم أعمال البرلمانات فى جميح دول 
العالم » التى تتمتع بالنظام الدستورى » ومع ذلك فقد أعطى البرلان 
عند اجتماعه المواثيق باحترام التزامات الحكومة قبل جميع الدول » 
يدخل ضمن ذلك التزاماتها بخصوص الديون وحقوق الدائنين ٠‏ قلم 
يكن هناك » والحالة هذه » أى داع على الاطلاق ٠‏ لأن يتقدم القنصلان بهذا 
الطلب » بناء على رغبة دولتيهما » اللهم الا للرغبة الملحة فى تعكير الجو » 
والعصف بالحياة النيابية » وهى ماتزال فی أول عهدها ۰ 


وصل تدخل الدولتين » النجلترا وفرنسا » فى شئون مصر » بعد 
تقديمهما المذكرة السابقة » حدا لم يبلغه من قبل » فهاجت الواطر » 
واكفهر الجو » ورأت غالبية المجلس الاستمساك بحق مصر » وعدم الحضوع 
الى مطلب الدولتين الباغيتين ٠‏ ولكن شريف باشا » وكان يؤثر التريث 
والتمهل » كان برى أن يؤجل المجلس بحث الميزانية الى سنة ۱۸۸۳ »ء 
حيث ان ميزانية ۱۸۸۲ قد تم اعتمادها » ولكن غالبية النواب كانت 
ترى عدم التراخى أمام هذا الاعتداء الصارح » لذلك ذهب وفد من النواب 
الى الخديو فى ۲ من فبراير ٠‏ يطلبون اليه اقالة الوزارة ٠‏ فنزل الخديو 
على .رأيهم » وأوعز الى شريف بالاستقالة »> وعهد بها الى محمود سامى 
البارودى » رغبة من الخديو فى القاء مسئولية المشاكل السياسية على 
عاتق المجلس ٠‏ فتسلم البارودى مقاليد الوزارة فى ه٠‏ من فبراير عام 
۲ » واشترك عرابی فيها وزيرا للجهادية ( الحربية ) » وأصدر 


٠ ١٠د٤ المصدر نتفه ص‎ :)١( 


الدستور حسب ما أراد أعضاء الملجلس » متضمنا النص على حق المجلس 
فى اقرار الميزانية ٠‏ ۰ 
مؤامرة الضباط الشراكسة : 

ولكن الانجليز الذين كانت لا تهدأ أحقادهم > ولا بلبثون أن بتبعوا 
الفتنة فتنة أخرى › ولا يستربيحون الا أن يبصطادوا فى الاء العكر » سنحت 
لهم فرصة جديدة » لتوسيع شقة الخلاف من جديد » بين الخديو وزعماء 
الثورة : ذلك أن نفرا من الضباط الشسراكسة » المحاقدين على البلاد » لا 
أصابته من بعض التقدم » وعلى الشعب ها أحرزه منفوز ضد الظلم 
والطفيان » والباكين على ضياع السلطان من أيديهم » وكان عدد مؤلاء 
الضباط أربعين ضابطا » على رأسهم عثمان زفقى » وزير الجهادية (الدفاع) 
السابق » تآمروا جميعا على قتل عرابى » وبقية زعماء الثورة » فقبض 
عليهم » وسيقوا للمحاكمة » وثبتت عليهم التهممة » وقضى المجلس 
العمسكرى العالى فى ٠١‏ من ابريل عام ۱۸۸١‏ بنفيهم الى السودان »> 
وتجریدهم من رتبهم ونیاشینهم ۰ 

فلما عرض الحكم على الخديو » وجده قاسيا » وأبى التصديق عليه 
فانتهز الانجليز الفرصة » وأوعزوا الى الخديو بتخفيفه » فقام الخلاف من 
جديد بين الخديو والوزارة » التى كانت ترى فى تعديل الحكم » مجاراة 
لرغبة الانجليز »> مساسا بكرامة الوزارة » وموافقة على تدخل الانجليز 
فی صمیم شاون :الم * ۰ 

ولكن الخديو أصر على موقفه › ولم يأبه لاعتراض الوزارة ›» وأصدر 
فی ٩‏ من مايو عام ۱۸۸۲ أمرا عاليا بنفى الضباط الشراكسة الى خارج 
البلاد » الى حيث يريدون » وليس الى السودان » مع احتفاظهم برتيهم 
ونياشینهم ۰ 

ومن عجب أن يوقع الخديو هذا الآمر بحضور القنصلين » الانجليزى 
والفرنسى » مما يدل على أنهما أمليا ارادتهما عليه » وبذلك نجحا فى 
توسيع هوة الخلاف بي الخدير والوزارة ٠‏ 


والواقع آن الحلاف بيتهما بلغ آشده » حتى لقد نادى العرابيون 
بعزل توفيق » ولكنهم لم يجدوا استجابة من النواب » للأخذ بهذا الرأى » 


آ8 


اذ أنهم كانوا يؤثرون الولاء للخديو وأسرته » ابقاء على مصالحهم الذاتية ء 
ومنافعهم الخاصة »> بتزعمهم محمد سلطان باشا رئيس النواب » الذى 
انضم الى جانب الخديو فى الأحداث المقبلة ء 

بهذا تهيآت الظروف للانجلیز كى يتدخلوا تدخلا عسكريا »> ولم 
يبق لهم الا أن يفتعلوا حدثا » يرتبون له الترتيبات المحكمة » ويدبرون 
الحيل الماكرة كى يدركوا غرضهم الآثم > ويحققوا أغراضهم الشريرة 
وهذا ما حدث فعلا وسيأتى لك نبؤه بعد قليل ۰ 


¥ 


7 
مقدمات الاحتلال الانجليزى لصر 


الاعداد للتدخل امسلح »> وانذار باقالة الوزارة : 


بدا التدخل المسلح بأن آرسلت كل من انجلترة وفرنسا اسطولا 
حربيا الى ميناء الاسكندرية » الاول بقيادة السبربوشمان سيمور » والآخر 
بقيادة الامبرال كونرآد » وظلت البوراج الحربية تتجمع فى الاسكندرية 
حتى الاول من بونيو عام ۱۸۸۲ ٠‏ فلما تم تجمعها » بدأ التدخل الفعلى : 
فقدم القنصلان الانجلیزى والغرتسى الى محمود سامى البارودى رئيس 
الوزارة » بلاغا من دولتيهما > تطلبان فيه اقالة الوزارة > ونفى عرابى 
من القطر المصرى » بصفة مؤقتة » مع احتفاظه بمرتباته ورتبه ونياشينه » 
وتحديد أقامة عبد العال حلمى > وعلى فهمى الديب » من رؤساء الآلابات 
ومن زعماء العرابيين ٤‏ فى الريف المصرى >٠‏ مع احتفاظهما بمرتباتهما 
ورتبهما ونياشينهما أبضا . 


ومشل هذا الانذار أو البلاغ لا يصدر من دولة الى أخرى الا فى 
حالة نشوب حرب بينهما » أو توقع نشوبها » وهو ما لم يكن حادثا وقت 
قبلیغ الانذار » ولا يمكن أن ببرره عرف آو قانون › اللهم الا قانون 
الاسته مار أو قانون الغابة » الذى سداه ولحمته فتك القوى بالضعيف»> 
واستباحة دمه وماله وثرواته » ما دام لا يستطیع الصمود أمام القوة 
والجبروت . وحتى التملات والأعذار » التى اعتاد الاستعمار أن بسوقها 
لادراك مآربه » وفى مقدمتها حماية إرواح الأجانب وأموالهم » لم يكن 
ما يبررها » لأن الوزراء سبق لهم أن أكدوا لقناصل الدول فى اجتماع 
الوزارة بوم ٠۰‏ من مانو عام ۲ »۰ اته لا خو ف على رعاناهم ۰ فأرواحهم 
وأموالهم مصونة من كل خطر .۰ 


۸ 


والثورة كما قدمنا » لم تكن سوى ثورة داخلية ٤‏ لا يمتد خطرها 
الى دولة اخرى » أو قطر آخر » والخلاف بين الخديو والوزارة لا يعنى 
انجلترة أو فرنسا فى كثر أو قليل »ء وانذارهما باقالة الوزارة » ونفى 
عرابى وتحديد اقامة زميليه _ فضلا عن مجافاته للقانون الدولى »> 
لصدوره ممن لا بملك الحق فى اصداره »› وتدخل ممن لا يحق له أن 
بتدخل ٠‏ اهادار لكرامة مصر وشعبها › وانتقاص من عزتها » مما لا يمكن 
أن يقبله حر أبی ۰ 

ومن هنا كان لهذا الانذار على البلاد بصفة عامة > وعلى الوزارة 
بصفة خاصة » أسوأ وقم » فقد كشف عما تضمره انجلترا للبلاد من 
سوء النية » والشر المبيت > وكانت العزة والكرامة تقضيان برفضه بكل 
اياء ٤‏ وعدم الاذعان لهذا التدخل المعيب » تى شئون البلاد الداخلية . 

وليس مقبولا قول بعض اؤرخين ٠‏ ان الموقف كان يقتضى من 
عرابى وزملاله الرضوح والاذعان » لتجنيب البلاد ويلات الاحتلال ٠‏ 
فالاستعمار کان قد احكم خططه لاحتلال البلاد ٤‏ سواء قبل عراب 
وزملاؤه الانذار أو رفض ره - وهذا الانذار مجرد ذريعة من الذرائح 
التى بتعلل بها الاستعمار لادراك غايته » وجعيته لا ينضب معينها من 
هذه الذرائع ٤‏ التى تصورها قصة الذئب والحمل المشهورة » وينسج 
المستعمرون على منوالها ذرائعهم وأحاييلهم ومؤمراتهم . ومغالبة 
المستعمر ومقاومته أشرف من الاستكانة اليه › والهزيمة فى ميدان القتال . 
انبل من الرضا بالذل » والتسليم بالعبودية > مهما كانت قوة المدو 
الغادر وسطوته . فلا بد لاحق أن بتتصر بوما ما » ولا بقاء لمغتصب ف 
آرض يعرف اهلها كرامتهم » ويؤمنون بحقهم فى الحرية والاستقلال ٠‏ 

هاجت الخواطر كما أسلفنا للانذار الانجليزى الفرسى » وتبلبلت 
الافكار » وتعددت الاجتماعات الشعبية والوزاردة والخديوية »> وقررت 
الوزارة رفض مطالب الدولتين . ولكن الخديو > بما جبل عليه من 
اسستكانة وخور عزيمة »> وضعف » أسرع فأعلن قبولها » فلم تجد الوزارة 
يدا > والحالة هذه » عن الاستقالة » احتجاجا على قبول الحديو للانذازر » 
وامتثاله لأوامر امستعمرين ٠.‏ 

استعفالت الوزارة ۲٦‏ من مانو عام 1AAY‏ “¢ وطلب الخدو الى 
شريف باشا تأليف وزارة جديدة > ولكنه رفض باصرار ٠‏ وتحت ضفغفط 
النواب » استبقى الخديو أحمد عرابى وزيرا للحربية “> محافظة على 
الامن واقرارا للنظام » الى أن ينجلى الموقف » وتمر العاصفة ٠‏ 


۳۹ 


تحين الفرصة لضرب الاسكندرية : 

اخذت انجلترة بعد ذلك تتحين الفرصة لضرب الاسكندرية > 
وانزال جنودها الى البر » لاحتلال البلاد > وشرعت تدير الۇامرات لتخلق 
لنفسها الذرائع » وتلتمس الاعذار “ للعمل المنكر الذى ستقدم عليه > 
لا تالو فى ذلك جهدا » ولا ترعى ذمة » والجرائم عندها مهما سفلت 
وسائل تبررها الغابة . 

ويحسن بنا هنا آن نوضح : اذا نسبنا وننسب الى انجلترة جميع 
المؤامرات والدسائس » التى حيكت وستحاك فى هذه الفترة العصيبة 
من تاريخ مصر . فالواقع أن انجلترة كانت تلعب الدور الرئيسى فى هذه 
المؤامرات . والمتصفح لتاريخ انجلترة فى القرنين التاسع عشر والعشرين»› 
جد أنها تتخذ من يعض الدول مخلب قط لادراك مآريها » وهى عندما 
تشر کھا معها تى حروبها ومؤامراتها انما تفعل ذلك حتی اذا ما نضجت 
الثمرة » ولاحت تباشر النصر ٠‏ انفردت هى بالغنيمة » واستحوذت على 
الأاسلاب ! ٠‏ 


وهذا ما حدث بالفعل عند احتلالها مصر عام ۱۸۸۲ م > فلقد 
ظلت تمكر على فرنسا وتخادع > وتسو قها أمامها سوق الانعام »> وتفمسها 
معها فى مؤامراتها »> حتى أغرتها اخيرا بارسال بوارجها الى الاسكندرية. 
فلما دنت ساعة العمل الجدى » نحت فرنسا جانا » فانسحبت اساطيلها 
فی مساء ٠١‏ من بوليو عام ۱۸۸۲ ٠‏ وقامت انجلترة بالاحتلال العمسكرى 
بمفردها » ولم تستطع فرنساآن تحتج أو تعترض » لانها كانت مشتر كة 
فى الظاهرة البحرية > الى قبيل ضرب انجلترة للاسكندربة كل ذلك 
لتخلص مصر لانجلترة دون سواها » ولكى تجنى وحدها ثمرة عدوانها » 
وسلم لها الطريق الى مستعمراتها فى الشرق من كل سوء ء وبذلك 
تتحقق آهدافها ء التى ظلت ترسم لها الحطط وتحوك لها المؤامرات » 
ما بقرب من قرن من الزمان . 

والذى بتتبع سياسة انجلترة وفرنسا فى هذه الفترة > وبطلع 
على المراسلات المتبادلة بينهما » بخصوص المسألة المصربة » رى كيف 
أن كلا منهما كانت تخادع الاخرى > وتمكر بها . وكف كانت انجلترة 
أنظاهر بعفة اليد > وطمارة الذيل »> وتبرا من أبة نية لاحتلال مصر أو 
انتقاص حقوق السلطان فيها ٤٠ف‏ الوقت الذى كانت تعمل فيه بكل 
قوتها ومؤامراتها لاحتلال مصر ۰ وکل ما کانت تحرص عليه هو الا تلقی 


° 


معارقة من دول أوربا › أو استنكار! لهذا العمل » عندما بحين الوقت 
لحنفيذه . لذلك كانت تضلل » وقخادع تلك الدول ؛ وخصوصا فرنسا > 
وتموه » عليها »> حتى حصلت على شبه موافقة فى مؤتمر الاستانة ( ونيو 
عام ۲ ) على العمل بمفردها قى مصر ٠‏ اذا اقتضت الضرورة ذلك › 
وقد افتعلت الضرورة » وابتكرت الظرف المناسب العمل بمفردها > 
واحتلالها مصر ٠‏ 
مؤامرة منبحة الاسكندرية : 

ديرت هذه الؤامرة فى منزل القنصل الانجليزى بالاسكندرية > 
وقام بتتفيذها أخو خادمه المالطى > الغى كان يعمل جنديا بالاسطول 
الانحلیزى » فاستأجر حمارا فى ١‏ بونیه عام ۱۸۸۲ » طاف به بجمیسع 
أرحاء الاسكندربة نوما كاملا . فلما طالب الكارى ( صاحب الحمار ) 
بأجره فى تهابة المطاف »› كان نصيبه خنجرا اغمده الجندى الالطى فى 
صدره » فأآرداه قتبلا » وفر الى بيت بعض أصدقائه من الاجانب » هربا 
من زملاء القتيل الذين ثاروا للاعتداء الذى وقع على زميلهم > وحاولوا 
الانتقام له . وهنا تصدى الاجانب برصاص اسلحتهم › التى سلحهم بها 
الانجليز »> فقتل من الجانبين خاق كثير . 

فاذ! علم أن أخا هذا الجندى كان خادما عند قنصل النجلترة قى 
الاسكندرية »> وأن هذا القنصل كان من غر شك على صلة تامة بأمير 
البحر الانجليزى سيمور > بديران معا الؤامرات لاحتلال مصر ٠‏ أمكن 
امرء اذن بكل سهولة أن يدرك أن الدور الذى لعبه القنصل فى هذه المؤامرة 
کان بلا ریب دور المحرض والمدبر ٤‏ لاحداث فتنة بين المصربين والاحانب» 
بتذرع بها الاسطول الانجليزى لاحتلال المدينة » بحجة المحافظة على أرواح 
الأحانب . 


ولاستكمال المخطط العدوانى › وزع الانجليز الاسلحة على الاجانب» 


بعد أن نقلوا النساء والاطفال الإجانب الى ظهر بوارج الاسطول > ليكونوا 
تحت حماته » فى مأمن من الفتنة . 


هذه هى المؤامرة التى تهءخض عنها ابتكار الاستعمار الانجليزى > 
اذى ما قدم أسطوله الى الاسكندرية لغرض سوى التدخل المسلح فى 
شئون مصر ٠‏ كما سبق أن اعلن الانجليز ذلك » قى انذاراتهم المتكررة 
للحكومة المصربة › ثم احتلال مصر »> وهو هدفهم الاسمى . 


4] 


فرية ترميم الحصون ! 

لم يدرك الانجليز مأريهم من فتنة مذبحة الاسكندرية > ولميروا 
فيها ذريعة كافية لاحتلال المدينة + لأن الوزارة القائمة › وزارة اسماعيل 
باشا راغب ( من بونیه عام ۱۸۸۲ ) کانت قد شرعت فی القضاء على 
الفتنة » واتخاذ التدابر اللازمة لاعادة الحياة الى مجاريها فى المدينة › 
لذلك تراهم د وقد ادتكروا فرية حديدة » تذرعوا بها لاحتلال المدينة _ 
صاغوها فى ميئة انذار وجهوه الى الحكومة المصرية » يتهمون فيه السلطات 
المصرية بترميم بعض الطوابى ( الحصون ) الققائمة عل سواحل 
الاسكندرية » وعدوا ذلك اجراء معاديا للاسطول » وخطرا بهدده ! 

ومن عجب ان يعد ترميم هذه الحص.ون معاديا وخطرا بالنسبة 
للاسطول »> ولا بعد وجود هذا الاسطول خطرا على الاسكندرية » وعلى 
البلاد جميعا ! ولكن اليس هذا منطق الاستعمار ! اليست هذه هى قصة 
الذئب والحمل بعننها » يمثلها الانحليز تمثيلا واقعيا» وبصورة مبتكرة > 
على مسرح الاستعمار الغاشم > والاعتداء المنكر ! 1 

وقد ردت الوزارة المصربة على هذا الاتهمام الكاذب › بان تلك 
الترميمات من الاعمال العادية » التى تجرى باستمرار ٤‏ صيانة للحصون 
من السقوط والانهيار ٠‏ ومع أن هذه الترميمات »> حق من حقوق مصر ٤‏ 
لا بنازعها فيه منازع » لانها حصون مصرية » وفى أرض مصربة > فقد 
أصدرت الوزارة أوامرها بايقاف هذه الترميمات » لكى تبطل حجة قائد 
الاسطول » وتفوت عليه الفرصة التى بريد خلقها » ليتذرع بها للاعتداء 
على المدينة . 

وقد اعترق سيمور > قائد الاسطول البرنطانى فى ٦‏ من وليو 
۲ .بان الترميمات قد أوقفت فعلا »> وظن الناس ان الامر قد انتهى 
عند هذا الحد > وأصبح الاسطول آمنا على نفسه من الحصون المصربة ! 
ولم تعد هناك ذريعة » بتذرع بها لانزال نقمته على المدينة الوادعة » وعلى 
أهلها الآمنين : ولكن جعبة الانجليز المستعمرين لا تفرغ من الذرائع ومعمل 
مؤامراتهم ملىء بالدسائس التى لا ينضب لها معين ٤‏ ولا حد لها ولا 
نهابة . 
ذريعة جديدة : 

فلما بطلت هذه الحجة ء وفات على الاميرال سيمور هذه الفرية 
لضرب الاسكندرية » اختلق ذريعة جديدة لتحقيق غرضه الشرير . ذلك 


۲ 


آنه أرسل للحكومة المصرية » بتاريخ ٠۰‏ من بولیو عام ۱۸۸۲ ۰ انذار!(۱) 
يطلب فيه تسليم البطاريات المنصوبة فى طوابى شبه جزيرة رأس التين > 
وعل شواطىء ميناء الاسكندرية الجنوبى » وهدد بضربها يوم ١١‏ من 
بولیو ان هی لم تسلم له قبل شروق شمس ذلك اليوم ٠‏ 

ومعنى هذا الانذار تسليم هذه الحصون لاسن طول »> وبعبارة 
اخرى » تسليم أجزاء من الاراضى المصربة طواعية › وبدون آدنى مقاومة > 
والرضا باحتلالها » تمهيدا لاحتلال المدينة > بعد أن تكون قد فقدت 
حصونها ٠‏ وألقت سلاحها »> وهو آمر تأباه العزة والكرامة دون شك . 

وبشبه هذا الانذار تماما ما جاء بالانذار البریطانی لصر ف ۲۸ من 
أكتوبر سنة ٠۱۹٥٦‏ قبيل الاعتداء الثلاثى على مصر ٤‏ من ضرورة تسليم 
بورزسعيد والاسماعيلية الى الاسطول الانجليزى »> هذا الانذار الذى 
رفقضته مصر بكل أآباء وشمم ؛ وعدته من الصفاقات الانجليزية التى 
تستحق کل احتقار وازدراء وردت عليه ردا عملا حاسما » جحلل رأاسها 
هى وفرنسا واسرائيل بالمار ٤‏ واضفى على الفرسان الثلائة الخزى > 
والشنار ٠‏ 


رفض الانذار الجديد : 

وقد عقد الحديو (۲) مجلسا من الوزراء والوجهاء وذوى المحيثية 
للتشاور فى الأمر »> فقرر المحلس بالاجماع رفض الانذار » فى رد 
مسبب > بمث به الى الامرال سيمور > وحمله مسئولية عمله ٤‏ الذى 
بنانى حقوق الانسان ولا تقزه قوانين الحرب . الا آن الامرال الانجليزى 
الشهم > قد نفد انذاره فعلاء وأصم آذنيه عن أصوات الواجب والضميز 
والانسانية > وقوانين المرب والعدالة » أصم أذنيه عن كل ذلك وغير 
ذلك » وصوب فوهات مدافع بوارجه نحو الاسكندرية » فى ١١‏ من وليو 
عام ۱۸۸۲ ۰ وآمطرها وابلا من قنابله وحممه » ودك کثیرا من أحيائها 
دکا . 


٠ ۹۷ ص‎ ١ + مذکرات أحمد عرابی‎ )١( 
۰ ۸ المصدر نفسه ص‎ (۲( 
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القتال بين الانجليز والمصريين > واحتلال انجلترة صر 


ضرب الاسكتدرية فى 1١‏ من يوليو سنة 1۸۸۲ 

ظل الاسطول الانجليزى يقذف الحمم والقنابل من مدافع بوارجه 
دو حشبۀة لم بسبق لها مثیل ٤‏ ابتداء من الساعة السابعة من صباح 
الغلاثاء ١١‏ من او لہ نة ۱A۸‏ حتى منتصف السادسة من مساء ذلك 
البوم > فدكت جميع حصون الاسكندرية » واشتعلت النيران فى جميع 
آحيائها » فاتت على کثیر من مساکنها > وانتشر الفرع رالهلع بين الاهالى > 
وقضى فرابة الفين منهم نحبهم « وقد قتل كثير من النساء وهن حاملات 
أطفالهن فی آندیهن »> رمات الاطفال أيضا ٠‏ وحمل النساء والاطفال وهن 
على هذه الحالة » )١(‏ > وتشردت أسرات لاعد لها > وهجر أفرادها 
المدينة > بهيمون على وجوههم فى العراء ٤‏ بعد أن فقدوا الأوى والمتاع > 
وعز القوت والفذاء ٠‏ « نحو من مائة وخمسين ألفا من السكان »> 
مجردين من كل شىء »> أخذوا فى الحركة بغير قصد > ولا ماوى . الوت 
والقزع ملء نفوسهم » على شواطىء المحمودية » الى دمنهور وجر 
السكة الحديدية من دمنهور الى القاهرة » () ٠‏ 

« اما الهاربون ( يقصد المهاجرين ) فكانوا كالاعاصر » أو كماء 
انکر سده فاندلق » بتصل بعضهم ببعض »› مزدحمین متراکمین ٤‏ ونی 
حالة عقلية أشه بالجنون > سائقين أمامهم › أو حاملین على ظهورهم »› 


(۱) مدكرات الشيخ محمد عيده » مطبوعات الهلال ص ۹۹۳ » وقد كان معاصر! للشورة المرابية 
مزيدا لاتجاماتها الوطنية » ولذا نفته السلطات البريطانية مع من نفتهم من زعماء الثورةء 
بعد أن استتب لها الامر فى مصر - 

(۲) المصدر نفسه ۰ س ٠. ۱۹٤‏ 


٤ 


E ES 
٠ بعض المفروشات التى لا قيمة لها » (ا)‎ 
٤ ولمل هله اول مرة فى العصر الحديث » تحصد مدافع عدو مغر‎ 
الارواح بغر حساب »> ولا تفرق بين الاهداف العسكربة وبيوت الاهلين‎ 
» والمستشفيات وتصب نبرانها على الجنود » وعلى المدنيين على حد سواء‎ 
وبدون أدنى رحمة أو شفقة » مما لا تقره قوانين الحرب > ولا شجاعة‎ 
٠ الشجعان‎ 


وبالرغم من أن العلم الابيض ٠‏ وعليه الهلال الأحمر » كان مرفوعا 
على الاسبتالية ( أى المستشفى ) فقد قذف بالقنابل فى الساعة السابعة 
من صباح اليوم التالى ( ٠۲‏ من يوليو ) > وهجرها كثر من المرضى 
والجرحى ٠٠ )١( ٠‏ 


موقف الخديو توفيق ٠‏ 

لا شك أن موقف الخديو توفيق »> من أحداث الاسكندرية ٠‏ كان 
لا يتسم بشىء من الكرامة الوطنية » أو الشهامة المصرية › وقد كان من 
غير شك ضالعا مع !لانجليز » منحازا اليهم » لانه كان يشعر بمقت الشعب 
له »> وكرهه لفتور شخصيته والتماره بأمر الاجانب المستعمرين . 

لذلك فانه لم یر ضرا فی أن يرتمى فى أحضان الانجليز » وأن يرضی 
عن اهدار كرامة البلاد » واستباحة حرماتها » نظر استعادة سلطانه 
الغابر > وهيبته الحداعية » والوافقة على دعوى الانجليز » التى تذرعوا 
بها لاعتدائهم المنكر »> من انهم لا يبون شيا من احتلالهم البلاد سوى 
اللحافظة على عرش الخدبو ٠‏ واعادة النظام الى ربوعها . 


ولا أدل على اغتباط توفيق لاعتداء الانجليز » واستياحتهم لرمات 
الوطن »> من الحديث التالى الذى جرى بينه وبين أحد باورانه > منقولا 
عن مذكرات الشيخ محمد عبده الذى عاصر أحداث هذه الفترة العصيبة 
من تاريخ مصر » ( فى ١١‏ من يوليو » قال أحد المرالايات الذين فى معية 
الخديو لسموه ١ ٤)‏ ما مصر الاسكندربة > لو ضربها الانجليز ؟ » قأجاب 
الخديو « ستين سنه » وهز كتقيه › فقال الضابط : « لكن السكان 


() المصدر نقسه ٠‏ 
(۷) المصدر تفه ه٠‏ 
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يسمح بذلك »› استدع « ذو الفقار » وامره أن بحافظ على المدينة › قعنده 
من الرجال الكفاية » فأجاب الحديو « فلتحرق لمدينة جميعها بحيث 
لا ببقى فيها طوبة على طوبة »> حرب بحرب » كل ذلك بقع على راس عرابى 
وعلى رءوس أولاد الكلاب الفلاحين » ) ٠ )١(‏ 


مقارمة الشعب لجيش الاحتلال الریطانی ٠‏ 

ولا خلا الجو للانجليز »> واطمأنوا الى القضاء على كل مقاومة من 
جانب الجيش المصرى > الذى انسحب من الاسكندرية ٤‏ وعسكر فى 
كفر الدوار » استعدادا للوقوف فى وجه الانجليز عند زحفهم لاحتلال 
القاهرة وبقية البلاد > آنزلوا بحارة الأسطول لاحتلال الاسكندرية »> 
. واتصلوا بالخدبو توفيق › وأخذوا يسعون لديه باكر والخديعة » لاصدار 
آوامره الى عرابی ینسر یح الحیش والقاء السلاح ۰ 

قبعث الى عرابى تلغرافا هذا هو ملخصه : (۲) « انك تعلم أن 
الاميرال الانجليزى لم برد حرب مصر ! وانما أطلق المدافع على الطوابى 
مطيع ! فان لم يكن »> فالى جيش عشماني »> وقد قرر مؤتمر الآستانة آن 
للسلطان وحده حق المداخلة بقوة السلاح فى المسألة المصرية ! فعليك 
أن تحضر مع رقاقك الى رأس التين للمداولة فى ذلك » وآمرك بالكف 
عن التجهيزات التى لاقائدة منها بعد الآن ! » 

فرد عليه عرابی بالتلغراف الآتی : س 

« مولای » 

د قی شریف علم مولای المعظم ان المحاربة التى وقعت بيننا وبين 
الانجليز »› انما تسببت عن طلبات الاميرال الانجليزى › وبلغت مسامع 
عظمتكم » وعرضت على مجلس نظاركم » المنعقد تحت رثاسة سموكم »> 
بحضور كشر من ذوات البلاد المنتخبين » ودرويش باشا نائب الحضرة 
السلطانية ولا تحقق عند جيعهم أن هذه الطلبات مضرة بالحكومة الخحديويةء 


۰ ۱۹۳ هدکرات الشيخ محمد عیده ص‎ )١( 
۰ ۱۸٩ انظر نص التلغراف بمذكرات عرابی + ۱ » ص ۱۸0 د‎ )۲( 
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ومخلة بشأن البلاد »> قر رأبهم على معارضة طلب الامرال > ولو آدی 
ذلك الى الحرب ٠‏ 


«وبناء على ذلك قرر المحلس المذكور لزوم زبادة ۲٠‏ ألف عسکرى 
وصدرت الاوامر الى المديريات بطلبهم » وقرر المجلس أيضا ألا تطلق 
المدافع الا بعد اطلاق ٠‏ طلقات من السفن الانجليزية . ولا ابتدات 
السفن باطلاق النار على مدينة الاسكندربة » لم تقابله الا بعد ۲١‏ طلقة. 
ولم يکن عندنا قبل وقت الضرب أدنى استعداد لاستمرار الاوامر بعدم 
الاستعداد . ثم أعلن حضرة رئيس مجلس النظار › وناظر خارجيسة 
حکومتکم »> الى جميع جهات الادارة أنه قد اشتکت البلاد فى حرب 
مع الانجليز » وأنها صارت تحت الاحكام العسكرية »> كما هو حكم 
القانون قى زمن الحرب . 


« فلهذه الأسباب بامولاى تكون حكومتكم الخديوية المصرية > 
محاردة لدولة الانحليز بو حه الحق والشرع ولم بحصل من الحكومةء 
ولا من عساكرها » أدنى تحقير » ولا ازدراء بالدوننمة »> كما هو معلوم 
لدی عظمتکم > وانما كانت الحرب عدوانا من الانجليز على الحكومة > 
التی لم یبد متها أدنى شىء بستوجب الحرب . فان كان الامرال أظهر 
فى مخابرته مع سموكم أنه عدل عن المحاربة الى المسالة »> فذلك بعد 
وقوع الحرب » بعد طلبا للصلح »> وسميا وراء تجديد العلاقات » ولايجوز 
أن يكون إنكارا للحرب وتبرؤا من العدوان » بعد وقوعهما ٠‏ ولاشك أنى 
أوافق على أفكار سموكم فى الميل الى الصلحع » مع حفظ شرف البلاد 
والحكومة . وان کان الامرال ٤‏ برد تسليم المدينة. لحيش حکومتکم 
المنظم بعد أن تخربت بمدافع السمفن الانجليزية » هدما وحرقا » فهاهر 
ذا جيشها المنظم الذى لم بقع منه آدنی أمر بخل بالنظام » مستعد لان 
بتسلمها » بعد أن تبرح المراكب مياه الاسكندرية » ولو أنها ضربت المدينة 
بمدافع سفنها ٠‏ وللمحافظة على شرف حكومتكم الوطنية »› ينبغى 
الاستمرار على الاستعدادات العسكرية » كما يوافق ذلك رأى سموكم 
أولا »> حتى تفارق المراكب السواحل المصرية »> خوفا مما عساه أن بحدث 
من قبیل ماسبق . فقد صارت الحادثة الماضية برهانا جليا على أن 
المسالة بالوعد > من الانجليز » لايمكن كمال الثقة به . وانما هو لأجل 
شغلناً عن الاستعدادات» واقتراح مطالب تضر بمصالح البلاد ٠‏ واننى 
کنت أتمنى أن أمثل بين دى عظمتكم لابداء هذه اللاحظات » لو كنتم 
فى عاصمة بلادكم “. ولكن من الاسف أن تحقق عندنا تحيز سموكم الى 


¥ 


العدو المحارب لبلاد کم » بدلیل رفضکم العودة الى العاصمة ؛ وقت 
ارسال القطار الخديوى لسم و کم ¢ واختیارکم الذهاب الى راس التبن› 
ومعكم النظار وغيرهم من الذوات › بعد علمكم بان المدينة مشغولة 
بعساكر الانجليز › اجابة لرأى المستر كلفن . 
« فان کنت بامولاآی حرا » فیجب حضو رکم الى عاصمة البلاد ء 
وان کنت سرا لدی الانحليز › أو متحيزا اليمم ٤‏ فلابمكن التسليم 
بقہول مانکتبه العدو عن سمو کم أو عن لسان رئيس النظار وزملانه . 
والامر لن له الامر» (() ٠۰‏ 
الامضاء 
ناظر الجهادىة 
أحمد عرابی 


والواقع أن (عرابى) قد فطن الى الشراك الذى كان ينصبه له 
لخديو بتدبير الانجليز » وبوحى من مكرحم وخداعهم » ولیس غریبا 
أن بتنكر توفيق فى يوم وليلة للكرامة الوطنية > وبصبح سندا للعدو 
الغادر » ومطية للاستعمار بمهد له السبيل لقهر البلاد واذلالها » ويبذل 
له العون لاستباحة حرماتها ومقدراتها . ولقد قال الفرد بلنت فى كتابه 
التاريح السرى لاحتلال الانجليز مصر مانصه : «آان أعمال توفيق 
العمومية كانت على الدوام لاتدل على اخلاصه › والأرجح انه هو 
وسلطان باشا كانا قد اتفقا قبلا » على أن يتظاحرا بالوطنية › حتى 
بحتميا بالرأى العام » اذا ثبتت الحصون » ولم تهزم امام الاسطول 
الانجلیزى ٤»‏ ثم بيجب الا ننسى أن مبعوثى السلطان » کانا حاضرين ف 
امجلس . وكانت خطة الحكومة الانجليزبة فى ذلك ألوقت » وهى الخطة 
التى كانت تعلنها على اللا “ أنها لاترغب الا فى أن تدخل السلطان فى 
النزاع » وکان توفیق کمادته بلعب دورا مزدوجا »› وغانته آن بنضم الى 
الفريق المنتصر » (۷) 

وليس عجيبا اذن أن يترك حاكم البلاد الشرعى شعبه وجمها 
لوجه مع العدو المغر » وبهرب طالبا النجاة لنفسه » ويعتصم بقصره فى 
الرمل انتظارا لنتيجة المعركة » بغارغ الصبر » فلما اطمان الى انتصار 
() مذکرات عرابی + ۱ ص ۱۸7 - ۱۸۸ ۰ 
(۲) التاريخ السرى لاحتلال الانجليز مصر ٠‏ تاليف الفرد بلنت » وتعريب عبد القادر حمزة 
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الانجليز ¢ ودکهم جمیع الحصور » عاد الى قصر واس التعن ٤‏ حبث 
التقى بقواد الاسطول وقناصل الدول » الذين هنئوه بسلامته > وليس 
بسلامة وطنه » الذى غلب على أمره ٠‏ 

اخذ الانجليز بعد ذلك يملون على الخديو ارادتهم > وق مقدمة 
ذلك تحطيم المقاومة الشعبية »> وتمهيدا لذلك حاكوا المؤامرة الخسيسة 
باستدعاء عرابی الى الاسكندرىة > للقضاء عليه » كما سبق القول ٠‏ 
وقلنا : ان عرابی فطن للموّامرة الدنيئه »> ورد على الدبو رده السابق ۰ 
فما كان من الخديو الا أن أصدر أمرا بعزل عرابى » ووصفه بالعصيان 
وحض على کراهیته ونیذه ٤»‏ قى منشورات (1) أخذ الخائن محمد سلطان 
باشا رئيس مجلس النواب السابق فى توزيعها سرا » فى طول البلاد 
اوعرضها . ولكن كل ذلك لم بشن عرابى ورفاقه عن حمل لواء المقاومة ٠‏ 
ومناهضة غزو البلاد > واحتلال أراضيها » يؤيده الشعب ٠‏ الذى سارع 
بتقديم مختلف المساعدات (۲) للجيش الدافع » من مال وحبوب وحیوان 
وأقمشة » جنى أحطاب القطن ٤‏ فضلا عن تقدم لاف المتطوعين للانخراط 
فی جیش التحریر ۰ ٠‏ 

ولسنا كما ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب » بصدد كتابة تاريخ مفصل 
ولكننا التزمنا فقط فضح مؤامرات الانجليز ومناوراتهم + وأساليب 
الغدر والخداع التى اتسمت بها أعمالهم » والتى هى ديدنهم وأساس 
سیاستهم فى كل زمان ومكان » ليتذكر العرب عامة » والمصريون خاصة» 
سياسة الانجليز الاستعمارية وأساليبهم فى استذلال الشعوب 
واستغلالها . 


تحول الانجليز الى شرقى الدلنا : 

لذلك نقول ان الانجليز لما وجدوا طريقهم الى الققأهرة » من غربى 
الدلحا » محفوفا بالمخاطر »> لتجمح المحاربن المصريين فى كفر الدوار ¢ 
وضخامة الاستحكامات التى قام بها عرابی » ورئیس آرکان حربه محمود 
فهمی باشے » أخذوا بعمدون العدة لغزوها من جهة الشرق » بعد 
آن بعبروا قثاة السوسس ء وقد وحجدوا فی فردیثاند دیلسبس ۰ الماكر 
المخادع > أداة طيعة لادراك بغيتهم ٠‏ هذا بالرغم من تأكيده لعرابى بآن 
الانجليز لن يجرءوا على عبور القناة مطلقا » وأنهم لو فعلوا فان فر نسا 


0( مذ کرات عرابی + ۱ ص ۱۹۸ ےہ ٠۹٩۹‏ چ 
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ستقف لهم بالمرصاد ٠‏ قاطمأن عرابىن لهذا الخداع والمداورة من جانب 
دى لسبس ٠»‏ بسذاجته وطيبة قلبه . ولو أنه أسرع الى القناة فردمهاه 
لتعذر على الانجليز الوصول .الى أى مكان فى شرقى الدلتا > ومن لم 
لاستحال عليهم احتلال مصر . 

ولقد قال ولسلى »> قائد جيش الاحتلال » فى أثناء مناقشة المسالة 
المصرية فى البرلان الانجليزى د لو أن (عرابى) سد القناة » كما كان يتوى 
ذلك »> لكنا الآن لانزال فى البحر »› نحاصر مصر » فان تأخر عرابی ۲۲ 
سناعة نجانا) )١(‏ . 

ولقد کادت مأساۃ احتلال مصر ,أن تتکرر فی نوفمبر عام ۱۹٥٩‏ » 
عندما قام الانجليز باعتدائهم الثلاثى عليها » بالصورة التى حدثت عام 
٢‏ ۰ لولا أن سدت القناة فی وجوهھم › ہما غرق فيها من سفن 
وصنادل » أغر قتها قنابلهم ومغرقعاتهم ٠‏ فاستحال على بوارجهم 
وسقنهم عبورها ٤‏ أو التقدم خطوة وراء لور سعيكہ ٠‏ نقول لولا ذلك ) 
لسهل عليهم عبور القناة ٤‏ واحتلال مدنها > ,ولانهارت. خطوط الدفاع 
والاستحكامات الاولى » التى رسمت لقاومة المعتلدين . 


تحول الانجليز اذن الى شرقى الدلتا »› بعد أن تدققت عليهم 
الحيوش الانجليز بة من كل مكان »> وعبروا القناة > وأسرع العرابيون 
ال ملاقاتهم »> والتحموا معهم قى القصاصين » والتل الكبر » ولكن 
النصر كان للانجليز > ومن ثم زحفرا الى القاهرة » وانتهى الأمر باحتلالها 
وتحطيم المقاومة الشعبية بأدوات الفدر والخيانة ٤‏ وأساليب المكر 
والدهاء ٤»‏ وضروب الخسة والدناءة . 


السلطان يصدر قرارا بعصیان عرآی : 


قلنا ان الانجليز حاربوا المصربين بادوات المكر والخديعة وليس 
بأسلوب الحرب الشريفة : فمنذ أن نجحوا فى دك الطوابى والحصون » 
القائمة على ساحل الاسكندرية »> سعوا جهمدهم الى تحطيم الققاومة 
الشعبية ؛ بالختل والمكر والخديعة » فأغرى سيمور الخدبو باستدعاء 
عرابى ورفقائه من كفر الدوار الى الاسكندرية » للقبض عليهم والفتك 
بهم ٠‏ أو بعبارة أخرى لانتزاع زعماء الجيش وقواده > وضرب المقاومة 
الشعبية فى الصميم . 


)١(‏ التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر د تاليف الفرد بلنت ١‏ تعريب عبد القادر حمرة 
ص ۲۸۷ ۰ 


فلما لم يذعن عرابى لامر الخديو > وأستمر فى الاستعداد 
للمقاومة »> ظل الانحليز بحاورون ويداورون فى الآستانة »> لاستصدار 
قرار من السلطان بو صفه خليفة للمسلمين » بعصيان عر'بى + لانهم كانوا 
بعرفون قيمة هذا القرار ٤‏ وأثره فى نغوس الضباط والحنود المصربين . 
وفعلا خدع السلطان »> وظفر منه الانجلبز بقرار المصيان › الذى نشر 
ى جربدة الجوائب › بالآستانة فی ٦‏ من سبتمبر ۱۸۸۲ ؛ فاشترى 
الانجليز ألوفا من هذا العدد » وأرسلت ألى جميع أنحاء البلاد > بعد 
موقعة القصاصين مباشرة » التى كاد ينتصر فيها المصريون على الانجليز 
لا أظهروه من قوة بأس وشجاعة . 
قكان لهذا القرار أثره فى انفضاض الضباط والجنود من حول 
عرابى » والقضاء على الروح المعنوية العالية » التى جعلت الشعب يهب 
للذود عن حياضه » اما بالانخراط فى سلك الجيش » واما بتقديم 
امساعدات المادية للمحاربين فى ساحة القتال .. وهذا بعض ماجاء فى 
ذلك القرار : «بارادة سيدنا ومولانا > السلطان المعظم » أمير المؤمنين “ 
خليفنا الاعظم اشعارا لحميع المسلمين 6 بان الاقعال التی آحراها 
عرابى وأعوانه ورفقازه فى مصر › مخالفة لارادة الدولة العلية السلطانية» 
ومجححفة لمصالحها » ومضرة بيمصر :¿ ومغادرة لصالح امسلمين “٠‏ وناء 
على ذلك تقرر أن (عرابى) وأعوانه عصاة بغاة . وبهذه الصغفة تجرى 
معاملتهم (۱) .. 
وما أن ذاع تى البلاد قرار الساطان بعصيان عرآبى »> حتى ظهر 
على المسرح الحونة ودعاة الهزيمة » من أعوان الخديو » وعلى رأسهم 
محمد سلطان » بحرضون الضباط والجنود على الانفضاض من حول 
عرابى ٠‏ ويشعلون نار الفتنة بين امشابنخ والعمد والاعيان وأقراد 
الم كا و ق او د 
للثوار ٠‏ ثم أاخذوا برسلون العيون والجواسيس » الى ممسكر التل 
الكبير > لاستطلاع أخبار الحيش ٠‏ لنقلها الى الانجليز “٠‏ وبرشون بعض 
الضباط » الضعاف الايمان بوطنهم وكرامتهم > بالمال الزائف ٠‏ الذى به 
كمية٠‏ كبيرة من الرصاص (۲) ٠٠‏ كى يرتكبوا جريمة الحيانة ضد شرفهم 
المسىكرى > ولقوا بأسلحتهم »> ويرضوا بالذلة والهوان . وأخذرا بدلون 
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الانجليز على مواطن الضعف فى المعسكر الصرى ٠‏ ويرشدونهم الى 
أسهل المسالك الموصلة اليه . 


موقعة التل الكبير : 


فلما حصل الانجلیز على کل مابهمهم من معلومات › ساروا فی 
جنج الظلام »بعد منتصف ليلة ٠۳‏ من سبتمبر عام ۲ من معسکرهم 
ف القصاصين ¢ مستر شدین بالاعر اب الذين اشتری الانجليز ذممهم 
بالذهب الزائف »> والسندات المرورة » فوصلوا الى الممسكر امصرى 
وقت الفجر ٠‏ وباغتوا الجيش » وأخذوه على غرة > فهب الجنود ليجدوا 
الانجليز مطبقين عليهم من كل صوب »> يعملون فيهم القتل والذبح ¿ 
بنادقهم وأسلحتهم الفتاكة > فشاعت الغوضى وساد الاضطراب »وركن 
كثر من الجنود الى الفرار طلبا للنجاة . 


ومع ذلك ثبت فى ميدان القتال رجال المدفعية » بقيادة بعض‌الشبان 
الشجعان ٠‏ الذين ظلوا بقاومون العدو حتی نفدت ذخرتهم › وکلت 
جهودهم ۰ وبلغ عدد القتلى من المصربين ألفين وخمسمائة جندى »› 
وأسر مثل هذا المدد . وبقدر بلنت عدد القتلى والجرحى من المصريين 
بنحو عشرة آلاف (|) .ء٠‏ 

فلما شاهد عرابی ماحل بمعسکره من فوضی واضطراب › واطباق 
الانجاپز على جيشه من كل ناحية » نصح له بعض رجاله بالفرار » لكيلا 
بقع فى أبدى الانجليز »› فر کب حصانه مبرعا حتی أدرك » عند قرته 
انشاص » قطارا مسافرا الى القاهرة » فركبه » ووصلها عصر ذلك 
اليوم . 


وتابع الانجليز بعد موقعة التل الكبر » زحفهم إلى القاهرة ن¿ 
فوصلوها فی ٥‏ من سبتمبر ۱۸۸۲ »> واستولوا على القلعة > وثكنةقصر 
النيل بدون مقاومة > وسلم عرابی وزملاؤه أنفسهم للسلطة الانجليزبةء 
كما سلمت الحاميات المصرية فى مختلف البلاد . وامتلات السجون 
بالضباط ؛ وبكثير من الاعيان والتجار والوظفين » الذين عر فوا بانتمائهم 
الى المرابيين . وکان محمد سلطان سر على الانحليز باعتقال من 
کانت تحوم حولهم الشبهات شهات الوطتية والعزة القومية ¢ والتحرر 
من الذل والعبودية ۰ 


. ٠٠١٦ التاریخ السری تاليف الفرد بلتت ص‎ )١( 
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وحضر توفیق من الاسكندرىة »> واستقله قواد جیشس الإحتلال 
وحجلوده استقبالا حافلا » وفام هو بدوره بالحفاوة بهم بهم ٤“‏ وأولم لھم 
الولائم > وأقام لهم المحفلات الراقصة » وخلع عليهم الرتب والنياشين > 
کما لو کانوا ضباط جیش صدیق وجنوده > أضاف ال أراض مصر أراضی 
جديدة » وليسوا ضياطا وجنودا لدولة معتدية باغية » اعتدت على كرامة 
اليلاد > واستباحت حرماتها » وأودت بحريتها > وقضت على استقلالها ٠‏ 


اتمام احتلال مصر : 

وهكذا تم للانجليز احتلال مصر » لقمة سائغة بالمكر والخديعة ء 
دون أن تعتدى مصر على انجلترة » أو بقوم من جانبها أدنى سبب أو 
مبرر لاعتداء انجلترة عليها > واحتلال أراضيها . 

والواقع أن احتلال الانجليز لمصر » كان عملية من أعجب عمليات 

القر صنة التى تمت تمت فى القرن التاسع عشر »> بل فى تاربخ العالم الحديث. 
والمحب أنهم بعد هذا الاعتداء امنكر على مصر » بنشلون المجالس 
المسكربة لمحاكمة العرابيين » لدقاعهم عن بلادهم »> وهو حق مشروع 
لا تنكره القوانين » أو تحرمه الشرائع “ وينصب الانجليز أنفسهم قضاة» 
وهم الد الخصوم »> ولكن هذا هو منطق الاستعمار » وقانونه المستمد 
من قانون الغابة > وتقاليد القرصنة » وقطاع الطرق ! 

وحوکم عرابی وزملاؤه ألستة وهم : محمود باشا سامى البارودى» 
ومحمود باشا فهمی › ویعقوب سامی باشا › وعبد العال حلمی باشا » 
وعلى باشا فهمى الديب » وطلبه باشا عصمت » فحكم عليهم بالاعدام » 
وعدل الحكم الى النقى المؤبد »“ مع مصادرة أملاكهم وأمو'لهم » وتجر يدهم 
من جميع الرتب والالقاب » واختارت الحكومة الانجليزىة جزبرة سيلان 
منفى للزعماء السعة > فنقلوا الیها فی ٩‏ من بنابر عام 1۸۸1۳ > وف 11 
من ونیو عام ۱۹.۱ أصدر الخدیو عباس حلمی‌الثانى عفوا عن عرابى > 
فحضر الى مصر قى الاول من أكتوبر سنة ۰۱۹.1 وتوق بها فی ۲١‏ من 
اعام 101 

ومن عجيب أن بعلن الانجليز عقب احتلالهم مصرء أن هذا الاحتلال 
ضرورة مؤقتة » لاببغون من ورائه غير اعادة النظام للبلاد وتثبیت عرش 
الخدىو » وأنهم لن توانوا فى الجلاء بعد أن نتم كل ذلك > وتبع هذا 
الوعد بال لاء أكثر من ستين وعدا » على لسان انجليز مسئولين ٠‏ 
وظلوا براوغون » ويداورون خمسة وسبعين عاما ٠‏ 
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أعمال الانجليز فى مصر بعد الاحتلال‎ 


هدقف الانجليز من أعمالهم فى مصر : 

أوضحتا بجلاء » كيف أن احتلال مصر » كان أمنية الأمانى عند 
الانجليز » وكيف أنهم عملوا لتحقيق هذه الأمنية بكل ما أوتوا من , 
جهد » وبكل ما وهب لهم من حذق ومهارة وخداع » حتى تحقق هذا 
الحلم العظيم » فى غفلة من شعوب العالم ودوله » وفى ثقة كاملة من أنه 
لن تقف فى وجوههم أية قوة » أو يرتفع أى صوت بالاحتجاج أو 
الاستنكار ٠‏ 

ولئن قال انطو نی ايدن » رئيس وزراء انجلترا » غداة تأمیم مصر 
لشركة قناة السويس » ان عبد الناصر سرق القناة » مع مافى هذا القول 
من مغالطة وتجن على الحقيقة » فاننا نستطيع أن نقول : ان الانجليز 
قد سرقوا مصر » وسطوا عليها فى وضح النهار » وعلى مرأى ومسمع من 
العالم كله » وفى غير وجل أو حياء » وهذا هو الحق الذى لا مراء فيه ۰ 

ولقد كان واضحا أنهم كانوا ينوون نية لاشك فيها »› أن يكون 
احتلالهم لمصر أبديا » بالرغم مما أذاعوه فى أول الأمر » من آن هذا الاحتلال 
مؤقت » ولیس لهم مأرب سوى توطيد الأمن » وتثبيت عرش الحديو ٠‏ 

ومبالغة منهم فى ستر غرضهم » وايهام العالم بصدق دعواهم »› 
دحخلت المحكومة الانجليزية فی مفاوضات مع المحكومة الت ركية 
من اغسطس عام ۱۸۸٥‏ الى يوليو عام ۱۸۸۷ » لتحديد موعد الجلاء »> وهی 
التى عرفت بمفاوضات درومندولف ٠‏ ولكنها اشترطت لتنفيذ الجلاء » 
شروطا عقيمة 2 مخخفة بخى السلطان. اتيت ها سوه قضصدها ٠‏ وعدم 
صدق نیاتها ٠‏ وبذلك انتهت تلك المغاوضات » أو قل تلك المناورة » كما 
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تنتھی جەیع مفاوضاتها » بالاخفاق والفشل ء كما كان متوقعا » لان 
المغاوضات عند الانجليز > لیست سوی محاورات ومداورات » لاتیدف الى 
شىء سوى اضاعة الوقت وامهال الانجليز لادراك مآربهم الحسيسة »> 
وأطماعهم الاستعمارية٠ولا‏ يجدى معهم الا القوة القاهرة؛والبأس الشديدء 
عندئذ ير كعون على أقدامهم »> ودسلمون بحقوق الشعوب » وأنوفهم راغمة 
فى التراب ٠‏ 


والواقع أن جميع الدلائل › والوثائق الرسمية تقطع بأن الانجليز 
كانوا يضمرون فى قرارة نفوسهم » أن يدوم احتلالهم لمصر الى الأبد » وأن 
يكون هذا الاحتلال مقدمة لضمها الى مستعمراتهم فى أفريقية » وبذلك 
بمتد حبل هذه المستعمرات من أقصى شمالى القارة الى أقصى جنوبيها » فضلا 
عن سيطرتهم على البحرين الابيض والاحمر ›» لامتلاكهم مفاتيج هذين 
البحرين وهى : بوغاز جبل طارق » وبورسعيد » والسويس » والقناة 
الملوصلة بينهما » وبوغاز باب المندب الذى جر الى احتلال عدن بعد 
ذلك ۰ 


لذلك اتسمت اعمالهم فيها بعد الاحتلال بسمة الاستقرار » وطيعت 
بطابع البقاء والدوام » وليش فى ذلك أدنى غرابة » فقد عرفوا منذ غزو 
نابليون لمصر عام ۹۸ الخطر الدائم الذى هدد الهند » اذا ما استولت على 
مصر دولة معادية لهم » وتأكدت لهم أهمية موقع مصر الاستراتيجى 
بالنسبة لهم فى أية حرب يخوضون غمارها فى المستقبل » مما ثيت فعلا 
فی الحر بی الآوربیتین الکبیر تین ٤(‏ ۱۹۱۸-۱۹۱ م) د (۱۹۹۳۹ - ۱۹٤٤‏ م) 
اذ أن وجود مصر فى قبضة انجلترا » فى أثناء هاتيل المحربين » ساعدها 
بدون شك على ادراك النصر على اعدائها » وكسب المرب » بما قدمت لها 
مصر من عون ومساعدات » تضيق صفحات هذا الكتاب عن عدها وحصرما 


كذلك أدركت أيضا الأهمية العظمى التى تجنيها من وضع يدها على 
مصر بوصفها ألباب الأمامى لافريقية › المؤدى الى وسطها » ومن ثم الى بابها 
الخلفى » وهو جنوب أفريقية » الذى هو فى حوزتها أيضا ٠‏ وبذلك تصبح 
صاحبة الحول والطول فى القارة السوداء » اذ بعد احتلالها مصر » 
وضمها اليها »> وضم السودان أيضا الى مستعمراتها » تصبح مستعمراتها 
فى.أفريقية متراصة » متصلا بعضها ببعض » كجدار منيع » يختط القارة 
من أقصی شمالھا الى اقصی جنوبها » ویقف سدا منیعا فی وجه مناقسی 
انجلترة من الدول الاستعمارية الاخرى فى هذه القارة ٠‏ 1 
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ولم يغب عن خيال انجلترة بلا شك » الم ركز الاقتصادى الحطبر الذى 
تجنیه من وراء احتلال مصر : فھی تستول على غلات مصر وثرواتها » وع 
رأسها القطن المصرى اللازم لمصانعها فى لتكشير » وتحتل أسواقا تجارية 
هامة فى كل من آسيا وأفريقية > لتصريف بضائعها » وترويج 
مصنوعاتها ۰ . 

ولا ننسى أخيرا أن انجلترة باحتلانها مصر » قد سيطرت على قناة 
السويس سيطرة تامة » ذلك الطريق المائى » الذى كانت تعده الشريان 
الحيوى الموصل الى مستعمراتها » فهى قد أمنت مواصلاتها الى تلك 
اتخات 4 وض مط ها لها + 

فقل لى بربك : أبعد هذا يصدق مخلوق › ما تظاهرت انجلترا 
بتردیده فی أول الاحتلال » وفى آثنائه »› بأنه احتلال مؤقت › يزول بزوال 
الأاسباب التى دعت اليه » وهى اختلال الأمن فى مصر » وتزعزع عرش ' 
الحديو توفيق ؟ 

الواقع أنها بمجرد أن استتب لها الأمر فى مصز » وقضت على كل 
مقاومة أو سعى لاخراجها منها » وأصبحت صاحبة المحول والطول فيها » 
ولیس من رقیب أو حسیب علیها » ولا من منازع يتازعها السلطة فى ادارة 
شئونها » شرعت تقوم بأعمالها التى كانت تهدف من ورانها الى تدعيم 
مر كزها » وتثبيت قدمها » وتحويل مصر بالتدريج الى مستعمرة بريطانية 
ضمن الدائرة المرنة التى لاتغرب الشمس عنها ٠‏ 


لورد دوفرین بثبت قواعد الاحتلال : 


ولقد عهدت ااجلترة الى لورد دوقرین سفرها فى القسطنطينية › 
بدراسة حالة مصر وتقديم مقتر حاته عن الاصلاحات التى يرى ادخالها 
فيها ٠‏ وطيعا ليس المقصود بتلك الاصلاحات ما يعمل على تقدم مصر ورقيها 
ولکن المقصود تثبيت قدم الانجليز فيها » ودوام سيطرتهم عليها › 
وتحويلها بالتدريج الى مستعمرة بريطانية ٠‏ 

ولقد اختير لورد دوفرين » دون غيره من ساسة الانجليز لههذه 
المهمة » لعرفته المسالة المصرية حق المعرفة » ووقوفه على ضعف السلطان 
العثمانى » وضعف حكومته من أن تمد يدا لحماية مصر » واخراج الانجليز 
منها ؛ يوصفها جزء! هاما من ممتلکاته ۰ وقد ساعده عل اکتساب هده 
الحبرة شغله وظيفة سفير انجلترة فى تركيا » وسغيرها فى الروسيا قبل 


o7 


ذلك ر هذا بالاضافة الى دهائه ومکره › واتقانه أسالیب الخبث والخداع ¢ 
ولانه کان له ضلع كبير فى الحطط والاساليب ار > التى انتهت 
باحتلال الانجليز لمصر ء٠‏ وكان قد اشترك قبل ذلك فى مؤتمر الآستانة › 
الذى نجح فيه فى غل أيدى الدول فى الميثاق الذى وقعته فى ۲١‏ يونية 
سنة ۱۸۸۲ » عن أن تتدخل فى شئون مصر › أو تحتل جز من أراضىها 
فضمن بهذا النفراد بلاده باحتلال مصر » وحياً لها الظروف لادراك مأربها ء 
ثقه واطمئنان ۰ 
حضر لورد دوفرین الى مصر فی ۲۰ من اکتوبر عام ۱۸۸۲ أى بعد 
اتمام الاحتلال بخمسة وأربعين يوما » ومكث بها ستة أشهر » يضع تقريره 
المشهور » الذى أرسى فيه الأسس العامة » والخطوط العريضة للحماية 
المقنعة » والذى صار دستور! للاحتلال » وقانونا أساسيا التزمه طوال 
بقائه فی مصر ۰ 
ولقد كانت الغاية التى هدف اليها ذلك التقرير هى اضعاف مص » 
وسحق الروح الوطنى فيها ء والقبض على ناصية الجيش والشرطة › وحو 
شخصيتها ومر كزها الدولى » بالتصرف فى شئونها الخارجية » والسيطرة 
على شنونها الداخلية » والعودة بها الى مجاهل العصور الوسطى » بالغاء 
الدستور » والقضاء على المحلس النيابى > والتغلغل فی وزارات الحكومة ` 
ومصالها » واغلاق المدارس ومعاهد العلم > والاكتغاء من التعليم بتخر یج 
موظفین بعملون فی ادارات الحكومة ومصالحها ء 
وبعبارة مختصرة الرجوع بالبلاد القهقرى فى النواحى السياسية 
والاقتصادية والدفاعية والثقافية والقتية » وضرب حجاب كثيف من الجهل 
والضعف على الشعب حتی لاتقوم له قائمة وسلبه جميع الحقوق 
والامتيازات التى جاهد فى الحصول عليها طوال الأزمنة السالفة » وانكار 
حقه فى أن يعيش حياة حرة كريمة » كما يعيش غيره من شعوب الارض ٠‏ 
ومما يدل على تعجيل انجلترة فى العمل › أنه آخذ فى تنفيذ بعض 
اقتراحات اللؤرد دوفرين »> قبل مغادرته مصر » وقبل رفعها الى وزارة 
الحارجية البريطانية » وقد عاون اديو توفیق على تنقيذ تلك الاقتراحات 
بتكل آمانة واخلاص و ا 
تقوم فی وجه تنفيذها 8 


تسربح الجيش الصرى : 
وکان أول عمل بدیء فی تنفيذه انما هو حل الجيش المصرى وتسريح 
حنوده وضباطه »> للقضاء على الروم الوطتنى > والمقاومة الشعبىة »> لذلك 
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أصدر الخدیو توفیق › بایعاز من الانجلیز » مرسوما فی ۱۹ من سبتمبر 
عام ۱۸۸۲ بحل الجيش المصرى › وتسريح جميع جنوده » ومحاكمة كبار 
ضباطه » واداره تنظيمه » باشراف ضباط من جيش الاحتلال » وانقاص 
عدد أفراده الى ستة آلاف جندى فقط » وعو رقم لم يصل اليه الجیش 
المصرى فى أى عهد من العهود السابقة ٠‏ 

ولكن الانجليز كما قلنا أرادوا بانقاص الجيش الى هذا العدد » أن 
يسحقوا الروح الوطنى » الذى يتمثل فى الجيش » والقضاء على كل خطر 
یأتی من ناحیته ۰ 

وفی ۱١‏ من بنایر عام ۳ اأصدر الخديو توفیق مرسوما بتعیی 
السير افلن وود » أحد ضباط الحملة الانجليزية » سردارا للحيش المصرىء 
ورئیسا لارکان حر به »> مح الانعام عليه درتبة فربق ٠‏ ومند ذلك الوقت 
صارت رياسة آرکان حرب اليش المصرى للانجليز » وظل الآمر كذلك 
طوال مدة الاحتلال ء 

كذلك تول ادارات الجیش » وقيادة ألوبته ضباط من الانجليز » يلخ 
عددهم خمسة وسبعين ضابطا » وبذلك أحكمت السيطرة على الجيش 
المهرى › وأصبح الانجليز لا يجدون فيه آدنى خطر على وجودهم ۰ 


ولكى يضمنوا ولاء هذا الجيش وخضوعه لهم تماما » تعمدوا أن بكرن 
جميع أفراده من‌الفلاحين الفقراء » لذلك اخترعوا فكرة نظام البدل العسكرى 
واعفاء كل من بيستطيع تقديم بدل نقدى من شرف الدمة العسكرية › 
وبذلك لا ينخرط فى سلك الجيش الا الفقراء المعدمون الذين لا يملكرن 
هذا البدل ٠‏ ويحرم الجيش خدمات العناصر المتنورة » القادرة » التى 
تعرف للوطن حقه فى الدفاع عنه » والذود عن كرامته ٠‏ وظل البدل 
العسكرى معمولا به طوال مدة الاحتلال » وحو نظام لم نکن معروفا فی ی 
بلد من بلاد العالم ٠‏ حتى ولا فى انجلترة نقسها ٠‏ 

فشرف الدفاع عن أراضى الوطن » والذود عن حياضه » واجب حتوم 
على كل فرد من أفراده » لايعفى منه الا المرضى والعاجزون ٠‏ 

وحرصت انجلترة فى معاهدة ۱۹۴١‏ التى أبرمتها مع مصر قبيل 
الحرب الاوربية الثانية على أن يكون لها حق الاشراف على الجيش المصرى › 
ونصت تلك المعاهدة على أن يتولى تنظيم الجيش بعثة عسكرية انجليزية »› 
وأن تمد انجلترة الجيش بما بلزمه من عدد وأدوات وأسلحة حديثة ٠١‏ 
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ولكن الغرض الدفين » كان ولا يزال فى هذه المعاهدة » اضعاف الجيشس 
تمشيا مع السياسة الاستعمارية التقليدية ٠‏ 


وفعلا ظل الجيش عل ضعفه » وظلت عدده وأدواته وآسلحته هی 
الاسلحة البالية القديمة » الى أن هبت البلاد » وقامت بثورتها فى ( ۲٣‏ 
يولیو )۱٩۹٥۲‏ » وكان أحد أسباب هذه الثورة الغضب مما وصلت اليه 
حال الجيش المصرى من الضعف والاستكانة » وسوء التدريب » وقلة: 
الاستعداد ٠‏ 


السيطرة علل الشرطة : 

كذلك لكى يضعوا أيديهم على الأمن الداخلل » استولوا على قوة 
الشرطة » ووضعوا قيادتها فى يد ضباط من الانجليز لقمع أية حركة 
مناهضة لهم ٠‏ لهذا أصدر الخديو مرسوما فى ۸ من ينابر عام \AAY‏ 
بتعيين السير فالنتين بيكر مفنشا عاما » وقومندانا للبوليس » فى جميح 
أنحاء القطر » وبهذا صار لانجلترة السيطرة التامة على قوتى الأمنالحارجية 
والداخلية » أى على الجيش والبوليس وبذلك أمنت على مركزها فى مصر 
من آی عدوان خارجی » أو ی تمرد داخل » ومن هنا شرعت فى القيام 
بأعمالها فى مصر » فى ثقة واطمئنان كاملين ٠‏ 


السيطرة على مالية البلاد : 


ومعلوم أن الباب الذى دلفت منه انجلترة للتدخل فى شئون مصر › 
فی عهد اسماعیل » والذى انتھی بها ا الاحتلال المشسئوم »۽ هو الديون 
المالية ٠‏ فكان لزاما على انجلترة » بعد أن انفردت بالأمر فيها » أن تشل 
يد الدول الاخرى عن التدخل بسبب تلك الديون » وأن تنفرد هى وحدما 
بحل تلك المشكلات سريعا » بما يضمن لتلك الدول حقوقها » فلا ترفح 
عقر تها مطالبة بحقوق شعوبها الالية ٠‏ 


فھی التى ألبت الدول ضد اسماعيل » عندما عجز عن تسديد ديونه 
فأرغمته عل انشاء (صندوق الدين) لتحصيل أقساط الدين وفوائده » 
ولم تكتف بذلك بل تمادت فى تدخلها ال أن اضطر اسماعیل فى ۱۸ 
من نوفمبر عام الى اصدار مرسوم بانشاء المراقبة الثنائية » وذلك 
بتعیی مراقبین . الاول انجليزى والآخر فرنسى » الاول لمراقبة الدخشل 
والآخر لمراقبة المنصرف »> لأضمان تسديد تلك الديون »› صرف النظر عن 
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حاجة البلاد من الاعتمادات التى تتطلبها الاصلاحات الداخلية » وتقديم 
حقوق الداثنین على آی شیء آخر ۰ 

ولم يعف التدخل فى شئون البلاد عند هذا الحد » بل تعداه الى 
تعيين وريرين » انجليزى وحو السير ريغرس ولسون للمالية » وفرنسى 
رهو المسيو دى يلنيير للأشغال العمومية » ضمن أعضاء وزارة نوبار الارلى 
عام ۱۸۷۸ ء فى آواخر عهد اساعيل ٠‏ وبذلك بلخ التدخل الاجنيى فى 
شئون مصر ذروته » الأمر الذى لم يحدث له مثيل فى أى بلد من بلاد 
العالم ٠‏ 

وفى العصر الحالى تدين الولايات المتحدة الامريكية كلا من انجلترا 
رفرنسا » وغيرهما من الدول بمبالخ باعظة » لاتقاس بها ديون مصر فى 
عهد اسماعیل » وکثر منها قد عجز عن تسدېد دونه » ومع ذلك فام 
تحاول الولايات المتحدة أن تتدخل فى شئون تلك الدول » من قريب أو 
من بعيد ؛ وهى متمتعة بحريتها » مستكملة استقلالها » بالرغم من عجزما 
المالى + ولكن هى النيات الاستعمارية الحبيثة التى تتلمس أية ثغرة لتنفذ 
منها » لتحقيق مآربها الدنيئة » ونياتها الشريرة ٠‏ 

وفى عهد توفيق أعيدت المراقبة الشنائية » وظلت باقية الى أوائل 
عهد الاحتلال » فحرصت انجلترا على أن تنفرد بالسيطرة على مالية البلاد 
فأوعزت الى الحكومة المصرية بالغاء المراقبة الشنائية » بالرغم من احتجاج 
حليفتها فرنسا على هذا العمل » ثم أغرت الحكومة المصرية على تعيين 
بتعيين السير أوكلن كلفن المرلاقب الانجليزى مستشارا ماليا »> على أن 
یکون له حق التدخل فی شئون مصر ٠‏ وتقتصر وظيفته على الافادة من 
خبرته فى الشئون المالية » وشئون مصر بوجه خاص ٠‏ 

ولكن الواقع أن تعيينه كان الغرض منه السيطرة التامة على شئون 
مصر المالية ٠‏ ولقد أصبح المستشار الانجليزى فعلا صاحب التصرف فی 
الميزانية المصربة ٤‏ طوال عيد الاحتلال »> يصرفها عل حسب أهمواء 
الاحتلال وأغراضه » لا على حسب مصلحة البلاد ومقتضيات حاجتها من 
التقدم والرقى ٠‏ 

ولقد اقترن عهد الاحتلال منذ بدايته بالكوارث المالية »> وعجن 
الميزانية » فالحرب التى شنتها انجلترا على مصر » ألمحقت بها خسائر 
فادحة » أصابت الممتلكات والمؤسسات والميانى عامة فى الاسكندرية ٠٠‏ 
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وآتت عليها الحراثق التى أشعلتها فى المدينة قذاثف البوارج الانجليزية 
وقنابلها ٠‏ وقد كانت فرصة مواتية للاجانب › ليثروا بتهب الزانة المصرية 
مطالبين بتعويضات مبالغ فيها كل المبالغة » عما لحقهم من خسائر مادامت 
الحكومة المصرية المغلوبة على أمرها هى التى ستضطر الى دفعها » وليس 
الانجلين الذين تسببوا فى تلك الخسائر » وكانوا هم السبب الرئيسى فى 
حدوثها » وقد بلغ ما فرض عل الحكومة أن تدفعه لهذا الغرض أربعة ملايين 
من الجنيهات المصرية ٠‏ 
كذلك بلغت صفاقة الانجليز حدا لم يسيبق له مثيل بمطالبتهم بأن 
تدفع المحكومة المصرية نفقات جيش الاحتلال(١)‏ » المعتدى على كرامة البلاد 
وحريتها ٠‏ فمن عجب أن تجبر مصر على أن تدفع للمعتدى عليها ثمن 
اعتداله واجر عدوانه ٠‏ ولكن أما وقد قبض الانجليز على الحزانة المصرية ء 
فقد صار لهم حق التصرف فيها » بل قل : صار لهم الحق فى أن يسرقوا 
وينهبوا ماشاءت لهم السرقة والاغتصاب ٠‏ 
وفى الوقت الحاضر » تحتل اليابان جيوش آمريكبة » هند أن انتهت 
المرب العالمية الغانية ¢ آی منذ عام 4 :ء کما تحتل الجيورش الامريكية 
أيضا » مع الجيوش الانجليزية والفرنسية ء الانيا الغربية » فهل تدفع 
اليابان أو الانيا الغربية نفقات جيوش الاحتلال هذه ؟ كلا ٠‏ انما الذى 
يقوم بالدفع هو أمریكا وحلفاؤها » بل ان نفقات جيوش الاحتلال سببت 
انتعاشا اقتصاديا فى كل من اليابان والانيا الغربية » ووصل هذا 
الانتعاش الاقتصادى فى الانيا الغربية حدا » طلبت معه الولايات المتحدة 
عام ۱۹١١‏ عونا ماليا من الدولارات من الانيا الغربية » لتغطية العجز 
المالى الذى اصاب ميزانية الولايات المححدة فى تلك السنة » وللسبب 
نفسه لا تطالب اليابان الولايات المتحدة بسحب جيوشها من أراضيها ٠‏ 
ولكن مصر » تطالب بقوة الحديد والتار ٠‏ بدفع نققات جيش 
الاحتلال الانجليزى » علما بأن اليابان وال انيا قهرتا فى المرب الأوربية 
الثانية » ولو انهما طولبتا بدفع نفقات جيوش الاحتلال » ماكان فى هذا 
ما يدعو الى العجب » والغالب دائما له الغنم » والمغلوب حو الذى بيقع عليه 
الغرم ٠‏ ولكن مصر لم تدخل مع انجلترة فى حرب » ولم تعتد عليها فى 


(۱) بلغت نفقات جیش الاحتلال عام ۱۸۸۲ مبلخ ۰۰۰ر۲٤۱۷‏ جنیه » وفی عام ۱۸۸۳ ۰۰۰ر١٥۲٤‏ 
حنه ٠‏ 


( راجع كتاب مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال للاستاذ عبد الرحمن الرافعى» 
ص ۷١‏ ۰ 


ى 
م3 -الكتاب الأسود (الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


عقر دارها » وانما المعتدى هو انجلترة » هى التى اعتدت على مصر بلا أدنى 
موجب او مبرر ۰ وهی لهذا السبب تدفع ثمن حذا الاعتداء »> رضيت أم 
لم ترض »> ولكن ليست فى هذا أية غرابة ٠‏ فهذا هو منطق الاستعمار »> 
وهذه هى لغة السيف والمدفع ٠‏ 

فنفقات جيش الاحتلال » والتعويضات » ورواتب الموظفيل الانجليز 
٠‏ الذين تسللوا الى الوزارات والمصالح الحكومية » والجيش »> والبوليس > 
كل ذلك لم تكن لتتحمله ميزانية البلاد » ولذلك ناءت به مالية مصر » ونجم 
عنه عجز ملحوظ(١) ٠‏ واول علاح بادر به الانجليز لسد هذا العجز › 
أن أوعزوا الى مصر بالتوقف عن دفع أقساط الدين الى صندوق الدين ٠‏ 

ولو كانت انجلترة بعيدة عن مصر فى هذا الوقت » وامتنعت مصر 
عن أداء أقساط الدين وفوائده » لأآقامت الدنيا وأقعدتهيا على مصر ٠‏ 
ولكنها وقد صارت صاحبة الأمر والنهى فيها » أصبح جائزا لها أن تفعل 
اليوم ها لم يكن جائزا فعله بالامس ولكن صندوق الدين لم يقابل هذه 
المؤامرة من انجلترة بالرضا والتسليم » بل انه لجأ الى المحاكم المختلطة ء 
بطالب بأقساط الدین وفوانده » ققضت له بما أراد ٠‏ 


وهنا ابتكرت انجلترة وسيلة لسد العجز » وذلنك بالعمل على عقد 
قرض جديد لمحساب مصر » مع مافى ذلك من مخالفة للاتفاقات بين مصر 
وتركيا ٠‏ فدعت انجلترة تركيا والدول الاوربية لمؤتمر فى لندن بهذا 
الخصوص » ولكن المؤتمر انفض دون أن تبلغ انجلترة مقصدها » غير أنها 
لم تيأس كعادتها » وعاودت الكرة » ودعت الى مؤتمر ثان فى لندن أيضا 
حضرته فرنسا والروسيا والنمسا وألانيا وتر كيا وابطاليا » واستطاعت 
بحيلها الخبيثة » أن تفوز من هذه الدول فى هذه المرة وفى مقدمتها تركيا 
بالموافقة فی ۱۸ من مارس عام ۱۸۸١‏ على اتفاق بعقد قرض جديد » 
للحكومة المصربيه » بضمان تلك الدول » مقداره ٩‏ ملاس جنيه انجليزى 
بفاندة قدرها پ۷ / ٠‏ 

وقد كان هذا القرض نصرا للسياسة الانجليزية » لأنه كان يتضمن 
موافقة ضمنية من تلك الدول على احتلال انجلترة لمصر » وعدم اعتراضها 
عليه ۰ 
)١(‏ بلغ المجز فى الميزانية فى السنوات ۱۸۸۲ » ۱۸۸۳ » 1۸۸٤‏ على التوالى ١٠٠ر١٠٠۸‏ » 

۰ )ر . ۰۰ر۲ من الجنيهات 
( راجع مصر والسودان فى آرائل عهد الاحتلال ص ۷١‏ د ۷۲ ) ٠‏ 
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والغريب أنه فى أثناء المفاوضات لعقد هذا القرض » لم يبد من هذه 
الدول . حتى ولا من تركيا نفسها » أى اعتراض على احتلال انجلترة لمصرء 
ولا على مركزها غير الشرعى قيها ٠‏ ولم تحاول احداها أن تطالب انجلترة 
بتحديد موعد جلائها عن مصر ٠‏ بل كان كل هحم تلك الدول » مراعاة 
مصلحة رعاياها فى التعوبضات ٠‏ كما اهتمت انجلترة هى الأخرى بأن 
تفوز بسكوت تلك الدول عن احتلالها صر ٠‏ وتحصل عل نفقات جيش 
الاحتلال ٠‏ 

وبذلك ازدادت اطمثنانا على بقائها فى مصر ۰ وأخذت تدیر آمورهاء 
وتتصرف فى شئونها » كما لو كانت احدى مستعمراتها القديمة ! 


القضاء على الباة النيابية : 


ا لخديو توفيق » شوكة فى حلق انجلترة » لانه وقف حجر عثرة فى سبيل 
النفوذ الأجنبى » الذى تفاقم الى أقصى حد فى ذلك الوقت ٠‏ لذلك سعت 
انجلترة وحليفتها فر نساء لدى الخديو توفيق فى أن يسحب من اختصاصاته 
حقه فى نظر الميزانية٠‏ وقلنا قبل الآن ان بحث الميزانية هو العمل الأساسى 
للمجالس النيابية » فى جميع دول العالم الديمقراطية » اذ عن طريق 
الميزانية » تشرف الهيئة التشريعية الاشراف الكامل على أعمال الهيئثة 


٠ النفيذية‎ 


والآن وقد احتلت انجلترة مصر » وسيطرت على حكومتها » وأصبحت 
تتحنكم فى مقدراتها » فقد تهيأت لها. الفرصة أن تقضى عل المحياة النيابية 
فی مصر « وتلغی الدستور › وتمحو مجلس النواب من عالم الوجود ¢ 
بعد أن سرحت الجيشن + وقضت على البوليس »و تفلل المؤظفون الانجلين 
فی جمیع ادارات المحكومة ومصالحها ٠‏ 

وفى الواقع » كان الغاء الحياة النيابية من أهم الموضوعات الأساسية 
التى تناولها تقرير اللورد دوفرين الاستعمارى الحطير ٠‏ فبعد أن عدد 
مساوى الحياة النيابية ء اقترح الغاء البرلان ٠‏ وأن بيستبدل به ميئات 
استشارية » يكون لها فقط حق ابداء الرأى » فيما يعرض عليها من 
مشروعات وقوانين » دون أن يكون رأيها ملزما للحكومة ٠‏ 

ولو كان هذا السياسى الاستعمارى صادق النية › لأبقى على الحياة 
النيابية » مع وصف العلاج لا بدا له فيها من مثالب ٠‏ لا أن يقترح الغاءها 
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إلغاء تاما » ويستيدل بها تلك الهيثات الاستشارية › الى آثبتت آن 
وجودها عبث لا طائل تحته » ولكن الأمر فى حقيقته هو أن الانجليز 
لا يستطيعون تنفيذ سياستهم الجذيدة فى ظل برلان شعبى » بقف فى 
وجوههم » مغارضا كل ما يضر بصالح البلاد » وبحول دون تنفيذ خططهم 
فى توبلا ال رة يرصان > وقد کان هذا من غ رشبك عدم 
الأاسمى › بعد أن تم لهم احتلالها » والسيطرة عليها ۰ 


لذلك »> وقبل آن بغادر دوقرین مصر » صدر القانون النظامى فی 
الاول من مايو عام ۱۸۸۳ بانشاء ( مجلس شورى القوانين ) و ( الجعية 
العمومية ). ٠‏ ويؤلف الأول من ثلاثين عضوا » نصفهم بالتعيين » والنصف 
الآخر بالانتخاب ٠‏ وتتركز سلطته فى ابداء الرأى » فيما يعرض عليه من 
مشروعات القوانين ٠‏ 

وتتألف الجمعية العمومية من ٤٦‏ عضوا » ماعدا الوزراء » وأعضاء 
مجلس شورى القوانين ٠‏ ويكون اجتماعها كلما قضت ضرورة بذلك 
( للمداولة فى المسائل المهمة التى ترتبط بالمصائح العامة ) ٠‏ 


وقد بقى مذان المجلسان ثلاثین عاما » ای حتی عام ۱۹۱۲۳ ء حيث 
ألغيا » وحلت محلهما ال جمعية التشريعية » التى لم تعمر سوى عام واحد » 
أى حتى عام ۱۹١٤‏ » حينما قامت المرب الأوربية الأول » فأغلقت أبوابها 
نهائيا » وانتهزت انجلترة فرصة نشوب المرب » فأسرعت الى فرض المماية 
على مصر » توطئة للخطوة التالية »> وهى ضمها نهائيا الى مستعمراتها › 
بعد أن تحرز النصر على أعدانها » وتصبح كلمتها فى العالم هى العليا ٠‏ 


ولکن مع انتصارها فی تلك الحرب > تطورت الخحوادث بيا لم 
يدر فی خلدها » اذ انتفض الشعب انتفاضته الکبری عام ۱۹۱۹م » مطالبا 
بحقه فى الحرية والاستقلال » وهدم كل مابنته انجلترة فى مصر من آمال٠‏ 
فللشعوب قوة كامنة » تخمد بعض الوقت » وقد يطول اختفاؤها » ولكن 
اذا ما حان وقت ظهورها » انفجرت کالبر کان المدوی » تلتهم بنیرانها کل 
ما يصادفها » ولا تستطيع قوة مهما عظمت أن تعترض سبيلها ٠‏ والنصر 
دائما فى النهاية لها ٠‏ والحذلان لقوى البغى والشر ٠‏ 

ولا يعجب الانسان للسرعة التى صدرت بها مراسيم انشاء مجلس 
شورى القوانين وال جمعية العومية ٠‏ قفيها التقت أهداف الاستعمار وأهداف 
الرجعية : أهداف الاستعمار فى حكم البلاد حكما يسلب الشعب كل 
حقوقه » وبضعه فى مصاف سكان المستعمرات ٠‏ 
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وآهداف الرجعية فى أن تحكم البلاد حكما مستبدا » لا معقب لمكمهاء 
ولا اعتراض من شعب القلاحين » عبيد احسان الخديو وآسرته » هنؤلاء 
الذين ليس لهم الا الطاعة والاستسلام» وقبول الأمر الواقع» والرضا به ! 


والحقيقة أن « توفيق » كان مثالا أعلى للرجعية الذميمة » أعان 
المستعمر على اغتصاب البلاد » وهو الآن يساعده على تثبيت قدمه فيها » 
واذلال اهلها : واغتصاب ثرواتها » واستنزاف دمائها » دون أن يدرك 
خطورة ما هو مقدم عليه » أو بقدر للمستقبل والأجيال القادمة أى حساب٠‏ 
بیع المستقبل بحاضر زائثل » ومنفعة وقتية » وشهوة الحكم ا مهما 
طال » مهو لابد الى زوال ٠٠‏ 


وقد بقی مجلس شورى القوانين والجمعبة الممومية ثلاث عاما > 
كما قدمنا » يعمل أعضاؤحما كما لو كانوا موظفين فى احدى المصالح 
الحكومية ¢ بساندو نها فی أعمالها » ولا برتفع لأحدهم صوت فی معارضتها 
ولا تعمل الحكومة لهم آى حساب ٠‏ يرون تغلغل الانجليز فى وزارات 
الحكومة ومصالمحها › وسیطرتهم على موارد اليلاد ومصادرها » واضعافهم 
الجيش واذلاله » وقضاءحم على التعليم ومعاهده » واستبدادهم بكل صغيرة 
وكبيرة فى البلاد ٠‏ يرون كل ذلك » ولا يرتفع لاحدهم صوت بالاحتجاج 
أو الاستنكار » أو مطالبة المحتل بال جلاء عن البلاد » وتنفيذ وعوده المتعددة 
المتلاحقة » التى قطعها على نفسه بالعودة أدراجه » عندما يستتب الأمن فى 
البلاد ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم يكن ليحدث ٠‏ لان تكوين المجلسين . 
وظروف انشائهما » كانت لا تؤدى الى غير هذه النتيجة المؤسفة ! 


القضاء عل التعليم : 
ولم تكن الضربة التى وجهها إلانجليز الى التعليم أقل جسامة » وأبعد 
أثرا » من تلك التى وجهوها الى الحياة النيابية-فى مصر ٠‏ فقد سبق أن 
قلنا : ان الاستعمار كالجراثيم التى لا يمكن أن تعيش الا فى الماء الآاسن 
فهو أيضا لا يمكن أن يعيش فى بلاد يشرق عليها نور العلم والمعرفة ٠‏ 
والا فان الناس حينئذ يثورون لحقهم المغتصب وبطالبون برد حريتهم 
المسلوبة ٠‏ من هنا كان أول عمل قوم به الاستعمار هو نشر الجهل › 
وسد لوافذ العلم فى وجه الشعب » الذى حلت به نقمة الاستعمار ٠‏ 


لذلك اتبع الانجليز ضربتهم للحياة النيابية ضربة ممائلة للتعليم › 
عد من مغاخر عهده » ومزايا حكمه ٠‏ فجاء الانجليز وأغلقوا كثيرا امن 
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المدارس العالية < والقليل الذى تېقى منیا مسخت مناهج التعليم قبه « 
وحد من عدد طلابه ۶ 

كذلك أوقف ارسال البعثات ال الحارج > تلك البعثات التى أخرجت 
كثيرا من العلماء الأفذاذ » الذين نبغوا فى عهد اسماعيل » وقامت على 
أكتافهم النهضة الحلمية فى عصره » أمثال رفاعه رافع الطهطارى »> وعلى 
باشا مبارك » ومحمود باشا الفلکی » وعیسی باشا حمدی » وغیرهم کثیر ۰ 

و بعد ان کان التعليم فی جمیع درجاته بالمجان » پل وکان الطلاب 
يتلقون معونات ومنحا مالية » بالاضافة الى الطعام والكساء » أصبح 
التعليم بالمصروفات ٠‏ ومعنى هذا ألا يقبل على التعليم الا من كان قادرا 
على دفع نفقاته ۰ فانحصر التعليم » والحالة هذه ؛ فى قلة من أولاد أ 
القادرين » الذين يعرفزن للتعليم قيمته ٠‏ 

وآدخل تعليم اللغة الانجليزية فی جمیع مراحل التعليم 0 تم تحول 
تدريس بعض الواد باللغة الانجليزية » توطئة لتدريسها جميعا بتلك 
اللغة » مما أثار ثائرة الصحافة المصرية » وكان موضح نقدها الشديد ٠‏ 
وقد هدفوا من رراء ذلك الى هدفين : أولهما اضعاف اللغة العربية » واذا 
وجدت بجوارها لغة أخرى أجنبية تزاحمها » وتصرف جهد التلاميذ عن 
لغتهم القومية » الى اللغة الأجنبية ٠‏ والآخر القضاء على القومية العربية » 
والروح الوطنيةء وتحويل الشباب المصرى بالتدريع نحو العادات والتقاليد 
الانجليزية ٠‏ 

وقد فعل الانجلبز الشىء نفسه فى الهند والسودان » وفى كل 
مكان وطثئته أقدامهم ٠‏ وفعله الفرنسيون أيضا فى تونس وال جزاثر ربلاد 
المغرب » حى كادت تصبح تلك البلاد فرنسية قلبا وقالبا » وكادت تمحى 
فيها القومية العربية ٠‏ 

ولقد سيطر الانجليز عل التعليم سيطرة تامة » وتولى المناصب 
الرئيسية فى وزارة المعارف موظفون من الانجليز الاستعماريينل » ووضح 
عل راس هذه الوزارة مستشسار انجلیزی »› هر المستر دانلوبپ ¢ الذى طغی 
بجبروته على سلطة الوزير المصرى » وحشد جيشا من المدرسين الانجلينز ‏ 
فى المدارس الثانوية والعالية » لتدريس اللغة الانجليزية » وبعض الواد 
الاخرى ٠‏ وقد كانت مهمة هؤلاء المدرسين الأساسية » تحطيم الروح, 
الوطنى فی تفوس الطلاب »> ونث روح الاستكانة والضعف فی قلو بهم 
واغرائهم على الرضا والتسليم > باحتلال الانجليز لبلادهم › وايهامهم آن 
هذا الاحتلال أبدى » لا فكالك لمصر من ربقته » فاذا أجلى الانجليز عن 
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مصر » فلابد أن تحل محلهم دولة أخرى من الدول الطامعة فيها ۰ فار 
كل الجر » والحالة هذه » انما هو فى الرضا باحتلال الانجليز › وقبول 
حکمهم ۰ 

ومما بذكر بهذه المناسبة » أنه دارت مناقشة بي الطلاب فى مدرسة 
التوفيقية الثائوية » ويي أحد المدرسين الانجليز » عن موعد جلاء الانجليز 
عن مصر » واعادة الميرية والاستقلال للمصريين » وفاء لوعود انجلترة 
الكثرة > وعهودها المتكررة » فكان رد هذا المدرس الانجليزى »› مقسرا 
لسياسة انجلترا يكل جلاء ووضوح : ذلك أنه أخذ قلما > ورسم صورة 
على أحد جدران الفصل » وكان يضغط على القلم ضغطا شدبدا ٠‏ وعندئڈ 
سأل تلاميذه هل تستطيعون استخراج هذه الصورة من الحائط دون أن 
تحدثوا به أى ضرر أو تشسوبه ؟ فكأنه أراد تشبيه الاحتلال بتلك الصورةء 
واخراج الانجليز من مصر » كمحاولة اخراج الصورة من الحائط » لايمكن 
أن يتم بغبر تدمير مصر وانلافها ٠‏ وقد أدرك التلاميذ مغزى هذه المناورة » 
وفهموا مايرمى اليه مدرسهم » من أن الاحتلال أبدى ودائم »> لا فكاك 
لمصر منه ٠‏ ولابد أن كثيرا من خريجى هذه المدرسة » ممن لا يزالون على 
قيد الحياة » يذكرون هذه القصة المثيرة ٠‏ 


ويمكن القول باختصار أن التعليم فى عهد الاحتلال » كان وسيلة 
من وسائل تثبیت قدمه فى مصر ٠‏ ولم يقصد منه سوى تخريج طائفة 
من الموظفين » ليعملوا فى ادارات الحكومة ومصالحها » ويتصرفواء طوع ارادة 
رؤسائهم الانجليز » ويتباروا فى ارضائهم ومعاونتهم ۰ 


ولقد أغضب سوء حالة التعليم أعضاء مجلس شورى القوانين أنفسهمء 
ولعله لم يرتفع لهم صوت فى نقد أعمال الحكومةء الا بشأن التعليم » فنقدوا 
سياسة وزارة المعارفق فى ( سدها أبواب التعليم بكل حيلة » فى وجوه 
الأمة » ولولا النزر القليل » القادر على أداء المصروفات ٠‏ ما وجد فى 
المدارس من التلامذة » بقدر عدد العلم والموظفن ۽ کہا فی مدرسة 
المهندسخانة » وغيرها من المدارس التى انحطت كمدرسة الطب ! ويا ليت 
اللظارة كانت تقبل كل من يأتيها » متعهدا. بدفع المصروفات » بل انها 
سدت هذا الباب أيضا » فى كثير من الأحوال والجهات ) (ا) ٠‏ 


)١(‏ مضبطة جلسة ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۸۹٤‏ لمجلس شورى القوائين ( عن كتاب مصر والسودان 
فى أروائل عهد الاحتلال للاستاذ عبد الرحمن الرافعى ص ٠*٠‏ 
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ميزانية وزارة المعارف من سنة ١۱۸۸م‏ حتى سنة ١۱۸۹م‏ » أى فى مدى 
ثلاثة عشر عاما من عهد الاحتلال » لم يتعد ۰ر۸ جنیها » ویذهب اکثر 
هذه المبزانية » دون شك » الى جيوب الموظفين والمدرسين الانجليز » الذين 
كانوا بتقاضون مرتبات بامظة ٠‏ وأقل ما وصلت اليه الميزانية » كان 
سنتی ۱۸۸٩‏ » ۱۸۸۷ » حیث بلغت ۹۲٤ر۸‏ » ۲٥٤ر۸‏ جنیها ۰ وأکثر 
ما وصلت اليه كان سنة 1۸٩٥‏ حيث بلغت ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


وأكثر ما أصاب فروع التعليم من الافساد والاخلال » التعليمان 
الحربى والبحرى : والسبب فى ذلك لا يحتاج الى أدنى شرح أو تفصيل > 
فلقد أنقصت المدارس الحربية الى مدرسة واحدة بالقبة » عدد طلابها مائة 
طالب » بعد آن کان عددها تسعا فی عهد اسماعیل » وعدد طلابها ۱۰۹۰ 
طاليا )١(‏ ء٠‏ ويقوم بالتعليم فى تلك المدرسة معلمون جميعهم من الانجليزء 
ولا يعلمون سوى أتفه المواد » وأقلها نفعا وأهمية للضابط المصرى ٠‏ 

وقد انحط مستوى طالبى الالتحاق بتلك المدرسة الى درجة أنه كان 
من الممكن أن يقبل بها من لم يسبق له الالتحاق بمدارس الحكومة ٠‏ ويكفى 
أن بكون ملما بقليال من اللغة الانجليزية أو الغرنسية » ومبادىء الجغرافيا 
والحساب والهندسة ٠‏ بل انه عندما عجزت هذه المدرسة عن تخريج 
الضباط اللازمين للجيش » أعلنت وزارة الحربية ذات مرة عن حاجتها الى 
ضياط » كانت نلا تشترط فى المتقدمين للامتحان معرفتهم لامواد الحربية ٠‏ 
وفى هذا أبلخ دلالة على المستوى الذى الحدر اليه ضباط الجيش الممرى 
فى عهد الاحتلال ! 

كذلك ألغيت المدارس البحرية » وأقفلت الترسانة البحرية 
بالاسكتدرية » وبيعت البوارج الحربية والسفن التجارية » وكان عددها 
۲ سفينة ٠‏ ولم يستبق منها سوى د« المحروسة » » التى جعلت يختا 
خاصا للخديو ٠‏ وألغى الموضان العائمان لاصلاح السفن فى كل من 
الاسكندرية والسويس ء وما يتبعهما من معامل بحرية » وأدوات وعدد 
وآلات ٠‏ وأتبعت ترسانة بولاق وزارة الأاشىغال » وبيعت السقن 
النيلية الى شركة كوك الانجليزية ٠‏ وفى عهد عباس بيعت بواخر البوستة 
الحديوية الى شركة انجليزية أخرى » بأابخس الأثمان ٠‏ 

بلك الغيت البحرية التجارية » كما الغيت البحرية الحربية » 


)١(‏ قارن هذا یما وصلئت اليه ميزانية التمليم فی عهد الثورة ققد اریت الميزانية اليوم عن 
٥‏ مليرنا من الجتيهات ٠‏ فشتان بين عهد الاحتلال وعهد الاستقلال أو بين عهد الجهل 
وعهد النور ٠‏ 


14 


وفقدت مصر أسطولها بجرة قلم » وبضربة واحدة من ضربات الاحتلال 
الانجلیزی » لانه کان یری عدم ضرورتها لصر »› امعانا فى اضعافها وقصض 
أحنحتها » واعادتها دولة ضعيفة » فى ذيل الدول » كما لو كانت قد 
انهزمت فى ميدان القتال » مثل ما فعلت انجلترة وحليفاتها مع الانيا 
بعد الحرب الأوربية الارلى » حيث قضوا على الجيش الالانى قضاء ظنوه 
مبرما » ولکنه ما لبث ان عاد أقوی مما كان » ليشن عليهم حربا إوربية 
ثانية ٠‏ 

وهكذا يبرهن الاستعمار كل يوم على انه قصير النظر . قليل 
الخبرة بطبانع الشعوب » وقواها الكامنة »> برغم ما بدعيه من ذکاء ومهارة» 
وسعة حيلة » وبرغم مايمتلكه من قوة وجبروت ٠‏ فاذا ما دقت الساعة » 
وأزفت الآزفة » هبت الشعوب من غفوتها » وانهارت فوق رأسه كل آمالهء 
وانهدمت جمیع مخططاته » وذهبت آمانيه آدراج الرياح ٠‏ 


مشروعات ظاهرها زيادة الثروة » وباطنها حفظ حقوق الدائنين : 


لا يزال بعض الرجعيين والنفعيين وقصيرى النظر » يشيدون بأعمال 
الاحتلال » ويترحمون على أيامه ٠‏ وليس ذلك غريبا » فقد سبق لنا القول 
أن أساس سياسة الاستعمار » التفرقة بين طبقات الأمة » واختصاض 
فريق ببعض المزايا » على حساب الشعب » لكى يكون عونا له وسندا » 
فى تنفيذ أغراضه الاستعمارية ٠‏ لذلك كان طبيعيا أن يطرى هذا الفريق» 
الذى كانت له الحظوة عند المحتلين » أعمال الانجليز » ويمتدح عهدهم 
المشئوم ٠‏ ويشنى على سلطانهم الزائل ٠‏ 

اننا لا ننكر أن اصلاحات تمت فى عهد الاحتلال ٠٠‏ ولكن هل قصد 
بتلك الاصلاحات خر مصر » ونفع أبنائها ؟ لم يقصدوا ذلك على الاطلاق ٠‏ 
فما کان يدور برءوس الانجليز ٠‏ وهم بقومون بتلك الاصلاحات » أن يعم 
الحير وادى النيل » وأن برتع أبناؤه فى بحبوحة من العز والرفاهية › 
والا فيكون الاسنعمار حينثذ قد فقد وعيه » وخرج على تعاليمه وتقالیده › 
التى تضمنها قاموسه » وانحرف عن طريق الشر الى طريق احير » الذى 
لا یخطر له على بال ! 

ومثل المستعمر عندما يقوم بالاصلاح فى .يلد ما ٠‏ مثل من يملك 
بفرة ٠‏ فهو يعمل جاهدا لتسمن بقرته » ویقوی جسمها » ویکثر شحمهاء 
لتتضاعف كمية اللبن الذى يستولى عليه » وليحصل على أكبر قدر من 
اللحم والشحم عندما يعمل السكين فى رقبتها ٠‏ أو كمستاجر الأرض > 
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الذى ينشىء فيها المساقى والمصارف » ويتعهدها بمختلف أنواع الأسمدةء 
لا حبا فی تقوية الأرض » وتحسين حالها » وانما ذلك للسعى وراء الاقادة 
منها » وجنى محصول أوفر » وزرع أينع ٠‏ وهو فى الواقع ينهكها ٠‏ واذا 
ماتر کھا فانما بتر كها قاعا صفصفا ۰ 


ثم نكرر هنا ما سبق أن قلناه » وهو أن الانجليز احتلوا مصر فى 
غفلة من دول أوربا ‏ وهر کزهم فیها لا بستند الى حق أو قانون ۰ ولذا کان 
همهم الأكبر ارضاء تلك الدول » واظهار الغبرة على حفظ حقوق رعاياها 
فی الديون التى لھا ع مصر » وزبادة موارد ١البلاد‏ »> حتی یمکن تسديد 
تلك الديون تباعا » وبلا ابطاء ٠‏ 

لذلك كان أول ما أولوء اهتمامهم تحسين حالة المالية » وضبط 
الدخل والمئنصرف »> والاهتمام شئون الرى . وآهم ما قاموا به فی هذه 
الناحية بناء خزان أسوان » والاهتمام بالزراعة »> خصوصا زراعة القطن » 
الذى أصبح أساس صناعة الغزل والنسج فی مصانع لنكشير ء٠‏ وبعبارة 
أخرى صارت: مصر مزرعة القطن الأساسية لمصانع لنكشير » تشتريه من 
مصر بأبخس الأثمان » وترده اليها منسوجا بأغلى الأثمان وأفدحها 
فأصبحت مصر بذلك سوقا رائجة للمنتجات الانجليزية ٠‏ لهذا ابتدعوا 
أكذوبتهم التاريخية » وهى أن مصر لا يمكن الا أن تكون بلدا زراعيا » 
ولا يمكن أن تقوم للصناعة فيها قائمة » لافتقارها لمقومات الصتاعة ! 
وظلوا برددون هذه الأكذوبة » ولقد سجلوها قى الكتب المدرسية » حتى 
تصبح حقيقة راسخة فى عقول التلاميذ » وعقيدة ثابتة فى تفوسهم » 
لا یتحولون عنها فی حاضرهم وفی مستقیلهم ۰ 

ولست أدرى ماذا هم قائلون اليوم٠»‏ وقد انتشرت الصناعة فى مصر 
انتشارا جارفا » واستغنت عن كل ماكان يرد اليها من الصناعات الأجنبيةء 
وأصبحت المنسوجات القطنية المصرية بصفة خاصة مضرب المثل » فى الدقة 
والاتقان والجمال » وغزت جميع أسواق أوربا وأمرىكا » بل واقتحمت 
انجلترة نفسها »> وحلث محل المنسوجات الانجليزية » وتهافت على شرانها 
الأوربيون والأمريكان بشكل منقطع النظير ؟ 

هذا بالاضافة الى جميع دول الشرق العربى » ودول آسيا وافريقيةء 
التى تشترى كل حاجاتها من المنتجات المصرية » وفى مقدمتها المنسوجات 
القطنية ٠‏ الا فليخساأً الاستعمار » وليخجل الانجليز » ان كان قد بقى 
فى وجوههم قطرة من حياء ۰ 


V۰ 


الاقتتصاد المصرى : 


ورب قائل بقول : ألم تتحسن مالية مصر ؟ أو لم تكثر مواردها » 
وینتظم اقتصادها ؟ 

وتحن نجيب عن ذلك بالايجاب ء٠‏ ولكننا نسأل بدورنا هذا 
السؤال : حل أفاد المصريون الفائدة المرجوة من كل ذلك ؟ نتولى نحن 
الاجابة عن هذا السؤال قائلين : 

لم تعد على المصربين فائدة بقدر ما عادت على المستعمرين وجيش 
الاحتلال وأصحاب الديون » ليس فى ذلك أقل شك أو أدنی مبالغة ٠‏ 
فنصف اليزانية كان يذهب الى جيوب الدائنين الدوليين(١) ٠‏ وما يتبقى 
منها ينفق على المشروعات الاصلاحية » التى كانت تتطلبها البلاد ٠‏ وهذه 
كان يضن الانجليز بها » ولا ينفذون منها الا ما كانت تحتمه الضرورة 
القصوى » وفيه فائدة محققة لهم ٠‏ 

فالجيش قد أنقص عدده » وانحط قدره » والمدارس قد أغلق أكثرهاء 
والتلاميذ يدفعون نفقات التعليم فى جميع درجاته ٠‏ والأسطول البحرى 
والتجارى قد قضى عليهما » وبيعت جميع السفن وما يتبعها من ورش 
ومعامل وأحواض عائمة وغير ذلك ٠‏ وأغلب الصناعات التى كانت قائمة 
مى مصر قبل الاحتلال اختفت تماما » وأصبح لا وجود لها » لأن الانجليز 
كانوا لابطيقون أن تقوم صناعة فى مصر » لذلك شنوا عليها حرب ابادةء 
فأصبح كل شىء يستورد من الحارج ٠‏ وحتى القليل الذى تبقى من تلك 
الصناعات عزف عنه المصريون » وأصبحوا يلحون فى طلب المنتجات 
( شغل بره ) أى صنع الخارج ٠‏ لأن المحتلين أدخلوا فى روعهم أن الصناعة 
الأجنبية » وخصوصا الانجليزية منها » أفضل بكثير من الصناعة المحلية ٠‏ 
ولو أن الصناعة المحلية وجدت من بحميها من الصناعة الأجنيية » ومن 
يعمل على ترقيتها واعلاء شأنها لبزت من غير شك أية صناعة أجنبية ٠‏ 
وشاهدنا على ذلك جميع المنتجات » التى تخرجها المصانع المصرية فى 
الوقت الحاضر » كصناعة المنسوجات بمختلف أنواعها » وصتاعة الأحذية » 
وصناعة الأدوات المنزلية » والسيارات ولوازمها » من اطارات وبطاربات 
وخلاقه » مما لا يتسع المقام لمحصره ٠‏ 

وبجانب الدين العام » تكدست الديون على الأهالى » وأصبحت أغلب 


(۱) راجع كتاب مصر والسودان فى أوائل عيد الاحتلال للاستاذ عبد الرحمن الراقعی صض٣۲۰»‏ 
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أراضى مصر مرهونة لدى بنوك التسليف » ولدى المرابين » الذين انتشزروا 
فى ريف مسر » انتشار الجراد » جتى لقد قيل انك لا ترفع حجرا فى ريف 
مصر الا تجد تحته مرابيا » يزينون للفلاح الاقتراض بالربا الفاحش > 
وينصبون له الشباك > ويستعملون لذلك أدناً الوسائل وأحطها » بحتمون 
بنفوذ الاحتلال » وسيف المحاكم المختلطة وجبروتها : وفى مقدمة وسائلهم 
نشر الحمور » ولعب الميسر ٠‏ فما كنت تجد قرية تخلو من واحد من هؤلاء - 
يهبط عليها أول أمره » مرقع الثياب » لا يملك شروى نقير ٠‏ فما يلبث 
أن یبنی له ( کوشکا ) » يجمع فيه قليلا من المأکولات : من جبن وزيتون 
وخبز » ومن زجاجات المر المفعمة بالكحول » فيقبل عليه الفلاحون ` 
بسذاجتهم وقلوبهم الطيبة ٠‏ فيبتز أموالهم ٠‏ وبعد أن يتجمع له رصيد 
معقول من الال » يبدأ فى اقراضهم » بضمان أراضيهم » فيرهنها سها 
سهما » وقبراطا قرطا » دلا تمضى بضع سنوات الا ويصبح (الخواجة) وقد 
رهن إغلب أرض القرية ٠‏ ولا يلبث أن ينزع ملكيتها » لعجز أصحابها عن 
تسدید دیو نهم ۰ 


هذا بالاضافة الى بنوك الرهن العقاربة والتسليف » فقد وضعت هذه 
آیدیها على أراضی کشر من أغنباء الفلاحين « الذين انغمسوا فی الديرن ¢ 
التى دقعهم البها حب التظاهر › والبذخح والاسراف » وعيشة الترف > 
والعكؤف على اللاذ والملاهى » وكلها آفات لم يكن للمصريين بها عهد قبل 
أن بيطا الانجليز أرضها » ويجثموا على أنفاس أملها ٠‏ وهى من آدوات 
الأستعمار »› التى يسىتعملها ئی القضاء عل کیان المجتمعم »> وهد أجسام 
الأفراد »> وهدم أعصابهم » بالاضافة الى سلب أموالهم » ودفعهم الى حاوية 


والخلاصة أن الاقتصاد المصرى كان موزعا بين الدائنين الدوليين »ء 
وبنوك التسليف والمرابين : فبينما كان الأولون يستولون على نلصف 
ميزانية الدولة » كان الآخرون يضعون أيديهم على أراضى الفلاحين » اما 
بالرهن » أو الامتلاك عن طريق نزع الملكية » حتى قدر أن ثلاثة أخماس 
الأراضى المصرية يملكها الأجانب » ملكا أو رهنا » فأصبحوا والحالة هذه 
ملاكا لها ٠‏ على حين أصبح الفلاجون آجراء وعبيدا » يعملون لمصلحة 
هؤلاء المرابين ٠‏ 


Y۲ 


أما التجارة الخارجية » بل وكثير من التجارة الداخلية » فقد كانت 
تسيطر عليها الشركات الاجنبية » التى تضاعف عددها » وكثرت أموالهاء 
بقدوم الانجليز الى مصر » ورسوخ أقدامهم فيها »> وبسط حمايتهم على 
تلك الشركات ء 

ولا يغيبن عن الذحن أن أموال تلك الشركات وأرباحها » معفاة من 
الضرائب » اذ تحول الامتيازات الأجنبية دون تحصيل أية ضرائب عليها › 
وتعود أموال تلك الشركات وأرباحها الفاحشة فى النهاية الى الدول 
التابعة لها تلك الشركات » فهى كالديون الأجنبية » سواء بسواء ! 


VY 


(4 
السير أقلن بارنج أو اللورد كرومر 


اللورد الطاغية : 

كان لا بد لانجلترة من أن تعهد لعميد من عمد الاستعمار » بمهمة 
تنفيذ مقترحات اللورد دوفرين فى مصر » وتوجيه الامور فيها الوجهة 
الاستعمارية التى تنشدها ۰ وأن بخطو بها خطوات وئيدة نحو تحوبلها الى 
مستعمرة بريطانية » تنضم الى بقية المستعمرات الانجليزية ٠‏ 

قعهدت بهذه المهمة فی ۰ من مايو عام ۲ ال السير افلن بار نې» 
المعضو الانجليزى فى صندوق الدين » والذى منح لقب لورد بعد ذلك » 
فصار معروفا باسم اللورد کرومر ۰ ۰ 

وقد وجدت فيه مصر استعماريا كرا » وطاغية عتيدا » ساس 
البلاد ثلائة وعشرين عاما سياسة استعمارية خالصة » حتى لقد ظن فى 
أواخر عهده » أن مصر قد أمحت شخصیتها تماما » وآوشکت ان تصبح 
مستعمرة انجليزية بكل معانى الكلمة ! 

ولقد أ صبح کرومر صاحب ال حول والطول فى البلاد » تتضاءل بجانبه 
أبة سلطة آخری لايبرم أمر 1 باذنهء وأصيح الآمر الناهیء الذى لایخشی 
الئاس آحدا سواه 2 ول بلتمسون المعونة من أحد غره 8 لذلك أصبحت 
داره ‏ قصر الدوبارة ‏ مقصد المصريي » خصوصا الاقطاعيين والمستغلن »› 
يسعون للزلفى اليه » والتقرب منه » لقضاء حوائجهم غبر المشروعة » وكيد 
بعضهم لبعض » على حساب مصلحة الشعب » وهدم للتقديرات القومية › 
وتجاهل للروح الوطنية ٠‏ 

وهكذا كان اللورد الطاغية » فضلا عن جهوده الجبارة » فى تثبميت 
قدم دولته فی مصر »> ووضع سس الحمابة الانجليزية بها ¢ وسيلة من 


V٤ 


وسائل افساد اخلاق أملها » وخراب ذمم أعيانها » وكبار اللاك فيها ء 
والتفرقة بين طبقاتها » واضعاف الروح القومية فيهم » والاقلال من هيية 
السلطة الشرعية فيها ٠‏ بل قل محوها محوا تاما : فقد كان فى واقع الأمر 
ملکا غير متوج > وزرارّه المحقيقيون المستشارون وكبار الموظفي الانجليز › 
الذين حشدهم حشدا فى جميع وزارات الحكومة ومصالحها ٠‏ ومن مؤلاء 
وعلى رأسهم كرومر كانت تتكون السلطة الفعلية التنفيذية » التى تحكم 
البلاد » وتسير دفة الامور فيها » وتتضاءل بجانبها الساطة الشرعية › 
سبلطة الوزراء المصريين وعلى رأسهم الخديو »ء حاکم البلاد الشرعى ۰ 


حشد الانجليز فى وظائف الحكومة : 

وبالتدريج أصبح لكل وزارة من الوزارات مستشار انجليزى > 
للمالية » واللعارف » والحقانية ( وزارة العدل ) والاشغال ء والداخلية ٠‏ 
بل انه أصبح لكل من وزارتى الاشغال والداخلية وكلاء من الانجليز »› 
ومفتشون يجوبون جميع أنحاء البلاد » وكانوا هم الحكام المقيقيين 
للاقاليم ! 


وهكذا أصبح مفتشو الرى من الانجليز أيضا » وهؤلاء الذين كانو! 
لاإيرعون فى توزيع المياه الا ولا ذمة » وانما كان أساس عملهم المحسوبية » 
وقبول الهدايا والرشوة » من الاقطاعيين والمستغلين » لتوفير مياه إلرى 
لأراضيهم » وحرمان صغار الزارعين » الذين لا حول لهم ولا قوة ٠‏ 


كذلك عين أحد الانجليز نائبا عموميا لدى المحاكم الاهلية » وظل 
الأمر يتفاقم حتى عين كثير من الانجليز فى مناصب القضاة والمستشارين 
فى المحاكم الاهلية ٠‏ واستمر الزحف الانجليزى على جميح الوظائف 
الكبرى » حتى لم تعد وظيفة من تلك الوظائف الا شغلها انجليزى » من 
ذلك : 1 1 

وظيغة المدير العام لحسابات الحكومة فقد أسندت الى الغريد ملتثر 
فی نوفمبر عام ۱۸۸٩۹‏ » هذا الذى أصيح فيما بعد اللورد ملنر » وقلد 
وزارة المستعمرات فى الوزارة البريطانية » وكان من كبار الاستعماريين 
الانجليز ٠‏ 

ووظيةفة المراقب العام للاموال المقررة » فقد أسندت الى الدون 


Vo 


غورست عام ۱۸۹١‏ »› وهو الذى صار فيما بعد السير الدون غورست » 
وأصبح معتمدا بریطانیا › خلفا للورد کرومر )١(‏ ۰ 

وعين أيضا مديرون من الانجليز لكل من مصلحة الجمارك »> ومصلحة 
المساحة » وميناء الأسكندرية › والفنارات ٠‏ وذكرنا قبل الآن استيلاء 
الانجليز على جميع الوظاثف الرئيسية فى وزارة المعارف » وحشد جيش 
من المدرسين الانجليز فى مدارس الحكومة › وتغلغلهم فى وظائف الجيش 
والبوليس الكبرى ٠‏ ولقد استمر هذا التغلغل حتى وصلل الى الرتب 
الدنيا ٠‏ ولو استطاعوا أن يستولوا على وظائثف الجنود »› لفعلوا ذلك » دون 
أدنى تأخير ٠‏ ولكن هى الغطرسة الانجليزيةء التى كانت تحول دون ذلك 


النصائح الانجليزية 
ولقد وت ضع الانجليز فى مستهل احتلالهم لمصر ؛» دستورا بسر 
دمقتضاه و العلاقة بب الوزارة المصرية وبين سلطات الإحتلال 
وقد تضمن هذا الدستور تلغرافان للورد جرانفيلل ؛ وزير خارجية 
انجلتره : 
الأوروبية : 
والآخر مؤرخ فی 3 من ينابر عام \AAÎ‏ < وقد وجهه ال اللورد 
وخلاصة هذين التلغرافين أن ما توجهه .انجلتره الى الحديو وحكومته 
من ( النصائح ) يجب تنقيذها بلاتوان ٠‏ وأن من يقف فى سبيل تنفيذها 
يقال من وظیفته » حنی ولو کان وزیرا » فیستبدل به غیره فی الحال ۰ 
وهذا يفسر بجلاء كلمة ر( نصاٹح ) التى وردت قى هڌین التلغرافين 
فھی لیست نصانح بالمعنی المغهوم » والا لم يجبر الوزراء على تنفيذها 
واتياعها فمتی كانت النصيحة واجبة الاتباع ! ويعاقب مخالفها بالاقالة 
ولو كان وزيرا ! لاتكؤن كذلك الا اذا خرجت عن مفهومها الى كلمة (أس) 
آو (قانون ) واڃب التنفيذ ! وكل ما هنالك آن انجلترة لم ترد الاقصاح 
عن ذلك »> لأن مر کڙها القانو نى فى مصر لا ببيع لها املاء ارادتها » واصدار 


)١(‏ انظر کتاب ممر aT‏ فى أوائل الاحتلال اليربطانى للاستاذ عبد الرحمن الراقعی 
ص ۱۹٩ ۱۷١‏ ۰ 


`4 


أوامرها » الى حكومة لاندين لها بالتبعية »ولا يربطها بها أى رباط قانونى 
أو شرعی ۰ ۰ 

فم ركز انجلتره فى مصر مركز المغتصب › المعتدى ٠‏ وليس لغتصب 
أو معتد على المعتدى عليه أية طاعة أو ولاء !1 لهذا انتحلت كلمة نصاثح . 
لتبرر جرائر أفعالها وأعمالها ٠‏ وحيث أن المعتمد البريطانى » اللورد 
کروهر › أو غيره » هو مبلخ هذه النصائح » والآمر بها » فقد أصبحت 
كلمته والحالة هذه » هى الكلمة العليا ›» أو القانون الذى. لا مرد له ٠‏ 
ولا منساص عن تنفيذه › فورا وبلا ابطاء > رضى الخديو وحكومته » آم 
لم يرضوا ۰ 

والغريب أن هذه النصائح كانت تلقى كل عناية »> وكل ترحيب > 
من الحكام والوزراء » والمحككانبين على الوزارة والمناصب العليا ٠‏ 
ولو أن اجماعا حدث من هؤلاء على رفض تلك النصائح » وعدم الرضوح 
لأوامر الانجليز › لتعرقلت سياستهم » وتزعزع هر كزحم » وانتهى الامر 
بجلائهم » كما حدث عندما اضربت البلاد جميعها عن لقاء لجنة'ملنر ء 
النى جاءت الى مصر فى أعقاب ثورة ۱۹١١‏ م » وأضرب جميع السياسيين 
عن تولى الوزارة ٠‏ فاضطرت لجنة ملنر الى العودة بخفى حنين » وذكرت 
فى تقريرها أن الحماية علاقة غير مرضية » وأنه يجب البحث عن علاقة 
أخرى » يرضى عنها المصريون ٠‏ 

ولم يخرج من الوزراء المصريين المتعاقبين فى أوائل عهد الاحتلال » 
على التصائح الانجليزية سوى محمد شريف باشا » الذى عندما (نصخفى 
الانجليز بالموافقة على اخلاء السودان » رفض ذلك رفضا باتا » وقال كلمته 
المأثورة «أننا اذا تر كنا السودان > فان السودان لا يتركنا» » واستقال من . 
الوزارة فى يناير عام ۱۸۸١‏ » فكان فى عمله هذا مثلا كريما للوطنية 
وانكرامة › والعزة القومية > والشجاعة الادبية ٠‏ ولكن مع الاسف لم 
بحذ حذوه أحد 


نوبار باشا : 


وقبل الوزارة من بعده نوبار باشا » على آساس قپول النصائحج 
الانجليزية » والعمل بها : 

قوافق على انسحاب. الجيش المصرى من السودان » ومكن للانجليز 
فى مصر ما استطاع الى ذلك سبيلا » تقربا البهم » واستمساكا بيقانه قى 
كرسى الوزارة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك › فنوبار أجنبى » لم يشعر قط بشعور 


VV 


المصريين » ولم يرع يوما ما صالح البلاد التى آوته » وأحسنت اليه ٠‏ انما 
كان يرعى مصلحته الخاصة »› ومصالح أبناء جلدته > دون سواهم ۰ 


وی ذلك فعندما استوفی الانجليز جميع رغباتهم فى عهده “ لفظوه 
لفظ النواة ٤‏ کعادتهم مع کل خآئن آثيم › وت رکوا الخديو بقيله من الوزارةء 
ویطرده شر طردة » فی پونیه عام ۱۸۸۸ م » فخلفه ریاض باشا » ولکنه 
استقال فی مایو عام ۱۸٩۱‏ » فخلفه مصطفغی فهمی باشا » فكان مطية 
ذلولا للانجلیز › نانوا فی عهده ما لم ینالوه فی أی عهد مضی ۰ ولم یکن 
ينفذ نصاتحهم » بل أوامرهم فحسب » بل انه کان يقاسمهم عواطفهم 
ومشاعرهم › حتی قال عنه ملنر « ان اختیار اللورد كرومر قد وقع على 
مصطفی فهمی باشا › الوزیر الذی کانت تنشده انجلترا ۰ وقد ظل فی 
الوزارة. حتى وقاة توفیق فی ینایر عام ۱۸۹۲ م » ثم تولاها فى عهد الخديو 
عباس » الى أن استقال فى نوفمبر سنة ۱۹٠۰۸‏ » وكانت الحركة الوطنية 
قد اشتد ساعدها » واشتعلت نرانها » وبدأت تهز كيان الاحتلال هزا 
عنيفا » بفضل الزعيم الوطنى الشاب » » مصطفى كامل ٠‏ 


لذلك لم يكن غريبا ان يحكم مصر ء طوال الشلاثة والعشرين عاما 
الأولى من الاحتلال الانجليزى » طاغية مستبد كاللورد كرومر » وبيده 
سيف ( النصائح ) » یشهره فی وجه حکامها » ویلوح به کلما اقتضی 
الامر » تسانده دولته › وبيؤیده جیش الاحتلال ٠‏ فمن يرقع عقر ته قماله 
الطرد والاقصاء » اذا كان موظفا » مهما کانت درجته »› أو السجن والنفى 
واو 


أما من رضى واستسلم » وسبح بحمد الاحتلال والمحتلين » فله عندهم 
الحظوة » ولن يعدم أن ينال شيئا من فتات موائدهم » وبعض الامتيازات »› 
والمناقع المادية “ عل حساپ الغر 1 


الصحافة المصرية : 


والصحف التى من أولى وظانفها نقد أعمال انحكومات » واظهار الرأى 
العام على بواطن الامور » وبث الروح الوطنى فى نفوس الشعب »› وتنييهه 
الى حقوقه وواجباته » هذه الصحف ة قد تجاهلت رسالتها › خوفا عل 
حياتها من أن يعصف بها جبروت اللورد » وعلى حياة أصحابها من أن يلقى 
بهم قى غياهب السجون » أو أن بينغوا خارج البلاد ٠‏ وكانت أبة مقالة 
يرى الاحتلال فيها تعريضا به » أو نقدا لأعماله » من قريب أو من عبد » 


V۸ 


كافية لتعطيل الجريدة التى صدر بها للقال » واغلاق مطبعتها » وتشريد 
عمالها » وحبس صاحبها » بلا أدنى مناقشسة أو جدال ٠‏ 


ولم تستطع نقد أعمال الاحتلال » ولوم المنطوين تخت لوائه من 
حکام مصر والمستضعفين والخانعين » سوى جريدة العروة الوثقى »› التى 
کان یحررها الشسيح محمد عبده والسيد جمال الدين الافغانى ۰ ومع آن 
هذه الجريدة كانت تطبع فى باريس » فقد حرمت سلطات الاحتلال دخولها 
عدد من أعدادها ۰ 


هكذا كانت تسير الأمور فى مصر فى عهد الاحتلال : الوزراء والحكام 
مستسلمون كل الاستسلام » ولا يجرؤ أحد منهم » مهما علت مكانته » 
عل عصيان أوامر سلطاتالاحتلال » بل الكل يتسابقون فى تنفيذ أوامره ٠‏ 
وأعضاء المجلسين » مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية » ليس لدى 
أحد منهم الشجاعة الادبية » لنقد القرّانين ال جائرة » والأعمال الاستبدادية» 
التى کانت تنفد رغم ارادة الشعب » ودون مراعاة لصاله ٠‏ 


والصحافة مكممة لا تفوه بكلمة ضد سياسة الاحتلال ٠‏ وهى تراعى 
قیادها » وکانت تسیر فى ركب النفاق والمداورة والخداع ٠‏ 


والشعب يرى كل ذلك عن قرب ۰ فکان يؤمن بأنه لیس فى الامكان 
أحسن مما كان ٠‏ وخيل اليه أن الاحتلال باق الى الابد ٠‏ وآنه ما دام أولو 
"لامر » والقادة » وأهل الرأى »> يسبحون بحمد الاحتلال بكرة وأصيلا » 
فلا معدى له عن الاقتداء بهم › والنسج على منوالهم ٠‏ والخير كل الخر 
فى أن يرضى بالواقع » ويستسلم للقدر » الى أن يقضى اله أمرا كان 
مکتوبا ! 

والحقيقة أن هذه انحال لم تكن تدعو الى كثير من الغفرابة » لان 
الانجليز كبلوا البلاد بالسسلاسل والاغلال » من كل ناحية » واحكموا. 
وثاقها » ولم يتر كوا لها متنفسا تتنفس فيه ريح المحرية ٠‏ وكان اللورد 
كرومر بمثابة السمجان الاكبر » أو السغاح الأعظم ٠‏ وهو وأعوانه من 
الانجليز » واتباعه من الحونة المصريين » كانوا يحيطون المصربين بعين 
ساهرة » لايغمض لهم جفن » ترقب حركاتهم وسكناتهم » فاذا بدت منهم 
أية حركة للعصيان » أو أية بادرة لشق عصا الطاعة » قوبلت بالضربات 
الموجعة » والمقاومة الساحقة ! 


۷۹ 


مصطفی کامل ومحمد فرید : 

وکل ما کانت تفتقر اليه البلاد » زعامة قوية › تطارد روح الذلة 
والمسكنة » التى سادتها وتفشت بين أبنائها > وتدفع عوامل اليأس 
والقنوط » التى استولت على البلاد » وتقضى على الرجعية » وأعوان الهزيمة 
والمرتزقة الذين اعتمد عليهم المحتلون فى بث روح الاستكانة والاستسلامء 
لقاء ماکا نوا ينالونه من رضا الانجليز وحمايتهم ۰ 

وقد ظهرت هذه الزعامة وتمثلت فى شاب مناضل مکافح » أشربت 
نفسه حب مصر » وشب على كره الانجليز ومقت استبدادهم وطغيانهم . 
فاخذ على نفسمه زلزلة أقداههم » وزعزعة کیانهم » بالرغم مما کیلوا به 
البلاد من قيود واغډن »> ذلكم الشاب هو مصطفى كامل » وخليفته 
محمد فرید ۰ : 

ولقد کانٹ حادثة دنشوای › وما ریه نیا الاد من جرا 
أول مسمار دق فى تعش الاحتلال .٠‏ ولم تشفع ثلاثة وعشرون عاما قضاها 
اللورد كرومر فى تشبيت قدم الاحتلال » عن اقصائه » وهدم صرح شهرته 
بعد أن كشف مصطفى كامل للعالم فى خطبه التى انقاعا فى عواصم 
البلاد الاوربية » وفى انجلتره .نفسهاء > عن جبروته وطغيانه» وفضح سياسة 
الظلم والجبروت » التى آثقل بها كاهل المصريين ما يقرب من ربع قرن ٠‏ 
فلم تجد انجلثر؟ بدا من اقالته » بعد أن انفضح مرها » وتكشفت للعالم 
فوایاها فی مصر » قى عام ۱۹۰۷ » وعينت مكانه السير الدون غورست ٠‏ 

. والخلاصة أن اللورد كرومر » » من غير شك »› هو الذى ثبت دعائم‎ ٠ 

الاحتلال وأرسی قواعده » لکی کون آبدیا » وکان يراجم ستاسة الانجليز 
فی کل ما کانوا يفرطون به من وعود بقرب ال لاء عن مصر » ويوعز اليهم 
بالاطئنان الى البقاء فيها أبد الآبدين » دون الاهتمام بما كان يبدو » بين 
آن وآخر » من بعض الدول الاوروبية » من عرقلة السياسة الانجليزبة 
تجاه الاحتلال ٠‏ 


الاتفاق الودى 

. وكان أكشر حذه الدول عملا على مناوأة الانجليز حى قرنسا ء التى 
سرعان ما باركت الاحتلال » وتركت لانجلترة حرية العمل فى مصر » بعد 
الاتفاق الودى المعقود بينهما عام ٠ ۱۹٠٤‏ وفى نظر ذلك اطلقت انجلترة 
لفر تسا بدھا فی بلاد المغرب ء وبذلك ازداد كرومر اطمشنانا غلى بقاء 
انجلترا فى مصر » وحربة فی أن يعمل فيها ماشاء » دون رقیب آو 


A* 


حسيب ٠‏ وعظمت همته فى أن يخطو بها خطوات حثيثة نحو اليوم الذى 
تصبح فيه مستعمرة انجليزية » ضمن الدائثرة المرنة » التى لا تغيب عنها 
الشمس ! وتقدرون فتضحك الاقداآر ! ۰ 


سرقة نصف السودان : 1 

ولا يغيب عن الذهن أن كرومر كان الموعز لانجلترا باصدار أوامرها 
الى الحكومة المصربة » بسحب اليش المصرى من السودان ٠‏ ثم اعادة فتحه 
بمساعدة انجلترة وکان بقصد من وراء هذه المؤامرة الكبرى 0 اغتصاب 
نصف السودان ۰ وقد تحقق ذلك فعلا قی معاهدة ۹م « التى آجبر 
نحكومة مصر على توقيعها » خلسة وفى غفلة من شعبها » بل ومن دول 
العالم أجمع » وبمقتضاها أصبح السودان شركة بين مصر وانجلترا » أو 
بعبارة أدق سرقت انجلترا بمقتضاها نصف السودان » واوجدت لنفسها 
قيه م ركزا شرعيا » تستطيع به تحويله هو الآخر الى مستعمرة انجليزية › 
فكانت مؤۋامرة مجرمة » وسرقة عالمية خطيرة » لم يسبق لها مثيل فى 
التاريخ الحديث » ولا فى التاريخ القديم ! 


A\ 


4٩ (٭‎ 


المؤامرة الانجليزية الكبرى لاحتلال السودان 
ر( الفصل الأول من الؤامرة : اخلاء السودان ) 


ان مؤامرة الانجليز » لسلخ السودان عن مصر » ثم اقتسامه معها » 
بحجة المشاركة فى عملية استرجاعه » لا تقل خسة ولا دناءة عن مؤامرتها 
لاحتلال مصر واستعمارها ۰ 

وانك لا يمكن أن تصدق »› بحال » أن لصا اقتحم منزلا » واستولى 
عليه وعلى ما فيه من متاع » على مرأى ومسمع من أصحابه » ومن الناس 
جمیعا » وأخذ یدد محتوباته ماشاء له التبديد ٠‏ وأخيرا » وتحت الارهاب 
والوعيد » اضطر أصحاب المنزل الى توقيع عقد معه » بأن هذا المنزل شركة 
بينهم وبينه ٠‏ وبهذا اغتصب اللص » بناء على عقد قانونى » نصف المنزل ٠‏ 
ولم یجد أصحابه من دونه نصیرا ولا مجیرا ۰ 

انك لا تصدق أن بيقع مثل هذا الحادث » بين فردين أو أكثر » 
٠‏ لمجافاته للقانون » الذى يحمى صاحب الحق » ضد المعتدى » مهما علت 
مكانته » وعظمت قوته ٠‏ ولكن صدق أن هذا الحادث بالضبط » قد وقع 
لمصر مح الانجليز القراصنة › على مسمح ومرأى من شعوب العالم ودوله › 
فى أواخر القرن التاسح عشر » ولم تهب دولة لنصرة مصر » بل ولم تبد 
احداها اعتراضا آو احتجاجا على هذه السرقة العلئية العالمية » لأثها جميعا 
اشت ركت مع انجلترا فى عملية السرقة والاغتصاب ٠.فاستولت‏ كل منها 
عل قطعة من الامبراطورية المصربة › التى کانت تمتد حتی منابح النيل 
الاستوائية جنوبا ٠‏ 

وعند التعليل لقيام الثورة فى السودان » تذكر أسباب كثيرة : 
منهاأ : عدم اتباع سياسة ء!لة فى معاملة السودانيين: » وابطال تجارة 


AY 


الرقيق » واحتكار تجارة العاج » وتشجيع الثورة العرابية لمحمد أحمد 
اذ على القيام فى وجه الحكومة » وانتشار تأثيره الدينى فى جميع 
أنحاء السودان » ولكن هناك حقيقة لا يمكن أن تحتمل أى جدل فى أن 
هناك سپا رئیسیا لاستفحال هذه الثشورة »> وهو الحطة التی رسستها 
انجلترا » والتى تهدف الى مشساركة مصر فى ملكية السودان ٠‏ ووسيلتها 
فى تنفيذ هذه الخطة » ترك الثورة تستشرى فى السودان » حتى تصل 
الى درجة لا يمكن معها قمعها ٠‏ وعندئذ تضغط انجلترا على مصر لاخلاء 
السودان ٠‏ فتعم الفوضى جميع أرجائه » ويصبح جموع الثوار مصدر 
تهديد لمصر وأمنها ٠‏ وهنا تنصح انجلترآ لصر باستعادة السودان » 
وتتعاون معها فى هذا الأمر ٠‏ وترتب لنفسها بذلك حق الاشتراك مح 
مصر فى ملكية السودان بحكم الاشتراك معها فى استعادته ! 


هذه حقيقة كما قلنا لا تقبل الجدل » أيدتها الحقائق التاريخية . 
والملابسات والظروف التى صحبت هذه العمليات » وشهد بها المؤرخون 
والعسكريون المنصغون » الذين جاهروا بالحقيقة دون خوف أو وجل ٠‏ 
ان مثات الالوف من الشهداء » من الجنود والضباط المصريين » الذين 
راحوا ضحية هذه الموامرة الكبرى »> ليشهدون الله عل ما انطوت عليه 
قلوب الساسة الانجليز » الذين دبروا هذه المؤامرة > وعلى رأسهم اللورد 
كرومر » من خسة ودناءة » وقسوة وبشاعة » ومكر وخداع لم يسبق 
لها مثيل ۰ 


وان المرء ليعجب كيف استتام حكام مصر فى ذلك العهد ؟ وكيف 
آنهم عاو نوا على تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة › التى لم يكن يختلف اثنان 
فی نتائجها ومرماها » وظهور نات الانجلیز ومكرهم ظهورا جلا فى 
العمل على اقتسام السودان مع مصر » وبشاعة الوسيلة التى اتخذت 
لتنفيذ هذه السياسة » من القضاء على الجيش المصرى فى السودان » 
والسماح للفوضى والجوع والمرض بالانتشار فى جميع ربوعه » والقضاء 
على الأعمال المجيدة » التى أنشأتها مصر فى السودان » خلال ستين عاما 


مضت ؟ 


لقد اتفق قيام الثورة فى السودان مح قيام الثورة العرابية فى 
مصر » واستهان العرابيون بأمر الشورة فى السودان » ولم يرسلوا 
النجدات للجيش المصرى. هناك » كى يقضى على الثورة فى مهدها ٠‏ حدث 
كل ذلك حقيقة ٠‏ ولكن الجيش استطاع أن بحرز كثيرا من الانتصارات 


AY 


فی اول الثورة » بقيادة الأمرالاى عبد القادر حلمى ء ولو ان هذا القاثد 
استمر فى عمله » بما أوتيه من كفاية حربية » واخلاص » وصدق وطنية » 
لأمكنه تحطيم قوة محمد احمد المهدى » ولم تكن قد استفحلت بعد » ولد 
من انتشار نفوذه ۰ ولکن هذه الانتصارات لم تكن فى صالح الانجليز » 
ولم تكن لتوصلهم آل آهدافهم ۰ 

لذلك أوعزوا الى الخديو باقالة هذا القائد الشجاع من منصبه » 
واستدعائه لمصر » بالرغم من توالى الالتماسات »> من المصريين والأجانب 
المقيمين بالسودان » بثرك هذا القائد فى منصبه » لقدرته وتفانيه » ولالقائه 
الرعب فى قلوب الثوار ٠‏ ' 


ولكن الخديو لم يابه لكل ذلك ء فالقول عنده ما قال الانجليز »› 
والرآی ما راآوا وما عليه الإ الطاعة والاسراع فى التنفيذ ٠‏ وهكذا كلما 
احرز قائد مصری نصرا » أو ظهرت قدرته فى القضاء عل الثوار ٠‏ سارع 
الانجليز بالضغط على المحكومة المصرية لتنحيته عن وظيفته » ونقله الى 
وظيفة أخرى » بعيدة عن ميدان القتال » كما فعلت مع الققائد سليمان 
نیازی باشا » بعد انتصاره فى موقعة المرابيح »> وسحقه الثوار فی ۲۹ 
من ابریل عام ۱۸۸٩‏ » فعینه حکمدارا لشرقى السودان وسواحل البحر 
الأحمر ٠‏ 


وانجلترة فى سبيل تنفيذ مآربها الحسيسة » لا يهمها الأاشخاص » 
سواء أكانوا من المصريين أم الانجليز ٠‏ فهى تقدم الاشخاص وقودا فى 
سعير أطماعها » ونسیل الدماء آنهارا على مذبح آغراضها ! 

ولا أدل على ذلك من مقتل کثير من القواد الانجليز فى ثورة السودان 
امثال هکس وغردون وجراهام ۰ 


حقيقة كان هؤلاء القواد تنقصهم الكفاية الحربية » ولم يكونوا آملا 
للمهام التى وكلت اليهم » وكان مقطوعا من بداية الأمر بفشلهم » ولكنهم 
كما سبق القول قدموا وقودا للأطماع الانجليزبة الدنيثة » والنيات 
ا لماكرة البيشة ٠‏ 

قال غردون فی بومیاته : « کلما قکر الانسان فى فداحة السائر 
فى الأرواح فى السودان منذ عام ۱۸۸١‏ ء لا يمتنع عن أن يتمنى اعدام 
السير اولك نكلفن > والسير آدوارد مالت » والسير شارلس ديلك » فان 


A 


هؤلاء الغلاثة الذين كانوا مستشارين للحكومة البريطانية فى مسالة 
السودان ». هم المسثولون عن هذه الكوارث ٠ )١(‏ 

وقال الكولونل شايى لونج بك « ان مهبة غردون الحقيقية هى 
بسط الفوض والخلل فى السودان » وأن يسهل على انجلترا الاستحواذ 
عليه بعد انقفصاله عن مصر » (۲) ۰ 

وبقول ابراهيم فوزی باشا » وکان زمیلا لغردون د ان مأمورية 
غردون منحصرة فى هذه السطور » وهى أن حكومة جلالة الملكة » كان 
غرضها أن يمهد غردون السبيل لوقوع تلك البلاد فى مخالب الفوضى » 
وبعبارة أخرى أن يقضى على نفوذ مصر فى تلك الأرجاء ° )١(‏ * 

ولا استفحلت الثورة فى السودان > وأوقعت قوات المهدى الهزيمة 
بالجیش المصری فی كل مكان » نظرا لعدم كفاية القواد الانجليز » الذين 
کانوا يتولون قیادته » واقصلاء القواد المصربين الكفاة عنه » وبذلك 
انتشر نفوذ المهدى فى آغلب ريوع السودان > تحقق لانجلترا الفصل 
الأول من المآساة » التى قامت بتمشيلها فى السودان ٠‏ وحان لها تمثيل 
الفصلل الثانى » ومو العمل على اخلاء السودان من القوات المصرية ! 


لهذا نصحت الحكومة الانجليزية الحكومة المصرية » آو بعبارة آصح 
أمرتها باخلاء السودان ٠‏ وابلغ السير افلن بارنج ( اللورد كرومر ) 
الخدیو تزفیق فی ۷ ینایر ۱۸۸٤‏ » ثم ه شرف باشا »> رئيس وزرائه » 
تعليمات الحكومة الانجليزية باخلاء السودان » فكان رد شريف باشا على 
ذلك قاطعا جازما بان مصر لا توافق على آخلاء السودان » لا فى ذلك 
من اضرار مصالح مصر والسودان » وان ممت مناطق لم تتد اليها الثورة ء 
وأن الحملة التى تعدها » والمكونة من خمسة عشر الف جندى » كفيلة 
باعادة النظام والاستقرار الى السودان ٠‏ 

وعندثذ ارسل اللورد جرانفيل »> وزير خارجية انجلترة »› تلغرافه 


المشهور الى اللورد کرومر » والذى سيقت الاشارة اليه »> وخلاصته آن 
النصائح التى تقدمها انجلترة الى مصر e‏ واجبة التنفيدذ بدون ابطاء »> ومن 


)١(‏ عن كتاب مصر والسودان للاستاذ عبد الرحمن الرافعى ص ٠۲١‏ لقلا عن يوميات غردون 
ص 1 ° 

() المصدر نفسه ص ٠ ١١۲‏ 

(۲) المصدر تفه ص ۱۳۲ نقلا عن السودان لابراهیم باشا فوزی ۰ + ۱ ص ٠ ۴٣۰‏ 


n 


بعارض فی تنفيذها من الوزراء آو غیرهم »> تحب اقالته » واحلال غره 
حله * فلم بسع «شربف» باشا مام هذا الاعتداء على كرامة مصر » وتدخل 
الانجليز هذا التدخل الشائن فى أمورها »> الا الاستقالة » وقد صرح 
تصريحه المشهور : « اذا نحن تركنا السودان > فان السودان لا بتر كنا » 
فكانت أول وآخر استقالة مشرفة » وقعها وزبر مصرى فى عهد الاحتلال ٠‏ 


غردون واخلاء السودان 

خلف « شربف » باشا » نوبار الأرمنى. » على اساس قبول النصائح 
أو الأوامر الانجليزية ٠‏ وكان أول عمل قام به » فور تسلمه الوزارة » 
اصداره الأوامر باخلاء السودان ¢ و سحب الحاميات الممربة ¢ وکان عدد 
جنود هذه الحاميات خمسة وعشرين الف جندى . 


ومما یثیر العجب حقا آن يصدر مجلس الوزراء البریطانی فى ٠۸‏ من 
يناير عام ۱۸۸٤‏ قرارا يعهد فيه الى الجنرال غردون بمهمة اخلاء السودان»ء 
دون استشارة مصر »› أو الرجوع اليها » قبل اتخاذ هذا القرار » كما لو 
كانت انجلترة هى صاحبة الشأن الأول فى السودان » وتملك التصرف 
فى شئونه ٠‏ أو كما لو كانت وصية على مصر » أو قيمة عليها ٠‏ مع أن 
غردون هذا كان قد انتقد بشدة فكرة اخلاء السودان فى مقال نشرته 
الجرائد الانجليزية فى ٠١‏ من يناير عام ۱۸۸٤‏ › وعده ضربا من الجنون 
ولکن الانجليز كأفراد › غيرهم كأعضاء فى هيثة الحكومة »› بخلص کل 
فى تنفيد سياسنها » مهما تتعارض مع آراله الشخصية . 

حضر غردون الى مصر » وتلقى التعليمات من اللورد كرومر » وعينه 
الخديو توفيق حاكما عاما للسودان » وسلمه الأمر العالى بذلك فی ۲١‏ 
من ينابر عام ٤‏ وغادر القاهرة ا الخرطوم 4 فوصلها فی ۸ من 
فبراير عام ٠ ۱۸۸٤‏ وانك لتعجب دون شك من السرعة التى نفذ بها 
قرار اخلاء السودان ٠‏ ولكن لا يليث هذا العجب آن يتلائى » اذا تذكر 
المرء الدافع الذى حدا بانجلترة الى الاسراع قى اتخاذه ٠‏ انه رغبة انجلترة 
الملحة فى وضع قدمها قى السودان » واقتسامه مح مصر > وسنوح فرصة 
فربدة لتنفيذ هذه الخطة الخبيثة بقيام الثورة فى السودان » وعدم كين 
مصر من اخمادها . ٤‏ 

هذا من ناحية »> ومن ناأحية أخرى » فامتلاك السودان » الذى يتاخم 
حدود مصر ؛ والذی فيه منابع النيل » يفيد الانجليز فوائد خطرة : فمنه 


A1 


يستطيعون الوثوب على مصر » اذا ما حدثتها نفسها يوما بالانقضاض 
عليهم ٠‏ هذا بالاضافة الى تحكمهم فى مياه اليل » شريان الحياة بالنسية 
لمصر » واتيان كثرر من المضايقات التى تهدد الرى والزراعة فيها » كوسيلة 
من وسائل الضغط عليها ٠‏ 

وأخيرا سيكون مركز انجلترة فى السودان » أثبت من مركزها فى 
مصر » من الناحية الدولية » لآنهم سيرتبون لانفسهم حقا شرعيا لوجودهم 
فيه » ينشاً عن حق اشتراكهم مع الجيش المصرى فى اعادة فتحه ٠‏ على 
حین لا یستمد وجودهم فی مصر » آی حق من شرع او قانون ۰ 


ولم يكن غردون بالقائد ذى الكفاية للمهمة التى نيطت به » ولم تكن 
لديه من الكفاية الحربية » ولا من قوة الشخصية » مايكفل له التجاح 
فى مهمته فقد ارتكب بمجرد وصوله الى الخرطوم عدة أخطاء » لم يمكنه 
بعدها المحافظة على مركزه » بل انه باخطائه ضاعف من سلطان المهدى > 
وقوى من نفوذه » ومهد له الطريق لفتح الخرطوم » والقضاء على الحاميات 
المصرية فيها » وعلى الموظفين المصربين وعائلاتهم وأولادهم د فأعمل فيهم 
الثوار السيف » وقضوا.عليهم بلا رحمة ولا شفقة ٠‏ وقد بلغ عدد ضحايا 
هذه المجازر نحو ثمانين ألف نسمة » ر . 


ولا اتضح له آخر الأمر فشل الخطط التى انتهجها » وتعرض 
الخرطوم لخطر السقوط فى أيدى الثوار » طلب النجدة من انجلترة » 
التى وضعت أصابعها فى آذانها ٠‏ ولكنه ألح فى طلب النجدة » وتحت 
ضغط الرأى العام الانجليزى ارسلت اليه أخرا حملة لانقاذه » بقيادة 
الجنرال ولسلى ۰ ولکنها لم تصل الى قرب الخرطوم الا فی ۲۸ من يتاي 
سنة ۱۸۸٩‏ » وکانت الخرطوم قد سقطت فى أيدى الثوار » وقتل غردون » 
وآسدت الحامية جميعها فى ۲١‏ من ينابر عام ۱۸۸٩٥‏ ۰ 


وقد كان سقوط الخرطوم ايذانا بتقلص الحكم المصرى من 
السودان » وبلوغ سلطان المهدى آوجه » ووقوع السودان فقربسة للفوضى 
والاضطراب ٠‏ واضطرت انجلترة مصر الى اخلاء دنقلة » وجعل حدودها 
الجنوبية فى وادى حلفا ء٠‏ وتبع ذلك وقوع عدة مصادمات بين القوات 
المصرية والدراويش » حيث أوقعت القوات المصرية بها هزائم ساحقة »> 
وأبلت فيها بلاء عظيما ۰ وأهم تلك المواقع »> واقعة طو شکی »> شمال 


)43 المصدر السابق ص ۴١‏ ء 


AV 


وادی حلفا » فی ۲ من أغسطس عام ٠۸۸٩‏ حيث قتل فیها عبد الرجن 
النجومى » آشهر قواد الممدى » والساعد الأيمن. لعبد الله التعابشى ,› 


خليفة المهدى ٠‏ 
وقد كانت واقعة طوشكى هذه ايذانا بانحلال الدولة المهدية » وقرب 
زوالها ۰ 


الفصل الثانى 


ترك السودان نهبا للفوضى والجاعة والامراض > 
وانتقاصه من آطرافه » وتوزيع الاسلاب عل الدول الاستعمارية » 
التى كانت تناهض انجلترة وتنافسها 


توفی محمد أحمد المهدی فی ۲۲ من يونية عام ۱۸۸١‏ » وخلفه فى 
حكم السودان عيد الله التعايشى » ولم يكن له شىء من المميزات التى كانت 
للمھدی ۰ کما لم یکن له شیء من تأثره الدينى ٠‏ فضلا عن وقوع الخلاف 
بينه وبين أتباع المهدى ۰ وتقریبه فریقا » وابعاده فریقا آخر منهم ۰ فکان' 
حكمه ايذانا بانحلال الدولة المهدية . 

والواقع آنه فى عهد التعايشى عمت الفوضى جميع أرجاء السودان » 
وانتشرت المحاعة » وتفشت الاوبئة » وفتكت بالاهلين فتكا ذريعا ٠‏ 
وقد ذکر سلاطین باشا أن خمسة وسبعين فى المائة من مجموع سكان 
السودان قد ماتوا فى عهد المهدى والتعايشى » اما بالحرب > واما فريسة 
للأمراض الفتاكة » وأن ما بقی من سکانه لم یکو نوا احسن حالا وافضل 
عيشة من الرقيق ٠‏ وتبدلت حياة الرفامية التى كان يعيشها السودانيون 
قبل الثورة آلى حياة بؤس وفاقة ٠‏ وطمست معالم المدنية والتقدم » التى 
شيدتها مصر فى ربوع السودان » فى أكثر من نصق قرن ٠‏ فرجع الى 
عصور الهمجية الأرل »> وتوقفت التجارة » وسدت مصادر الرزق » وغاض 
معن الثروة » 

وقد کان كل هذا متوقغا من غير شك »و كان نتيجة حتمية لخطط 
الاستعمار وموامراته ۰ فهو قی سبيل !دراك غاباته » وتحقیق أطماعه ء 
يعرض شعبا بأسره آلى الفناء والزوال ٠»‏ غير مستشعر أية رحمة » أو أبة 


AA 


عدالة ٠‏ ومن أين تأتى له الرحمة.» وهو لا قل له ولا ضمير » ولا ذمة 7 
ولا يستنکف من أن یبنى مجده على جماجم الشعوب » وحطام الأمم » وشقاء 
الناس وبؤسهم ! 


والآن وقد انسحبت القوات المضرية من السودان »> وأضحى ذلك 
معلوما تدى العالم أجمع »> أصبّح السودودان مسرحا لأطماع الدول 
الاستعماربة » تتهافت كل واحدة منها على التهام قطعة منه » وتتعارن 
جميعا على الاثم والعدوان » وعلى رأسها انجلترة » دولة البغى والاستعباد٠‏ 


وأخذت تقتسم مع تلك الدول بعض أراضيه »> وتنتقصه من أطرافهء 
قطعة تلو أخرى » لكى تكف عن مناهضتها » واثارة المسسالة المصرية ٠‏ 
ومطالبتها بالجلاء : فأقطعت ابطالا محافظة مصوع وأريتريا - وأقطعت 
فرنسا تاجور وجيبوتى ٠‏ وتركت هرر لتستول عليها الحبشة* واستولت 
هی على محافظتی زیلع وبربره عام ۱۸۸١‏ › ثم على مديرية خط الاستواء 
عام ۳ »۰ عد آن أجلت آمین باشا (الدكتور شنيتزر) والحامية المصرية 
عنها » بدون أدنى مسوغ » الا أن تمهد السبيل للاستيلاء عليها وتكوين 
مستعمرة انجليزية منها » هى مستعمرة أوغنده » لكى تصبح مستعمراتها 
سلسلة متصلة الحلقات تختط افريقية من أقصى الشمال الى أقصى 
الخنوب » يدخل ضمن ذلك اقليم السودان بأسره ٠‏ وقد مهدت لذلك 
بعقدها معاهدة مع الانيا عام ۰ :»۰ ضمنت بها ما تدعیه من حق فی 
المنابح الاستوائية وأعالى النيل ٠‏ 


حادث خاشودة 

وأغرب ما حدث فی هذه الاثثاء » حادث فاشودة المشهور : فقكد 
سيرت فرنسا حملة بقيادة الكابتن مرشان » من غربى افريقية » فوصل 
فاشودة فی پوليو عام ۱۸٩۸‏ واحتلها ۰ وکانت فرنسا تهدف من وراء 
احتلالها » مد نفوذها من غربى افريقية حتى شرقيها عبر جنوبي السودان٠‏ 
وكاد ينتهى هذا الحادث بوقوع الحرب بين اللصين : انجلتره وفرنسا ٠‏ 
وكما يقول المثل السائر «اذا اختلف اللصان ظهر المسروق» » فلما احتلت 
قرنسا فاشودة »> سارعت انجلتره بارال حملة من آلف وخمسمائة 
جندی مصری › على راسها کتشنر › الى فأاشودة ٠‏ فاحتج كتشتر على هذا 
آلاحتلال » مثبتا أن فاشودة أرض مصربة ! فاضطر مرشان الى الانسحاب» 
لضعف القوة التى كانت معه ٠‏ 


۸۹ 


والمغزى المستخرج من هذا الحادث » انه بينما كانت انجلتره توزع 
آجڙاء من الامبراطورية المصربة > على بعض الدول الاستعمارية » كما لو 
كانت هذه ال “٠ن‏ لا مالك لها » اذا بها تقرر فى حادث فاشودة تبعيتها 
لمصر » وعدم أحقية فرنسا فى احتلالها ! 

فهى والحالة هذه تستعمل سياسة مزدوجة » وتعمل بسلاح فى ' 
حدين » فتحرم الحلال تارة » وتحلل الحرام تارة أخرى ۰ ولا عجب فی 
ذلك » فهذه هى سياسة الغابة ‏ تبرر الواسطة » التى يلتزمها المستعمر فى 
جميع فعاله ۰ 


الفصل الثالن 


استعادة السودان بجنود مصرية » وعل نفقة مصر ء ومح 
ذلك يفرض الانجليز عل مصر اتفاقية ۱۸۹۹ م باقتسام 
السودان 

ادعى الانجليز أن الدراويش بهددون حدود مصر الجنوبية٠‏ ولذا 
فانهم أبدوا النصيحة الى مصر باستعادة السودان ٠‏ والواقع ان الدراويش 
بعد هزيمتهم فی موقعة طوشکی › لم يعاودواالاغارة عل مصر ء وانما الذى 
حدا بالانجليز الى اغراء مصر باستعادة السودان » هو الحطز الذى كان 
بتهدده من الدول الاستعمارية بعد اخلانه » وسحب الحاميات المصربة منه»ء 
وترکه بدون حکومة تول شئونه » وتدبر أموره » وتتحمل مسئولية 
الدفاع عنه أمام الطامعين فى اغتصاب أراضيه ٠‏ وقد كان حادث فاشودةء 
ومحاولة فرنسا مد نفوذها من غربى افريقية الى شرقيها عبر السودان 
الجنونى » منبها لانجلتره الى هذا الحطر » ومحرضا لها على استعادة 
السودان ٠‏ 

آد ر کت انجلتره اذن حمق سياستها » التى أوحت باخلاء السودآن» 
وتعريضه لطر الاغارة عليه ٠‏ والتهام الدول الاستعمارية الاخرى له ٠‏ 
وتلافيا للاشتباك مع احداھا » کہا کاد يحدٿ ٻينها وبين فرنسا » آوعزت 
الى مصر عام ۱۸۹١‏ باستعادة السودان ! 

وکا صدر الامر باخلاء السودان من لندن » دؤن التشاور مع مصر» 
وأخذ رآبها » كذلك صدر الامر باستعادته من لندن » دون التشاور مع 
مصر › آو تدبر الامر معها ٠‏ 


۹۰ 


واقتصر الامر على أن يبلغ اللورد كرومر الخديو توفيق أوامر 
انجلتره » وينقل الخديو بدوره هذه الاوامر الى رئيس وزرائه » مصطفی 
فهمی باشا » الذى سارع كعادته الى النزول على أوامر الانجليزء وتنفيذها 
دون توان ۰ 
اعداد الحملة : 

فحشدت الحكومة المصرية حملة مؤلفة من سبعة عشر ألف جندى 
تقريبا » وعهدت بقيادتها الى كتشنر » سردار الجيش المصرى »› يعاونه فى 
قيادتها لفيف من الضباط الانجليز ٠‏ وأمدت الحملة بجميع المعدات اللازمة 
لنجاحهاء وطبعا كان تمويلها وجمیح نفقاتها من الخزانة المصربة » والاموال 
المصرية ٠‏ ولم تتحمل انجلتره من نفقاتها مليما واحدا ٠‏ 


سير الحملة : 
أعدت الحملة فی ۲ مارس عام ٩‏ ۰ وسارت ال دنقلة › م 


آبو حمد ثم « بربر » » د والعطبرة » » « وأم درمان » » « قالحرطوم » الى 
سقطت فی ید الجیش المصری فی ٤‏ من سبتمبر عام ۱۸٩۸‏ ۰ 


وفى أثناء ذلك كان الجيش المصرى يشتبك مع الدراويش فى 
معارك حامية » كان الجنود يبلون فيها أحسن البلاء > ويظهرون من القوة 
والشجاعة ورباطة الجأاش » ما شهد به العالم أجمع » فضلا عن الأعداء 
والمستعمرين ٠وقد‏ أظهروا بصفة خاصة صبرا وجلدا » وقوة احتمال » 
فى مد السكة المحديدية التى استعان بها الجيش فى تقدمه عبر صحراء 
النوبة » وحفظ بها خطوط مواصلاته مع مصر » واعتمد عليها فى القضاء 
على الدراويش » فى كل موقعة التحم فيها معهم » وسحق قوقهم » وايادها 
ابادة تامة ء 


نية الانجليز نحو امتلاك نصف السودان 


ولقد اذمل رجال المحملة » من جنود وضباط مصريين » أن يرفع 
٠‏ کتشنر عل الحرطوم » غداة فتحها » العلم الانجليزى » بجوار العلم 
اللصرى ٠‏ مع أن الحملة » كما سبق أن ذكرنا » كانت مؤلفة من قوات 
مصرية » وجميع نفقاتها قد خرجت من الحزانة المصرية » وقائد الحملة 
اللورد كتشنر ( وقد منح لقب لورد أوف خرطوم بعد قتحه المديتة ) 
ومعساونوه من الضباط الانجليز ما هم الا موظفون تابعون للحكومة 


۹۱ 


الصرية » ويتقاضون رواقبهم من الحزانة المصرية ولا يعملون الا لساب 
مصر ومصلحتها ۰ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد اعترف كتشنر فى حادثة 
فأشودة » أن السودان ملك لمصر ٠‏ وليس لدولة أن تعتدى على ممتلكات 

كکذلك صرح اللورد سالسیوری د أن وادی النیل » کان ولا يزال 
ملكا ثابتا لمصر »> ٠‏ 

ولكن انجلترة » كما سبق أن ذکرنا » لا تعترف بحقوق مصر » 
ولا تدافع عنها » الا اذا تشابكت مصالها مح مصالح غيرها من دول 
الاستعمار ٠‏ ما اذا عرض لها أن تعتدى عل حقوق مصر » وأن تنتهك 
حرماتها » فما أيسر أن تتنكر لهذه المقوق » وأن تدعى لنفسها » قوة 
واقتدارا » ما ليس حقا لها ! 


اتفاقية يناير سسنة ۱۸۹۹ م 


كان رفع العلم الانجليزى » بجوار العلم المصرى فوق الحرطوم » 
منبثا بما كانت تضمره انجلترة حيال السودان » بعد أن تمت استعادتهه 
قبعد اتمام فتحه مباشرة ٤‏ آی فی ۱۹ من ينابر عام e X۸۹‏ قدم اللورد 
كرومر الى الوزارة المصرية »› اتفاقية من وضم المكومة الانجليزية › 
باشتراك انجلترة فى ادارة السودان »وتفوبض الرياسة العلياء العسكربة 
٠‏ والمدنية فى السودان الى موظف واحد » يكون تعيينه بناء على طلب حكومة 
جلالة الملكة ( ملكة انجلترة ) ء 

ولم يكن تقديم هذا الاتفاق بقصد مناقشته » وابداء الحكومة المصرية 
رأبها فيه » وانما كان تقديمه بقصدد التوقيع عليه » وكانت الوزارة 
المصرية حينئذ » برياسة مصطفى فهمى باشا » وكان وزير الحارجية 
« بطرس غالى باشا » فوقع وزير الحارجية » ثم رئيس الوزراء على الاتفاق»ء 
دون أدنى تردد آو معارضة ٠‏ ولم بعلم الرأى العام المصرى بخبر الاتقاقيةء 
الا بعد التوقيح عليها ۰ فکاقت مقاجاة مذهلة »> ومۋامرة دنيئة 4 وسرقة 
ضخمة لا مثيل لها ٠‏ 


مسئولية وزارة مصطفى فهمى قى التوقيع عل الاتفاقية : 
فهذه الاتفاقية وقعتها الوزارة المصرية بالاكراه وبتمديد جيش 
الاحتلال الرابض فوق أرض مصر » ووعيد الحكومة الانجليزية » على 
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حسب ما ورد قی تلغراف اللورد جرانفقيل فى ٣‏ من ينابر عام YAAE‏ 
بان أى وزير لا يخضع لنصائح انجلترة ٠‏ يجب أن يتخلى عن وظيغته 
فورا ۰ ۰ 

ولكن كل ذلك لم يكن ليخلى مسثولية مصطفى فهبى باشا » وبقية 
الوزراء مام الشعب ء وأمام التاريح : فلقد أثبتوا جمیعا افتقارهم ال 
الشجاعة الأدبية › والكرامة الوطتية ٠‏ ووصموا أنفسهم بالذلة والمسكنة» 
والحضوع والاستسلام الى جبروت الاستعمار والاحتلال » والتضحية 
شرف البلاد وکرامتھا » فی سبیل بقائھم فی کراسی الکم ! 

ولقد أبى شريف باشا بكل قوة نصيحة انجلترة لمجرد اخلاء السودان 
واستقال من الوزارة يكل عزة واباء ٠‏ ولکن «مصطفی قهمى» ووزراءه »› 
لم يستشعرؤا شيا من تلك الكرامة » ولم تتحرك فى نفوسهم أية آثار ٍ 
للعزة القومية ٠‏ ونزلوا على ارادة المحتل دون أى اعتراض » أو حتى كلمة 
احتجاج» مما امد له فی حبل الاغترار فتمادی فى الانتقاص من حقوق مر 
ما شاء له الانتقاص °٠‏ 

ولا غرو فقد وجد الانجليز فى مصطفى فهمى ضالتهم المنشودة ٠‏ 
وتكرر هنا قول اللورد ملنر عنته : « ان اختیار اللورد کرومر قد وقع على 
مصطفی فهمی باشا ٤‏ الوزير الذیى كانت تنشده اتجلترا ۾» ٠‏ وقال عته 
أبضا : « انه آول رٹيس وزراء بشارك الانجليز قى عواطفهم يدون 
تحقل » ۰ 

والمحقيقة المؤسفة بلاشك أن مصطفى فهمى كان نكية وشرا ابتليت 
به البلاد » ساعد على تثبيت قدم الاحتلال كما لو كان أحد ساسة الانجليز 
آو عميدا من عمد الاستعمار ! 
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مه -الكتاب الأسود (الهينة العامة لقصور الثقاغة) 


حادثة دنشوای ‏ ۱۳ من پونيو ۱۹۰٩‏ 


سيطرة الانجليز عل مصر بعد الاتفاق الودى 

ظن الانجليز أن الا"مر قد استتب لهم فى مصر ٠‏ وأنهم قد امتلكوا 
رقاب المصریین ء وآن صوتا لا يمکن آن بجرر على معارضتهم › او يجهر 
بعصيانهم ٠.‏ وأن الدول الأوربية قد أغمضت العين عن كل ما يرتكبه 
الانجليز فى مصر من فظائع وجرائم ٠‏ لأنهم عرفوا كيف يسترضون تلك 
الدول ء وبجتذبونها الى جانبهم > با کانوا بمنحو نها من امتیازات > 
وبقطعو نها من ملاك مصر ء۰ وقد کادت معارضة فر نسا لانجلترة أن تختفى 
تماما » بعد الاتفاق الودى بيتهما عام ٠ ۱۹٠٤‏ فاطمآنت انجلترة » 
ووثقت ألا يصيبها ماتكره من هذه الناحية ٠‏ 

ولكن الله العلى القدير » مازال يمد للظالم فى حبل الاغترار » حتى 
تضج الأرض والسماء من مظاله » وعندثذ بفتضح أمره » وتتكشقف 
جرائمه فیأځذه آخذ عرز در مقتدر ۰ء 

شاء الله آن تحدث مأساة دنشوای ليتردى الانجليز فى مأزق 
لايستطيعون النهوض منه » ولتنكشف للعالم أجمعم سياسة العسف 
والاستیداد التى تمارسها انجلترة فی مصر > وانتهاکها حرمة العدالة 
والقانون »ء واعتدازها على حقوق الانسان » والعودة به الى عصور الهمجبة 
واغفالها ما كان لمصر والمصربين من حضارة عظيمة » ومدلية زاهرة » وشأن 
مرموق على تعاقب عصور التاريخ 

وات عة لاسا نق ورن فى ارت مشي فى هد اة 
من الزمان ٠‏ وجرحا داميا أصيبت به الكرامة والعزة الوطثية »ء وظل هذا 
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١‏ نك ونرف دما ساخا » لانه ك ببرثه الا ثورة عارمة »> قت 
جرح یدمی ویر 
الاحتلال من جذوره »> وتعصف بالاستعمار والمستعمرين ° 


ملخص خادثة دنشوای ٠‏ 

وتتلخص حادثة دنشواى فى أن خمسة من ضباط جيش الاحتلال » 
قاجثوا قرية دنشواى > التابعة لنقطة بوليس الشهداء » مركز شبين 
الكوم » بمحافظة المنوفية فى ٠١‏ من يونية عام ۱۹١١‏ » لصيد الحمام الذى 
یتکاثر بها »> خصوصا قى وقت الحصاد ٠‏ فصوب أحد هؤلاء الضباط 
بتدقيته على سرب من الحمام » كان يحط قوق أحد الاجران ۰ قصاح به 
أحد الأهالى أن نكف عن اطلاق النار » خشية اشتعالها فى القمح ٠ولكنه‏ 
لم بصخ السمع الى هذا التحذير » وتمادى فى إطلاق النار على الحمام » 
فأخطاه غير أنه أصاب زوجة صاحب ال مرن » فسقطت تتخبط فى دمها » 
واشتعلت النار قی الجرن !1 


عندئذ ثار أهل القرية وتجمعوا حول الضباط » وانتزع أحدهم 
من الضابط المعتدى بندقيته ٠‏ 


ولا ذاع الحبر فى القرية » أسرع الحفراء الى مكان الحادث » وأبعدرا 
الأهالى عن الضباط ٠‏ ولكن هؤلاء ظنوا أن الحفراء ما قدموا الا للتنكيل 
م والانتقام منهم » فأطلقوا عليهم النبران » فسقط شيخ الحفراء يتخبط 
فی دمه » وأصیب خفر آخر »وواحد من الأحالى ء٠‏ وعندئذ اشتد هياج 
الاهالى فأخذوا يقذفون الضباط بالطوب » وانهالوا عليهم ضربا بالعصى » 
فأسرع الفراء بانتزاع الاسلحة من الضباط » واستبقوهم الى أن حضر 
ملاحظ بوليس النقطة فاوصلهم الى المعسكر ٠‏ 

ولقد أسفر الحادث عن کسر ذراع أحد الضباط »> وجرح انيل 
آخرين جروحا خفيفة » واصابة ثالث فى رأسه » وكان هذا قد قر مع 
زميل له » وأخذا يعدوان مساقة ثمانية كيلو مترات » سقط بعدها من 
شدة الاعياء » وبتأثر حرارة الشمس » عند قرية ( سرسنا ) » اذ كان 
الوقت صيفا » وفارق المياة ٠‏ وتركه زميله الى أن وصل الى المعسكر › 
الذى كانت تعسكرفيه جنود الكتيبة » بناحية ( كمشوش ) ٠‏ أ 

ولا علم الجنود بالمحادت » قدموا للانتقام من أهل دنشواى ٠‏ فاما 
وصلوا الى سرسنا » حيث كان يرقد الضابط المتوفى » ظنوها دنشواى ٠‏ 


وكان أحد الأمالى ينحنى فوق الضابط » بسقيه جرعة ماء » فظنوه هو 
القاتل »> واوسعوه وخزا وطعنا ببنادقهم » حتی هشموا راسه > وراج 
ضحية الظلم والانتقام » وشهيدا للرحمة والشفقة التى كانت تملا قليه ٠‏ 
محاكمة المتهمين : 

ولا وصل نبا المحادث الى المراجع العليا فى القاهرة » غلت مراجل 
الغضب عند رجال الاحتلال » وصمموا على الانتقام من أمالى دنشواى » 
وسارع كيار رجال وزارة الداخلية » وعلى راسهم المستشار الانجليزى » 
المستر ميتشل » للتحقيق معهم ٠‏ وعقدت المحكمة المخصوصة فى ۲٤‏ 
من يونيه بسراى المديرية فى شبين الكوم » وقدم للمحاكمة اثنانوخسون 
متهما » فى جو تسوده الرهبة والفزع ٠‏ واستمرت المحاكمة ثلاتة آيام » 
وقبل أن تصدر المحكمة حكمها » أرسلت المشانق الى دنشواى » مما 
يدل على سبق الاصرار على الغدر والانتقام ٠‏ 


وفی ۲۷ من بونیه صدر الحكم على واحد وعشرين من 'أعل القرية » 
وهو يقضى بالاعدام شنقا على أربعة منهم ٠‏ وبالاشغال الشاقة المؤبدة على 
اثنين ٠‏ وبالاشغال الشاقة لمدة خمس وعشرين سنة على واحد » وبالسجن 
سبع سنوات على ستة » وبالحبس مع الاشغال مدة سنة » مح الجلد خمسين 
جلدة على ثلاثة » وبالجلد خمسين جلدة على خمسة ٠‏ 


قنفيد اخكم 

وفضلا على عدم توافر العدالة فى حذه المحاكمة » وعدم مراعاة حق 
المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم » هذا الحق المشروع فى جميع قوانين العالم» 
فقد نفدت الاحكام فى اليوم التالى للنطق بها » بطريقة تدل على الجبروت 
والطغيان »> وتنم عن القد والانتقام » وتشر السخط والالم فی نفوس 
الاحرار والشرفاء ٠‏ فقد علقت المشانق » ونصبت آلات الجلد فى قربة 
دنشواى » ونفذت أحكام الشنق وال جلد على الملحكوم عليهم » على مرأى 
ومسمع من ذوی قرابتهم واسرهم بین صراح الأطفال » وعويل النساء ٠‏ 
وظل المحكوم عليهم بالشنق معلقين فوق المشانق بعض الوقت › امعانا فى 
الانتقام »> ومضاعفة فى آلام ذوى قرابتهم والأهلين ٠‏ 

وكان المحكوم عليهم بالجلد يجلدون بالسياط بكل قسوة ووحشية › 
مما لم يسيبق له مثيل »> حتى فى اظلم عصور التاريخ وأحلكها ٠‏ وستبقى 
محاكمة صؤلاء الأبرباء » وطربقة تنقيك الحكم فیهم »> صفحة سوداء فی 
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تاریخ الاستعمار الانجليزى »> ودليلا على انحراف القضاء الانجلیزى e‏ 
وتتکبه طریق العدل السوى » عندما يتناول غير الانجليز ٠‏ 


تعقیب على الک 

واذا نحن العمنا النظر فى أسباب هذه اللحادثة ونتائجها ¢ والإحكام 
التى صدرت فيها » نخرج بالنتائج الآتية : 

أولا - أن المعتدى فى هذه المحادثة انما هم الانجليز ٠‏ فقد فاجئوا 
قرية آهلة بالسكان لصيد الحمام »> كما لو كانت قرية مهجورة »> 
لا سکان فیها ۰ 


ثانيا - أن بعض الأهالى قد حذروا الضباط من اطلاق النار ٠‏ 
ولكنهم لم يأبهوا الى هذا التحذير » وركبوا رءوسهم » وتمادوا فى 
غیهم 0 

ثالغا ‏ لا يمكن الأعالى وقد رأوا احدى نسائهم تسقط قتيلة › 
والتار تشتعل فى أجران القمح » وشيخ الفراء »> وخفيرين آخرين يعتدى 
عليهم بالرصاص » أن بقفوا مكتوفى الأيدى» دون أن بدافعوا عن أنقسهم ٠‏ 


الضابط المتوفى » انما توفى متأثرا بضربة الشمس ٠‏ وسبق أن ذكرنا 
أن الوقت كان صيفا » والمحرارة شديدة ٠‏ وقد ذكر الطبيب أن الضابط 
کان بمكن آن بعيش لولا تأثره بحرارة الشمس 

خامسا ‏ أن أحكام المحكمة المخصوصة كانت تجافى العدالة ء٠‏ 
هذه المحكمة التى تألفت عام بايعاز من اللورد كرومر لمحاكمة من 
بعتدى من الأهالى على جنود الاحتلال ء وغالبية قضاتها من الانجليز ٠‏ 
ومعنی هذا أن الانجليز تصبوا آنفسهم اما > وهم فی الوقت نفسه الل 
الخصوم » على حين لم تكن ثمة محاكم لماية المصريين من اعتداء الانجليز › 
المدججين بالاسلحة الفتاكة » بالبنادق والمدافع » على الأهالى الأبرياء 
الضعفاء العزل من السلاح ٠‏ لذلك کان طبيعيا ألا تتوافر فى أحكام هذه 
المحكمة العدالة المنشودة ٠‏ 


سادسا ‏ نقفذت الاحكام ذد فى اليوم التال للنطق بها 6« ولم بستمهل 
المحكوم عليهم بالاعدام » حتی بمضی الوقت الذى حدده القانون » كى 
بستعمل الدبو حقه فى العفو عنهم آو تعديل الكم ٠‏ 


۹۷ 


سابعا - كانت المحاكمة صورية ٠‏ وكانت النية مبيتة على الانتقام ٠‏ 
فالمحاكمة لم تستغرق سوى ثلالة أيام ٠‏ وقبل أن تنتهى المحكمة من 
اجراءاتها » صدر الأمر الى مخازن بولاق باعداد المشانق » وآلات الجلد » 
وارسالھا الى دنشوای ۰ 

نتائج حادثة دنشوای : 

لذلك كانت هذه الحادثة مثار سخط عام بين جميع المصريين › 
وناقوس الحخطر الذى دق عالا ٠‏ فأفاق المصربون علي رنینه » وبدءوا 
يستعرضون تاريخ الاحتلال ومظاله » ويدركون الطريق الوعر الذى 
يسوقهم اليه الاحتلال والمحتلون ٠‏ 

ولقد كان للحملة القوية التى شنها الزعيم الشاب » مصطفى كامل » 
فى الصحف الأوروبية » على محاكمات دنشواى » وطرق تنفيذها » وعلى 
سياسة الانجليز وتعسفهم فى مصر بصفة عامة » تاثير كبي فى الرأى 
العام العالمى » وفى أحرار الانجليز أنفسهم ۰ 

وقد هزت حادثة دنشواى مشاعر الكاتب الانجليزى الحر «برناردشىي 
وخفق قلبه للقس-وة والبطش » اللدين انزلهما الانجليز بأهمال 
دنشوای » وتصرفهم تصرفا ينافى المحق والمدل » ويجافى المدانيية 
والانسانية ٠‏ فكتب ست عشرة صفحة فى مقدمة كتابه ( جزيرة جون 
بول الأخرى ) » جاء فيها : « ان الفلاحين لم يتصرفوا فى هذا المحادث غير 
التصرف الذى كان منتظرا من جمهرة الفلاحين الانجليز » لو أنهم أصيبوا 
بمثل مصابهم فى الال والحرمات ٠‏ وان الضباط لم يكونوا فى الحدمة » 
يوم وقوع المحادث » بل كانوا لاعبين عابثين ٠‏ واساءوا اللعب » وأساءوا 
المعاملة ٠‏ وان الفلاح الانجليزى ريما احتمل عبشا كهذا لأنه على ثقة من 
التعويض ٠‏ ولكن القرويين لم تكن لهم هذه الثقة بالتعويض ولا 
بالانصاف ٠‏ وان أحد المشنوقين كان شيخا فى الستين » يبدو من 
الضعف كابن السبعين ٠‏ ولو لم يشنق لجاز أن يموت فى السجن » قبل 
انقضاء خمس سئوات » ٠‏ 

ونحا باللائمة على الوزارة والبرلان الانجليزى » اذ لم يمنعا تنفيذ 
المحكم » بعد تبليغه » ثم قال : « ان الافراج عن المسجونين » من آهل 
القرية » أقل تكفير منتظر عن هذه الكارثة ! » ۰ 

ولکی تتفادى انجلترا من حملات النقد التى وجهت الى سياستها فى 
'مصر » ولكى تغطى موقفها » آوعزت الى اللورد كرومر بالاستقالة ٠‏ فقدم 
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استقالته » بعد ثلاثة وعشرين عاما » عمل فيها بكل قوة ونشاط لتثبيت 
قدم انجلترا فى مصر » ومد نفوذها الى قلب القارة الافريقية ٠‏ 


آالدون غورست 
ولكن كل ذلك لم يكن ليمنعها من التضحية به كما هى عادتها فى 
التضحية بالأفراد » اذا قضت السياسة الاستعمارية بذلك ٠‏ وخلفه 
السير الدون غورست » الذى حاول أن يخفف من الجبروت » وسياسة 
العسف والاستبداد التى كان يتبعها اللورد كرومر ٠‏ ولكن السياسة 
الاستعمارية فى أساسها » وجوهرها » ظلت ثابتة لم تتغير » وهدفها كما 
هو معلوم تحويل مصر الى مستعمرة بريطانية ۰ ولمافظ ابراهيم قصيدة . 
فی حادثة دنشوای نقتطف منها ما یل : 
أيها القائسون بالامر فينا 
هل نسیتم ولاءنا والودادا 
خفضوا جيشكم وناموا هنيشا 
وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا 
واذا آعوزتکم ذات طوق 
بن تلك الربى قصيدوا العيادا 
انما نحن والحمام سواء 
لم تغادر أطواقنا الأحيادا 
ليت شعرى » أتلك محكمة التفتي 
مش عادت أم عھد رون عادا 
كيف بحلو من القوى التشفى 
من ضعيف ألقى اليه القيادا 
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417( 
سياسة الاحتلال فى عهد عباس حلمى الثانى 


وفاة توفيق وتولی عباس الثانى الحكم 

توفی الخحدیو توفیق فی ۷ من ینایر عام ۱۸۹۲ » فخلفه انه عباس 
حلمی الثانی » وقد راینا کیف آن « توفیق » ارتمی فى أحضان الانجليز › 
حقوق البلاد » وعاونهم على تثبيت أقدامهم فيها » وفرض سيطرتهم عليها › 
وتحقیق رغباتهم التى كانت تستهدف تحويل مصر الى مستعمرة 
انجليزية ٠‏ 
لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » ممتلثا حماسة ورغبة فى التخلص من 
سيطرة الاحتلال والمحتلن »> تلك السيطرة التى بلغت ذروتها قبيل وفاة 
آبیه » حتى انه لم يکن يبرم آمرا الا بموافقتهم ورضاهم ۰ 
أزمة الوزارة الفهمية 

ولقد حاول عباس فی أول عهده أن بتخلص من هذه الوصاية 0 
ويحد من تدخل الانجلیز فى شثون البلاد ٠‏ خصوصا فيما هو حق شرعى 
له » أعلى بذلك تعيين الوزارات أو اسقاطها ٠‏ 

ولا کان مصطفی فهمی باشا » كما قدمنا » ضالعا مع الانجليز بكل 
قوته » لا بدخر وسعا فی ارضاتهم والنزول على ارادتهم > فقد عول عل 
التخلص منه » كخطوة أولى للانغراد بالحكم ٠‏ وفعلا فقد أقاله من الوزارة 
فی ٠١‏ من نایر عام ۱۸۹۲۳ » وعین مکانه د حسین فخری باشا » ۰ فکان 
هذا الحادت أول اصطدام وقع بينه وبين الانجليز ٠‏ 


+۰ 


فلما علم کروم بهذا التغيير 0 أرغی وآزید > وقابل اللخددو دمجرد 
علمه تاليف الوزارة الجديدة » محتجا ومهددا » ومطاليا باقالتها » واعادة 
مصطفی قهمی الى رياستها » وآيدته انجلترة فى هذا الاعتراض بتلغراف 
تلقاه کرومر من وزارة الخارجية الانجليزية » بؤكد ما سبق أن ورد فی 
تلغفراف اللورد جرانقيل فى يثاير عام ٤‏ » من ضرورة عدم اجراء آی 
تعدیل وزاری الا بعد آخت رأی انجلتره ٠‏ فاذا لم يتقبل اديو نصاثح 
انجلترة فى هذا الصدد « فعليه آن يتحمل اخطر العواقب » ٠‏ 


اضطر الخديو > تحت هذا التهديد » الى اقالة قخرى باشا » ولكله 
آیی اعادۃ مصطفی فھمی الى الوزارة ٠‏ .وكحل وسط » عن « راض » 
باشا رٿیسا لها ۰ 

وهذا الحادث - وان انتهى بخضوع عباس الى قوة الاحتلال الغاشم » 
وسيطرته المرذولة _ فقد قوى العارضة للانجليز »> وضاعف من عدد 
التاقمين على الاحتلال » وساند الحركة الوطنية » التى بدآت فى الظهور 
آنذاك ° 


موازنة بين ازمة الوزارة الفهمية وازمة > من قبراير عام ٠١۹٤۴‏ 


ویڌ كرتا هذا الحادث > بحادث مماثل وقح فى مصر بعد ذلك 
بشمانية وخمسين عاما »> بعد أن عقدت بين بريطانيا ومصر معاهمدة عام 
م ٬‏ التى اعترقت فيها باستقلال مصر ٠‏ 


هذا المحادت هو المعروف بحادث ٤‏ من قیرایر عام ۱۹٤۲۷‏ والذى 
سیاتی تفصیله فی حینه » وخلاصته آن انجلتره فرضت على املك فاروق 
وزارة برياسة مصطفی النحاس ( باشا ) ٠‏ فكلف اللك فاروق النحاس 
بتأليف وزارة قومية > تواجه صعوبات البلاد الداخلية والحارجية » اذ 
كاتنت المرب الأوروبية ما تزال دائرة رحاها » ويقتضى الآمر تعاون 
الأحزاب جميعا فى مواجهة الانجليز ٠‏ 

ولكکن النحاس رفض تاليف وزارة قومية » وأبى الا أن تكون الوزارة 
التى يؤلفها وفدية » وأعضاؤها من حزب الوقد التى يرأسه ٠‏ فلما عام 
اللورد كليرن » السقير البريطانى حينذاك » برقض النحاس تاليف 
الوزارة > أرسل الى الملك فاروق انذارا هذا نصه : « اذا لم أسمح قبل 
الساعة السادسة مساء » أن التحاس باشا قد دعى لحأليف وزارة › 
« قان جلالة الك فاروق يجب آن يتحمل ما يترتب على ذلك من نتاثج » ٠‏ 


۱۰4 


وعقب ذلك حضر السفير الى قصر عابدين » يصحبه الجنرال ستون 
قائد القوات البريطانية فى مصر » وبعض الضباط الانجليز » بحملون 
الدبابات الانجليزبة المسلحة بالمدافع وتظاهرت أمام القصر »> مهددة 
متوعدة » وقدم السفير الى الملك صكا بنزوله عن العرش » فى حالة رفضه 
الانذار البريطانى ٠‏ 
الانذار » وتكليف النحاس بتاليف الوزارة ٠‏ فامتشل فاروق » وكلف 
النحاس بتأليفها ٠‏ 


فالحادثان كما ترى متماثلان » مبعثهما الجبروت والسيطرة الغاشمة » 
التى بمارسها الاستعمار فى كل زمان ومكان ٠‏ ولا يستطيع المستعمر أن 
پتخل عنهما لتثبيت آقدامه » واملاء ارادته عل الشعوب ¢ التی تقع فی 
دراننه ۰ ووسائله الى ذلك واحدة لا تتغير » ولا تتبدل . مهما تغارت 
الظروف » أو تبدل المكان ٠‏ 


لقد کانت دعوى الانجليز عند غزوهم مصر » أنهم ما قدموا اليما 
الا لمحماية عرش الدبو » وتثبيت ملكه » وماذا هم قائلون الآن » وهم 
يعملون على تقويض أركان هذا العرش > والاطاحة بال جالس عليه » اذا هو . 
لم يستكن لأرامرهم » ويستسلم لارادتهم » وينضوى تحت سيطرتهم ؟ 
انهم لا يعدمون حجة » يتذرعون بها » لكل جرم يقدمون عليه » لا يمنعهم 
من ذلك خجل أو حياء ٠‏ فالاستعمار لا يخجل ولا يستحى ٠‏ والكذب 
والمكر والخداع والقرصنة والسرقة وسائله لادراك غاياته المنكرة التى 
يبرر بها كل وسيلة » وأية وسيلة » مهما انحطت وسفلت ٠‏ 


ومن أطرف ما يذكر بهذه المناسبة » انه فی یوم طرد فاروق فی ۲٦‏ 
من وليو عام 1407 » ولعكد مغادرته البلاد ببضم ساعات > تقدم القائم 
بالأعمال فی السفارة الانجليزبة الى مجلس قيادة الثورة بانذار كان من 
ضمن بنوده عدم احداث ( فراع ) فى العرش « وحفظ حقوق اسرة محمد 
عل فى العرش » ٠‏ فرد مجلس قيادة الشورة على الانذار بالرفض التام › 
ذاکرا أن هذه الآمور من شثون مصر الداخلية › التى لا يحق لبربطانيا 
أن تتدخل فيها ٠‏ ومع أنه كان لانجلتره فى منطقة القناة ثمانون الفأ 
جندی › فقد تراجع ممثلها فى مصر » وعد الانذار كانه لم يكن )١(‏ : 


)١(‏ قصة الثورة كاملة بقلم أنور السادات ص ١١۷ ٠١١‏ ء 


۱۰۲ 


وغادر فاروق أرض مصر » ولم يستطع المحتلون بجيوشهم الجرارة 
أن يمدوا اليه أية مساعدة » ولا شك أنهم كانوا يتمنون لو أنهم أعادوا 
تمثيل مأساة عام ۲ » ولکن آنی لهم ذلك ٠‏ وعجلة التاريخ قد دارت ۰ 
وقطعت سبعن عاما » ومن المحال ارجاعها الى الحلف ثانية » والقادة اليوم 
لا يرهبون شیئا ۰ 


آزمة ادود 

وما زال المحتلون بتحينون الفرص لافتعال الأزمات » واثارة 
المشسكلات » امعانا فى اذلال الخديو » واخضاعه لسيطر تهم ٭ قسنحت لهم 
فرصة لمؤامرة جديدة » تمثلت فيما يعرف بأزمة الحدود ٠‏ 

وخلاصة هذه الأزمة أن الخديو اعتزم زيارة الوجه القبلى ٠‏ فيد 
رحلته یوم ٩‏ من ينابر سنة ٠ ۱۸۹٤‏ وكان اينما حل » يقابله الشعب 
بالفرح والابتهاج » مما آلم الانجليز بدون شك » فهم ينقمون على الشعب 
آن بلتف حول الديو الشاب » وأن يؤيدوه فى معارضته لهم .> لذلك کان 
لا بد لهم من أن بديروا للخديو مؤامرة يظهرونه فيها دمظهر الضعف 
والاستكانة » ويبددون الأمل الذى علقه عليه الشعب فى تخلىصه من 
ربقة الاستعباد ! 

ولقد سنحت هذه الفرصة عندما وصل الديو فى رحلته الى وادى 
حلفا » فی ۱۸ من ینایر عام ۱۸۹٤‏ » حین استقبله عند وصوله حرس 
شرف من الجنود المصريين بقيادة أحد الضباط الانجليز » فلما تفقد اديو 
الجنود » لمحظ عليهم نقصا فى التدريب » وبعض العيوب فى هندامهم ٠‏ 
وأبلغ وكيل وزارة الحربية ماهر باشا » الذی کان پرافقه فی هذه 
الرحلة ۽ تلك اللاحظات » فاعتبر اللورد كتشنر » سردار الجيش » هذه 
الملاحظات اهانة موجهة الى شخصه ٠‏ فقدم استقالته فورا » وما أن بلغ 
اللورد كرومر خبر هذه الحادثة حتى أبرق الى وزارة الخارجية البريطانية » 
قردت عل الفور بان عل اديو أن يقدم اعتذارا عن هذه الاحانة ٠‏ 

وهنا نصح رياض باشا للخديو بتقديم الاعتذار » انهاء للأزمة ٠‏ 
فصدع الحديو للأمر » وقدم الاعتذار » وبذلك ازداد ذلة ومهانة » وأيقن 
الجيش أن الحديو لا يملك من الامر شيا » وأآن السلطة الحقيقية ما زالت 
بيد المحتلين ! 


ازمة الحدود عام ۱۸۹٤‏ وازمة السلاح عام ٠۹٥١‏ ) 

ان موقف الاستكانة هذا » الذى وقفه عباس من أزمة الحدود »> 
ليذكرنا بموقف آخر » ولكنه موقف مشرف » وقفه الرٹيس جمال عبد 
الناصر » أعلى فيه قدر مصر » ورفع رأاسها عاليا » فى الأزمة المحروفة 
يأزمة شراء الأسلحة للجيش المصرى عام ٠ ٠٠٠١‏ واليك تفصيل هذه 
الأزمة » وان كان سيرد ذكرها ثانيا فى موضعها : 

كان من الأهداف الرئيسية « لثورة ۲٣‏ وليو عام ٠۹٥١۲‏ » انشاه 
جیش مصری قوی » بدفى عن البلاد آی عدوان خارجی »› ویذود عن 
حياضها » وبحفظ لها الأمن والاستقرار » ويكون لها درعا واقية أمام 
الاستعمار وأمام ربییته اسرائیل ۰ 


ومعلوم أن الانجليز عملوا طوال عهد الاحتلال على اضعاف الجيش 
المصرى » والضن عليه بالعتاد والأسلحة » ليبقى كسيحا هزيلا » لايقوى 
على أى عمل ينامض الاحتلال أو يقف فى وجهه ٠‏ 


قمنذ أن قامت الثورة » سعت جاهدة الى شراء السلاح » من محتكرى 
السلاح » من انجلتره والولايات المتحدة وفرنسا » فلم تجد سوى مماطلة 
وتسوبف من تلك الدول > التى تعمدت أن يظل الجيش المصرى ضعيفا › 
لأغراض استعمارية لا تخفى على أحد ٠‏ واشترطت شروطا فيها اذلال 
لمصر » واهدار لكرامتها ٠‏ 


فاشترطت انجلتره وآمریکا لامداد مصر بالسلاح جر مصر الى 
سياسة الأحلاف » التى تبغى من وراثها ربطها » وربط الدول العربية 
بمناطق نقوذما فى الشرق الأاوسط » وشدما الى عجلة سياستها 
الاستعماربة الكربهة ٠ء‏ وقد رقضت مصر هذه الشروط يكل اباء ء٠‏ 

كذلك اشترطت فرنسا أن تتخلى مصر عن عروبتها وانسانيتها > 
وتغخمض عينيها عن سياسة الارماب والابادة التى كانت تمارسها فى 
ا لجزاتر ۰ قر قضت مصر التخل عن مساعدة شعب الجزاثر »> بل وجاهرت 
بمساندتها لهذا الشعب المناضل » ورفضت شروط فرنسا رفضا باقا ٠‏ 

وفی الوقت التى أبت .فيه هذه الدول الاستعمارية عل مصر آن 
تمدها بالأسلحة » كانت تغدق الدبابات والطائرات والسيارات المصفحة 
وغير ذلك من العتاد والأسلحة الفتاكة على اسرائيل » التى كانت تشن 
الغارات المتوالية على مصر والدول العربية المتاخمة لها » ومن بينها غارتها 


E: 


على غزة فی ۲۸ من فبرایر عام ٥‏ . التى وصفتها الأمم المتحدة بأنها 
غارة وحشية مديرة ٠‏ 

لذلك لم يكن هناك بد آمام مصر من آن تول وجھها نحو احدی 
دول الكتلة الشرقية » تستمد منها حاجتها من السلاح » وقد استجايت 
جمهورية تشسيكوسلوفاكيا الى طلب مصر ٠‏ وقيلت أن تمدها بما تطلب 
من السلاح » على أن تكون صفقة تجارية فحسب ٠‏ ووقح الاتفاق فى 
سبتمبر عام ۱۹٥١‏ ۰ 

عندئذ هاجت آمریکا وانجلتره وفرنسا وماجت » وارغت وازبدت › 
وقلبت الدنيا عل رأس مصر » متهمة اياها بانضمامها الى المعمسكر 
الشيوعى ٠‏ فكان ينطيق عليها المخل العامى ( لا هى ترحم » ولا هى ترك 
رحمة الله لعدرك العباد ) ٠‏ 

وأرسل المستر دلاس > وزير خارجية الولايات المتحدة » السياسى 
الجبار » الذى كثيرا ما دقع العالم الى حاوية المرب والحراب » ولذا عرف 
فى المحافل الدولية السياسية بصاحب ر( حافة الهاوية ) » أرسل وكيله 
المستر ألان الى مصر »> يحمل اليها انذارا ووعيدا »> بقطع المعونة الأمريكية 
عنها » جزاء وفاقا لعقدها صفقة الأسلحة مع تشیکوسلوفاکیا ٠‏ وهنا 
نترك بقية القصة » يرويها الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه ٠‏ قال : 

« وأرسلت أمريكا مستر ألان » متدوبا لها » ليحمل رسالة مس 
الحكومة الأمريكية » وكان المفروض أن يقابلنى » وقالت الأنباء انه يحمل 
تهدیدا لمصر ! »> 

« واتصل بى أحد الرسميين الأمريكيين لمقابلتى » وقال : انه متأاسف 
للحالة التى وصلت اليها العملاقات بين البلدين » ونصحنى بان آقبل 
الرسالة » باعصاب هادثة » فقلت له : كيف أقبلها وفيها جرح للعزة 
الملصرية ؟ فقال : لن يترتب عليها أى أثر عملى » فهى مجرد رسالة » ٠‏ 

د فقلت له : انى لست رئيس وزارة محترفا » ولكنى رئيس وزارة 
عن طريتق ثورة ٠‏ ولن أتردد اذا حضر متدوبكم وتكلم كلمة عن طرده »> 

« شتا کلام رسمی ٠‏ وسأعلن للشعب انکم أردتم اهانة عزته 
وكرامته ٠‏ وسنقاتل جميعا لآخر قطرة من دمائنا › وانى ساقاتل فى 
سبيل مصر » لآخر قطرة من دمى » فهددوا بقطع المعونة ٠‏ فقلت سأعلن 
قطعها ٠‏ ونحن لم نتلق دروسا قى السياسة ٠‏ فقد قمنا بثورة وسنحافظ 
عليها ٠‏ كان ذلك فی اکتوبر » ۰ 


« ثم عاد وقابلنی » وقال انه أبلغ مستر ألان هذا الكلام ٠‏ وهو فى 
حيرة لأنه - لو حضر سيطرد - واذ أبلغ المستر دلاس » فسوف يطرده »> 
فما الموقف ؟ ٠‏ فقلت له : انى لا أعرف الا آنه اذا حضر الى فسأطرده » ۰ 


« جاء لنا مستر ألان » ولم يفتع فمه بكلمة ٠‏ واستمع الى وجهة 
النظر المصرية ٠‏ وأسرد لكم وجهة نظر أمريكا بايجاز : انهم يعتقدون إننا 
سیاسیون محترفون ۰ ولکن مصر استطاعت ان تحافظ على کرامتها 
وعزتها (۱) ۾ ۰ : 


استسلام الخدیو عباس لسيطرة الاحتلال 


والواقع أن الحديو عباس كان يهدف من وراء معارضة الانجلين الى 
الانفراد بالمحكم » وممارسة الحم المطلق » الذى كان يمارسه آبازه 
وأجداده ۰ ولم یکن مبعث تلك المعارضة حافزا وطنيا » أو شعورا قوميا ۰ 
فهو واحد من أسرة محمد على » التى لم تكن تربطها بالشعب وشيجة من 
وشائج القربى أو الدم أو صلة من صلات الأصل أو اللغة أو التقاليد » 
لذلك ظلت غريبة عن الشعب طوال حكمها له : لا تعنى بشىء غير المصلحة 
الشىخصية ٠‏ فلما لم تسعفه معارضته للانجليز » كى ينفرد بالحكم دونهم » 
فسرعان ما انطوی تحت سیطرتهم > واتصاع الى نصالحهم » وأصبح 
كأبيه توفيق » عاملا من عوامل تثبيت أقدامهم فى البلاد ٠‏ وانصرف الى 
جمع المال » والبحث عن الثراء ! 

عندئذ أمن الانجليز جانب الحديو » الذى آثر السلامة والعافية » 
واطمآنوا الى «اتعدام» المعارضة لسياستهم فی کل الجبهات » فاستمروا فى 
غيهم وعدوانهم » وتابعوا اعتداءهم على حقوق البلاد » وانتهاكهم لطرماتها ۰ 

وميالغة فى ارضائهم » استعرض جيش الاحتلال مرتين فى ساحة 
عابدین » بمناسبة عيد ميلاد ملك الانجلیز » سنتی ۱۹۰٤‏ م » ۱۹۰۵ م » 
وګان یری فی کلا المر تين واقفا بجوار اللورد کورومر »۽ لحت العلم 
البربطانى » فى أثناء العرض العسكرى ٠‏ 

وأکثر من هذا آنه قد عین له ضابط انجلیزی » لیکون پاورا خاصا 
له عام ٠۹٠١‏ م > مما أحبط آمال الوطنيين الأحرار فى اخلاص الديو 
للح ركة الوطنية » وزادهم اعتقادا فى وقوعه تحت سيطرة الاحتلال ٠‏ 


)١(‏ من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر الذى القاه بالاسكندربة قى ۲٣‏ من یولیو عام 
۹07 ° 


۱۰٩ 


كذلك عاد الى تعیین مصطفى فهمى ريسا للوزارة عام .۱۸٩١‏ 
وظل هذا متربعا فی ریاستها حتی عام ۱۹۰۸ م » آی مدة ثلاث عشر 
سنة » وهى مدة طويلة › لم تتمتع بها وزارة أخرى بالبقاء فى الممحكم 
لأنها كانت تستظل بحماية الانجليز » وتستتند الى حرابهم » وتتمتع 
يتعضيدهم ولقتهم ۰ 
بعض جرائم الانجليز فى عهد وزارة مصطفى فهمی 

وف عهد زارة مصطفى فهمى المشئومة » ارتكب الانجليز كثيرا من 
الجرائم فى حق مصر » بقصد اضعافها والانتقاص من قوتها ومقدرتهها 
وممتلكاتها ٠‏ من٠ذلك‏ حرمانها من أسطولها التجارى » فبيعت البواخر 
الخديبوبة عام 4۸ الى شركة ر( ألن والدرسن ) الانجليزبة » بأيخس 
الاثمان » ادعاء بأنها تكلف المكومة من النفقات » أكثر من ايرادها ٠‏ 

کما بيعت أملاك الدائرة السنية » الى شركة سوارس الانجليزية. 
وأنشیء البنك الأهلى عام 4۸ م بأموال وأسهم أجنبية ٠‏ 

وفی ٩‏ من يناير عام ۱۸۹١‏ » وقعت الحكومة معامدة اغتصم 
الانجليز بمقتضاها صف السودان » ووضعوا أقدامهم فيه › تمهيدا 
بتحويله الى مستعمرة انجليزية » كما سبق تفصيله ٠‏ 


(4¥) 


اتزعيم مصطفى كامل » والقاومة الشعبية () 


مقاومة الشعب الصرى للغزاة الفاتحين : 

لم يستكن الشعب المصرى فى يوم ما للغزاة والمستعمرين » بالرغم 
مما بصطتعه من صبر على الكاره »> وصمود للشداتد ٠‏ والتاريخ حافل 
بالأمثلة الكثيرة » التى تشبت مقاومة هذا الشعب الباسل لكل معتد أثيم » 
سولت له نفسه فتح مصر > والقضاء على استقلالها ٠‏ وجهاده المحواصل' 
فی سبیل حريته وکرامته »> والذود عن حياضه » وايقاعه الهزيمة بالغزاة 
الفاتحين » كثيرة لا حصر لها » حتى وصقت مصر بأنها مقيرة الغغفزاة 
والفاتحين . 

ومن الأمثلة القريبة فى تاريخ مصر الحديث » التى تدل على اباء 
الشعب المصرى »> وصلابة عوده » وشدة مراسه » ايقاعه الهزائم بجيش 
تابليون والملة القرنسمية ( 1۷۹۸ ۱۸١١‏ ) ء مما اضطرما الى اللاء 
عن مصر » تجر آذيال الحيبة والفشل ٠‏ 

كذلك الاعتداء الشلاثى عل مصر فی توقمبر عام » الذى 
سیاتی اللحدیث عنه فى حينه ٠‏ انما نذكر هنا أن الفرسان الغلاثة باءوإ 
بالفشسل الذريع > والحيبة المنقطعة النظير » وانسحبوا من مصر يجثر" 
زءوسهم العار والشستار ء 


توهم الانجليز بآنهم قضوا عل القاومة الشعبية 
فرضوه عليه من قیود » وما کبلوه به من سلاسل وآغلال ۰ ولکنهم کانوا 


() راجم سیرة الزعيم مقفصالة فى كتاب مصطفی کامل باعث الحركة الوطنية للاستاذ 
عبد الرحمن الراقعى . 


۰۸ 


فی هذا واعمین ۰ فالشعوب لا یمکن ان ترضی بالذل والهوان » ولا بمکن 
أن تفمض العين عن حقوقها المسلوبة » وأرزاقها المنهوبة » وحرياتها 
المنتهكة ٠‏ وانما مى تتحين الفرصة كى تثور ثورتها العارمة » لتقتلم 
شجرة الظلم من جذورها ء منتظرة الزعيم الذى يقودها فى المعركة »> 
ويرسم لها طريق الجهاد والنضال ء 

وتاریخ مصر ٤‏ القديم والمحدیث »> حافل بأسماء زعماء أبطال »> رفعوا 
علم الجهاد عاليا » واثبتوا أن مصر لا يمكن أن تعقم » فهى غنية برجالها » 
كما أنها خصبة فى أرضها » صافية فى سمانها ء» طيبة فى هوائها ٠‏ وقد 
سجل التاريخ فى صفحاط أبطاله كثيرا من الاسماء اللامعة » التى لا يمكن 
أن تسى ء نذكر منها على سبيل الخال » لا على سبيل المحصر + أحمس 
قاهر الهكسوس » والظاعر بيبرس قاهر التتار فى عين جالوت » وصلاح 
الدين الابوبى كاسر شوكة الصليبيي > والسيد عمر مكرم مدوخ 
الفرنسيين » وأحمد عرابى بطل الثورة العرابية » وجمال عبد التاصر 
محرر مصر من الاستعمار الانجليزى وبطل القومية العربية » وتاصر 
المجاهدين والأحرار فی کل مکان ۰ 


بعث الزعيم : 
ولقد قيض الله لمصر فى محنتها مع الاحتلال الانجليزى » زعيما 
اشابا » وهب حياته لمصر » وآفنى شيابه فى الدفاع عن حقوقها » والذود 
عن كرامتها » بقلمه ولسانه » بمقالاته الجامعة ء وخطبه الرنانة » التى 
أقضت مضاجع الاستعمار » وحدمت طوده ال ركين فى مصر ٠‏ ذلكم هو 
مصطفی کامل الصرى الصميم » الذى أنبتته أرض مصر » فأاحس 
باحساسها » وآفعم قليه بحبها » وراعه سيطرة الانجليز على مقدراتها » 
وسليهم حريتها » اعتداؤهم الاثيم على كرامتها وعزتها ٠‏ قتصب نفسه » 
منذ كان فى العشرين من عمره » وبعد نيله اجازة الحقوق مباشرة من 
جامعة تولوز فى نوفمبر عام ۱۸۹٤‏ » للدقفاع عن حقها فى المرية 
والاستقلال » ووجوب جلاء الانجليز عن آراضيها » ورفع سيطرتهم عنها ٠‏ 


خهاد الزعيم : 


كانت خطة مصطفى كامل أن يبعث الأمل فى نفوس مواطنيه . 
ويزيل الغشاوة عن عيونهم » ويثير حماستهم ووطنيتهم لمقارمة سيطرة 
الاحتلال والمحتلين » بخطبه ومقالاته فى الصحف الملصرية » وشرح مظالم 
الانجليز » واعتدائهم على حقوق مصر للرآى العام العالمى » بخطبه البليغةء 


۱۰۹ 


فی عواصم الدول الأوروبية » ومقالاته الفياضة فى أشهر الصحف 
العالية »> مستغلا التنافس القائم بين الدول الاستعمارية الكبرى › 
خصوصا بين انجلترا وفرنسا ٠‏ , 

وقد ظل ينشد العون من فرنسا » أول الامر » الى أن حدثت حادثة 
فقاشودة عام ۱۸۹۸ م“ التى انتهت بتراجع فر نسا 4 وايشارها السلامة 
والعافية » ثم عقدها الاتفاق الودى مح انجلترا عام ٠۹٠١‏ م » وبمقتضاه 
أطلقت فرنسا لانجلترا يدها فى مصر » وأطلقت انجلترا لفرنسا يدها فى 
شمال افر بقية ٠‏ عندئذ أبقن أن الامر يقتضى أن تعتمد مصر على نفسها قى 
جلاء الانجليز » واعادة الحرية الى البلاد » وليست الدول الاوروبية الا 
عصابة من اللصوص » تقتسم الاسلاب والغتائم فيما بينها » وطغمة من 
الاستغمار بين ٤‏ الذين ۷ بھمهم سوی مصالهم الشخصسة ۰ و بهذا کون 
الاعتماد عليها كالاعتماد على الوهم والحيال ٠‏ 

وقد کان يعتمد ايضا على تشجیع ادیو عباس » وتعضیده ۰ رلکن 
الحديو ما لبث أن وقع تحت سيطرة الانجليز » وانضوى تحت لوائهم › 
وصار اليهم أطوع من بنانهم ۰ فقطع مصطفی کامل صلته به » وازداد 
ثقة بضرورة الاعتماد على أبناء مصر الاحرار » وشعبها المناضل فى الكفاح 
والجهاد ٠‏ 


انشاؤه المدارس الوطلية : 


ولا كان يعلم أن جيش الاحتلال لم يتمكن من بسط نفوذه على مصر 
الا بنشر الجهل بين ابناثها » وسد سبل العلم فى وجوههم » فقد نادى 
بانشاء المدارس التى يتلقى فيها الشباب العلم خالصا من الشوائب › 
ويلقنون فيها دروسا فى الثقافة الوطنية » فيعرفون حقوقهم وواجياتهم 
حق المعرفة ٠‏ ولقد بدا هو فى يناير عام ۱۹٠١‏ بانشاء أول مدرسة من 
هذا النوع فى سراى السلحدار بشارع أمير اليوش البرانى » وكانت 
تحمل اسمه ٠‏ كما نادى بانشاء جامعة يتمم فيها الشباب ثقافتهم العالية › 
وقد بدىء فعلا فى جمع الاكتتابات لهذه ال جامعة » واتخذت بعض الاجراءات 
الاولية لاتشائها ٠‏ 
تأسيسه جريدة عربية » وواحدة انجليزية ›» وأخرى فرنسية : 

كذلك عندما راى الصحف المصرية مغلولة الأيدى » مكممة الأفواه › 
يضطرها خوفها من نقمة الاحتلال وسخطه » أن تشايعه » فلا تجرؤ على 
نقد أعماله ٠‏ لهذا انشا جريدة اللواء عام ۱۹٠۷‏ لتكون مدرسة لتقيف 


۱1۰ 


الشعب » وتبصيره بحقوقه وواجباته » ونقد أعمال الانجليز وآعوانهم 
واظهار الشعب على خطط الاستعمار وأساليبه ء۰ ولم بكتف بذلك » بل 
انه انشا جريدتين أخريين : احداهما باللغة الانجليزية » والأخرى باللغة 
الفرنسية » ليمتد صوت مصر الى خارح حدودها » وليدفع عتها ما كان 
يلصقه بها المحتلون من الأكاذيب » فى مقدمتها ما يدعونه من تعصب 
المأصربين » وقصورهم عن أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم » وكرههم للاجانب. 
احتجاجه على أحكام المحكمة المخصوصة 

ولقد رفع مصطفى كامل صوت مصر عاليا بالاحتجاج على أحكام 
المحكمة المخصوصة فى حادث دنشواى » مبينا للرأى العام العالمى مظالم 
الانجليز فى مصر » وعسفهم بأهلها »> واستبدادهم بمواطنيه » مما أثار 
موجة من الاستياء والاستنكار ضد الاحتلال ء لا فى الدول الاوروبية 
فحسب »› بل فى النجلترا ذاتها » مما اضطرها أن تحنى رآسها أمام 
العاصفة » وتتلافى حملات النقد المريرة التى أشعل مصطفى كامل نرانها 
فى جميع آنحاء أوروبا » بأن طلبت الى اللورد كرومر أن يستقيل > 
مضحية به » بعد أن ثبت قدم الاحتلال فى مصر طيلة ثلاثة وعشربن عاماء 
اللورد كرومر الذى كان كالطود الشامخ » والذى لم تكن أية قوة لتجرؤ 
على زحزحته أو النيل منه » استطاع مصطفى كامل أن يهدمه ويحطمه » 
ويقضى عليه ٠‏ وما زال يوالى حملاته حتى أفرج عن جميع المسجونين 
من آھالی دنشوای بعد عام من سجنهم ۰ 

كذلك اضطرت انجلترا أن تغبر من سياسة العسف والاستبداد › 
وتختط لها سياسة جديدة » عرفت بسياسة الوفاق » عهدت بتنقيذها 
الى السير ألدون غورست ء» الذى خلف اللورد كرومر عام ۱۹۰۷ ٠‏ 


تاليفه الحزب الوطنى 

قلنا : ان « مصطفی کامل » › کان یسعی جهده لتکوین رأی عام 
مستنير » بناهض الاحتلال » ويقاوم خططه » وبحبط مؤامراته ٠‏ لذلك . 
ألف المزب الوطنى » من خيرة شباب مصر » ورجالها الأحرار » الذين 
حملوا علم الجهاد طوال عهد الاحتلال » وجعل أهدافه الكبرى » الجلاء 
العاجل والحرية التامة » وبعث الدستور ٠‏ 

وعقدت أول جمعية عمومية للحزب الوطنى فى ۲۷ من ديسمبر عام 
۷ »۰ وانتخبت مصطفی کامل رئیسا له ۰ وخلفه فی رباسته بعد وفاته 
فی ٠۰‏ من فبراير عام ۱۹٠۸‏ محمد فريد المجاهد العظيم ٠‏ 


كلمة اخرة فى اعمال الزعيم : 

كانت حياة مصطفى كامل » غلى قصرها » حافلة بأجل الأعمال 
الوطنية ٠‏ وما قام به من جهود جبارة » تنوء بها عصبة من الرجال ٠‏ وكفاه 
خخرا آنه وقف بمفرده فى وجه الاستعمار » معرضا حياته وحياة آفراد 
أسرته لانتقام المحتلين » ورفح الصوت عاليا بنقد اعماله » وفضح مؤامراتهء 
فی وقت استحوذ فيه اليأس على القلوب ء وأيقن الناس أن لا خلاص من 
ربقة الاستعمار وسيطرته » ولكنه زلزل أقدامه » وأقض مضاجع 
المستعمرين » وهدم ركنهم الركين ٠‏ 


ولم يمت الا بعد أن أزكى شعلة الجهاد فى النفوس » وقضى على اليأمس 
الذى كان قد تملك قلوب مواطنيه » وجدد الأمل والثقة فى نقوسهم > 
وخرج بالمسألة المصربة الى المحيط الدولى » والف الحزب الوطنى الذى حمل 
الشعلة » وأدى الرسالة من بعده » وكان مدرسة وطنية تلقى قيها الشباب 
المثقفون دروس الوطنية الخالصة ء والوعى القومى > وکان لکثر من رجاله 
دور ملحوظ فى السياسة المصرية فى السنين التالية ٠‏ 

وقد كان للجهود المضنية > وأسفاره المتواصلة الى آوروبا » دفاعا 
عن القضية المصرية » كل الاثر فى اضعاف صحته » وهد كيانه وقوته › 
فتحمل كل ذلك مغتبطا راضیا » مضحیا بشبابه » مفنیا زهرة عمره فی 
سبيل وطنه ٠‏ وظل يعمل لآخر لحظة فى حياته » ويجاهد لآخر نفس من 
أنفاسه ٠‏ فلا غرو اذ عم الحزن لوفاته البلاد » من اقصاعا الى اقصاها » 
وخبل للتاس ان الامة بأسرها سارت تشیح رفاته » حتی أودعته مشواه 
الأخير » بين زفرات الرجال » وعويل النساء » وبكاء الاطفال » وترحم 
الأمة جميعا عليه » لا أسدى اليها من فضل . وما قدم اليها من تضحيات 
ودبج الكتاب المقالات » ونظم الشعراء القصائد فى رثائه ٠‏ من ذلك قصيدة 
حافظ ابراهیم الذى جاء فيها : 
أيا قبر هذا الضيف آمال أمة ٠‏ فكير وهلل » والق ضيفك جاثيا 
عزيز علينا أن نرى فيك مصطفى شهيد العلا فى زهرة العمر ذاويا 
ويا مصر ان لم تحفظى ذكر عهده الى الحشر لا زال انحلالك باقيا 
ويا آهل مصر ان جهلتم مصايكم توا ان نجم السعد قد غار هاويا 

والقى فى حفل الأربعين قصيدة أخرى جاء فيها : 
قد ضاق جسمك عن مداك فلم بطق صبرا عليك وأتت شلة نار 
أودى به ذاك الجهاد وهمده عزم بهد qجلائل‏ الأخطار 
لعيت بيمينك بالراع فأعجزت لعب الفوارس بالقتا” الحطازر 


۱1۲ 


(£ 


المجاهد محمد فريد واستمرار المقاومة الشعبية )١(‏ 


افکاره ذاته وتضحباته : 

حمل لواء المقاومة الشعبية بعد مصطفى كامل » البطل المجاهد عمد 
فريد ٠‏ وقد ضرب مثلا أعلى فى التضحية والوطنية الصادقة » ولم يتحول 
فی جمیع ادوار حیاته » قيد أنملة » عن مبدئه الڌی نادی به داثما » وهو 
« مصر للمصربين » ٠‏ واتسمت جميع قعاله بالاخلاص والتفانى » فى نصرة 
هذا الميدا » مهما لقى من ظلم وعنت ء أو نزل به من كوارث ومحن ! 


توليه رياسة ازب الوطنى : 

تولى رباسة الحزب الوطنى عقب وفاة مصطفى كامل عام ۱۹۰۸ م » 
وحمل عبء مقاومة الاستعمار بجداره وكفابة لا مثیل لھما ۰ فکان 
للمستعمرين وأذنابهم بالمرصاد » فى كل ما ينصبونه لمصر من شراك › 
وما يحیکونه من مزامرات ۰ ببصر بها مواطنيه » ويحذرهم الوقوع فيها » 
متتهحا سبيل سلفه مصطقى كامل بالمقالات الرتانة ء والحطب الفياضة : 
فى الصحف المصرية والارروبية » وفى المحاقل الدولية ٠‏ وهو فى آاثناء كل 
ذلك بعرض نفسه لانتقام المستعمرين » وجبروت الانجليز الغاصيين 
فتارة يلقى به فى غياهب السجن » قيدخله وهو باسم الثغر » راضى 
التنقس > وتارة بشرد نعیدا عن آهله ووطته » فيحتمل التشر بد والنفى 
بشجاعة وصبر » ويعمل فى منفاه بكل جد واخلاص » متنقلا بين العواصم ٠‏ 
الأوروبية » شارحا القضية المصرية » فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية . 


)0 راجم سيرة المجامد الكبير مفصلة فی کتاب محمد قريد رمز الاخلاص والتضحية للاسعاذ 


عند ال حمن الرافعى ٠‏ 


۱1۲ 


منتهزا كل فرصة لدحض مزاعم الانجليز » مبرهنا على سوء فياتهم » 
وخبت مقاصدهم » ودنیء طویتهم . 

وقد ضحى بمستقبل باسم ينتظره فى وظائف المكومة » وثروة 
طائلة ورثها عن أبيه » وشباب نضر » أفثاه فى الجهاد والنضال ٠‏ وقد 
حاول المستعمرون الانجليز اغراءه بمنصب الوزارة عدة مرات ٠‏ منتهزين 
فرصة نضوب ثروته » واضمحلال صحته ٠‏ ولكن نفسه الأبية » وهمته 
العالية ووطنيته الصادقة » لم تصخ السمع الى اغراء القراصنة المغتصبين»ء 
وآبت عليه الا آن يتابع جهاده » ويواصل نضاله حتى ينقشع الاستعمار 
عن أرض الوطن » وینجل آخر جندی فى جيش الاحتلال والاستعمار ٠‏ 

وتضيق صفحات هذا الكتاب » مهما تضاعقت » عن أن تتسع 
لاستيعاب جهود اليطل الشهيد محمد فريد » ومواقفه المشهودة من 
الاحتلال ٠‏ ولا يسسعنا الا أن نذكر طرفا من تاريخه الحافل بالنضال 
والجهاد » وأمثلة من بقظته وشدة وعيه » لمؤامرات الانجايز » ومساأرعته 
الى احباطها ٠‏ 


مد امتياز قناة السويس : 

حاول الانجليز اغراء الحكومة المصرية بالمؤافقة على مشروع يقضى بمد 
امتياز قناة السويس اربعين سنة » نظير منح الحكومة المصرية أربعة ملايين 
من الجنيهات ٠‏ وكان المشروع من اعداد المستشار الانجليزى » بقصد 
تدبير موارد جديدة لتغطية المصروفات الكثرة التى ناءت بها الحزانة 
المصرية » وفى مقدمتها الصرف على السودان » وكانت انجلترة لا تتحمل 
شيا من مصروفاته » وندبير رواتب الموظفين الانجليز > الذين يزداد 
عددهم عاما بعد عام ۰ 


وكانت النية مبيتة على أن توقع المحكومة المصرية على هذا الاتفاق 
خلسة » ولا بعلن أمره الا بعد الاتفاق » والتوقيع عليه » وبعد أن يصبح 
نافذ المفعول » بالضبط كما حدث فى اتفاقية السودان المبرمة فى ينابر 
عام ۱۸۹٩۹‏ ۰ ولکن البطل « محمد فرید » » بذکائه وفطنته » کشف هذه 
المؤامرة ٠‏ واستطاع أن يحصل على نسخة من المشروع » نشرها فى جربدة 
اللواء فی اکتوبر عام 1۱۹٠۹‏ » وأخذ يشرح الغبن الذى سيلحق بمصر › 
من جراء تنفيذ هذا المشروع » فى عدة مقالات » محذرا الحكومة من الوقوع 
فى هذا الشرك » الذى نصبته انجلترا لمصر » محرضا الشعب على الوقوف 
له بالمرصاد » قأخذت الاحتجاجات تتوالى من كل صوب » والمظامرات 
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تتالف من جيع طبقات الامة » طالبة عرض المشروع على الجمعية العمومية » 
وتعلیق قبوله على مواققتها ۰ 


ولاول مرة فى عهد الاحتلال » تخضع الحكومة لطلبات الرأى العام » 
وتتعهد بعرض المشروع على الجمعية العمومية » ويترك لها الحق فى قبوله 
أو رفضه » مع تقييد المحكومة بقرار الجمعية العمومية » والأخذ به » فعرض 
عليها فعلا » وتكونت لجنة لدراسته » وأبانت بالارقام الغبن الفاحش الذى 
يصيب البلاد من قبوله > وأوضحت سوء النية التى حدت بانجلترة الى 
اقتراح هذا المشروع ٠‏ 


وبناء على ذلك » قررت الجمعية العمومية بجلسة ۷ من ابريل عام 
٠‏ رفض المشروع رفضا باتا » بالرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة 
لاقراره ٠‏ وما الفضل فى ذلك الا ليقظة البطل المجاهد محمد فريد › 
وشدة وعيه » وترصده لاعمال الانجليز » ومتابعة مؤامراتهم ٠‏ 
حملاته ضد الانجليز 

وقد حمل على انشاء الجمعية التشريعية حملة قوية » وأوضح أن 
هذه الجمعية لا تختلف عن مجلس شورى القوانين وال جمعية العمومية فى 
كشبر أو قليل ٠‏ وأنها ليست سوى لعبة من تفكير اللورد كتشنر › 
والسياسة الاستعماربة » لكى يتلهى بها المصريون عن الطالبة بالدستور › 
واعادة الحياة النيابية »› التى وأدها الانجليز بعد احتلالهم لصر ٠‏ 


كذلك هاجم الانجليز هجوما عنيفا » لفرضهم الحماية على مصر فى 
ديسمبر عام ۱۹١١‏ » عقب قيام المرب العالمية الاولى » وأبان عدم شرعية 
هذه الحماية » ومجافاتها للقانون والعدالة » ومخالفتها لوعود الانجليز 
المتكررة فى الجلاء عن مصر » واعادة الحرية والاستقلال اليها ٠‏ 


ولم يأل جهدا عندما وضعت المرب أوزارها » فى أن يتقدم الى مؤقر 
الصلح بعدة مذكرات » موضحا أحقية مصر فى الحرية والاستقلال › 
ومنافاة بقاء الاحتلال فى مصر لمقها المشروغ » فى اختيار الطريقة التى 
تحكم بها » ويرتضیها شعبها ۰ 

وفاته رحمه ایت : وظل رحمه الله يناضل ویجاهد » برغم الماح 
المرض عليه » وتفاقم العلة » حتى لفظ نفسه الاخير فى برلين فى ٠١‏ من 
نوفمبر عام ۹ معدا عن وطنه وأعله وذوی قراته سبعة أعوام ٤‏ 
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مضحيا بماله وصحته » ضاربا آروع الامثلة فى الشهامة وعلو التفس » 
والاستمساك بالميدا » والصبر على اللكاره وكان آخر ما نطق به اسم مصر » 
وآخر ما نصح به المصريين هو اتحاد الكلمة » وجمح الصفوف ٠‏ والوقوف. 
أمام العدو الغاصب جبهة واحدة ٠‏ 

ونقل رفاته الى مصر فی یونیه عام ۱۹۲۰ » وشیعت چنازته فی کل 
من الاسكندربة والقاهرة قی احتفال شعبی مهیب» دل على تقدیر الشعب. 
لاخلاصه » ووفائه وصادق وطنیته ۰ 
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ثورة مارس عام ۱۹۱۹ م 


اساب الثورة 


سبق آن ذکرنا آن مصر لم تستکن فى يوم ما الى فاتح مغتصب 4 
أو غاز مستعمر » قوقفت لهؤلاء وقفة ملؤها العزة والاباء » ودقعت الغزاة 
الفاتحين خارج بلادها » بكل قوة وشدة ٠‏ ولكن الانجليز القراصنة غابت 
عن عقولهم تلك المحقائق التاريخية الثابتة › واحتلوا مصر عام ۱۸۸۲ م » 
وقرغنوا ارم افق الهرون ٠٠‏ بو السيت زا لمح٠‏ ازامغدرا ق 
ظلمهم وعنتهم » وقيضوا على ناصية الامور بيد من حديد » فوضعوا أيديهم 
على الجيش » وتغلغلوا فى مصالح الحكومة ودواوينها » وقيدوا التعليم ٤‏ 
وقصروه عل أولاد الأغنياء والموسرين » وكمموا الأفواه » ونشروا رقابة 
محكمة على الصحف » فلا تنقد عملا من أعمال الاحتلال > ولا تعقب على 
قراراته وأحكامه» مهما تبين مبلخ الحيف والظلم » الذى يقع من جراثها على 
البلاد ٠‏ وهددوا الموظفين على اختلاف درجاتهم » بما فيهم من الوزراء 
ورؤساء المصالح بالاقالة والرفت » اذا هم عصوا آمرا لعميد الاستعمار 
ومعاونيه من الانجليز ٠‏ بل انهم هددوا الحديو نقسهة بالاقالة والطرد › 
عندما حاول استعمال حقه فی تعیین الوزراء ٤‏ فاضطر الى الحضورع 
لسلطانهم » والاستسلام لجبروتهم ٠‏ 

وان المرء ليعجب كل العجب » أن تبلغ الصفاقة والقحه بالانجليز ‏ 
حدا بتصرفون معه فى أملاك مصر › كما لو كانوا أوصياء عليها » فيقطعون 
الدول أجزاء من امبراطورية مصر » المترامية الأطراف فى افربقية » 
ويغتصبون هم انفسهم السودان » لأنفسهم ٠‏ ويستولون على مالية مصر »ء 
ويبددون فى آموالها » ذات اليمين وذات اليسار » لاأرادع بردعهم » 
ولا مهيمن على تصرفاتهم ٠‏ وفى عبارة مختصرة » سار الانجليز شوطا 


۱1۷ 


کبیرا فى تحقيق هدفهم الاسمى » وهو تحويل مصر والسودان الى 
مستعمرة انجليزبة » داخل داثرة الامبراطورية المرنة » التى لا تغيب عنها 
الشمس ! 
مشروع برونیات : 

وآخر مؤامراتهم التی أرادوا بها النزول بمستوى مصر الى مستوق 
الملستعمرات البريطانية » المشروع الذى أعده السير وليم برونيات 
المسسمتشسار الالى بالنيابة » لتعديل القوانين والنظم القضائية والادارية › 
بحيث تساير نظام الحماية الانجليزية على مصر ٠‏ 

ويتلخص المشروع فى انشاء جلس نواب » سلطته استشارية محضة »› 
وبجانبه مجلس شيوخ » يملك السلطة التشريعية » اعضازه خليط من 
المصريين والانجليز والاجانب » وتكون الأغلبية فيه للانجليز والاجانب › 
والاقلية للمصريين ٠‏ وبذلك يكون التشريع ووضع القوانين بيد غير 
المصريين ٠‏ وهو أمر لم يسبق له مثيل فى عهود مصر المختلفة » حتى فى 
أوائل عصر الاحتلال » وانما يمارسه الانجليز فى مستعمراتهم فى وسط 
وجنوبى افريقية » حيث الاغلبية للبيض المستعمرين » والاقلية للسود 
الوطنيين » أصحاب البلاد الحقيقيين ٠‏ 

وقد قدم السير برونيات نسخة من المشروع الى حسين رشدى باشا 
رنىس الوزراء > فی أواسط نوفمیر عام ۸٨۸‏ »۰ قصد التوقيع عليه › 
كما كان معتادا فى ذلك الوقت » عندما تقدم المشروعات الانجليزية الى 
الوزارات المصربة » لا بقصد مناقشتها » ولكن بقصد التوقيع عليها » 
دون مناقشة ٠‏ ولكن « رشدى بأشا » رد عليه ردا شديدا » ونقد المشردع 
نقدا لاذعا وبمجرد أن أذيع المشروع والرد عليه » حملت عليه الصحف 
حملة شعواء » وكان له أسواً وقع فى نفوس المصريين قاطية ٠‏ ولولا قيام 
ثورة مارس 1۹۱١۹‏ لنفذ المشروع بالقوة › ولأصيح المصريون غرباء فى 
بلادهم » وقد انحدرت كرامتهم وعزتهم الى درك سحيق » وامحت شخصية 
مصر الدولية التى نالتها فى سنة ۱۸٤١‏ م » وأقرتها الدول العظمى ٠‏ 

٠‏ وقبيل نشوب المرب الاوروبية الاولى فى أغسطس ۱۹۱١‏ » لم يكن 
احد يشك فى أن الانجليز قد اتموا مهمتهم فى صبغ مصر بصيغة الحمايةء 
وأن الامر لم يكن ينقصه سوى اعلان الحماية على مصر » اعلانا صريحا ٠‏ 
وبذلك تضع النقط فوق الحروف »> فلا يجد المصريون بعد ذلك مجالا 
لمنامضة الانجليز › ومقاومتهم فی سبيل استعادة حريتهم واستقلالهم 
اذ يكون قد بلغ بهم اليأس منتهاه » واليأس كما يقولون احدى الراختين ٠‏ 


۱1۸ 


اعلان الحماية على هصر 

لهذا لم يضح الانجليز قرصة نشوب المرب » فنفذوا ما كانوا قد 
نوو من ظط ومک په ¢ وعقدوا عليه المزم من غؤامرات ٤‏ اعدو e‏ 
محل الحماية المقنعة > التى قرضوها عام 1AAY‏ م ° 


وتذرعت لرفع الجماية على مصر بسبب غير معقول ٠‏ وما أكشر 
ما بتذرع به الاستعمار من أسباب واهية » ليدرك رغبته » ویحقق أهدافه : 
فذكرت ف تبرير فرضها الحماية على مصر » انضمام تركيا لالاتيا فى حربها 
ضد انجلترا ٠‏ وقد كان هذا السبب أدعى الى أن تنجلى عن مصر » ونعيد 
اليها حر بتها واستقلالها !۰ 


ومما يزيد فى عدم شرعية هذه الحماية » ومجافاتها للقانون الدولى » 
أن مصر لم تطلب الى انجلترا حمايتها » بل انها فرضتها عليها بدون 
رضاها » ومع معارضتها لها كل المعارضة ٠‏ فهى والحالة هذه باطلة قانونا 
وعرفا » فلا غرو أن قاومها المصريون بكل شدة » وعدوها اعتداء عل 
حقوقهم وحريتهم » مما اضطر اللورد ملنر أن يقرر اخبرا انها علاقة غر 
مرضية » يمقتها المصريون أشد المقت ٠‏ 


خلع الخديو عباس الثانى 

واقترن بفرض المحمابة على عصر » خلع الحديو عباس الثانى » الذى 
کان حینئذ بتر كيا » بدعوى انضمامه الى تركيا » وسيره مع الحملة التركية 
الموجهة الى مص عن طريق سورية » ثم تولية الأمير حسين كامل سلطانا 
على مصر » فى ظل الحمابة ٠‏ وبعد وفاته عام ۱۹۱۷ تولى الأمير احمد فؤاد 
سلطنة مصر. ۰ 


وقد قابل المعريون كل هذه التغييرات فى الوضع السياسى لمصر 
بالوجوم والامتعاض ٠‏ ولا كانت الأفواه مكممة » وسيف الاحكام العرفية 
مصلتا على رقاب المصريين » والجيوش الانجليزية تتدفق على البلاد من كل 
حدب وصوب ء لم يرتفع صوت بالاحتجاج على هذا العبث بأنظمة الحكم 
فيها » وال جرائم التى ترتكب فى حقها » والمكايد والمؤامرات التى تاصب 


٠ من كتاب القضية المصرية الصادر عن الحكومة المصرية‎ ۲١ انظر اعلان الحماية ص‎ )١( 
٠ء‎ ١١٥د طبع المعلبعة الاميرية‎ 
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لها ٠‏ وكيت المصريون الهم » وكظموا غيظهم » وصبروا على المحنة »> صير 
الكرام » الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 


استبلاء الانجليز علل المحصولات الزراعية 

وکان فرض الحماية على مصر رخصة تخول انجلترا حق التصرف فى 
البلاد تصرف المالك فى ملكه : فوضعت يدها على أقوات الشعب وأرزاقهء 
وصادرت عحصولات الفلاحين وما تنبته أراضيهم » لتدبر الغذاء لجيوشها » 
وجیوش حلفائها » كما لو كان صر ضلع فى هذه المرب ٠‏ واستولت على 
حیواناتهم ودوابهم وماشيتهم › قوة واقتدارا » لقاء أبخس الاعان وأدناهاء 
فعانت البلاد نقصا فى غذاثها وأقواتها » طيلة سنى المرب » التى استمرت 
أربع سنوات ٠‏ كذلك استولت على القطن » وهو أساس الثروة فى مص › 
بأرخص الأثمان أيضا » وتولت هى بيعه الى الدول التى تنسج القطن . 
باغ الاثمان ٠‏ فحل بالاقتصاد المصرى الحراب والدمار ٠‏ 


سوق المصريين الى الميدان الشرقى لعاونة الانجليز 
مليونا ونصف المليون من الفلاحين والعمال المصربيل » لعاونة جيوش 
الحلفاء : بتمهيد الطرق » وحقر الآبار فى صحراء سيناء وفيافى الشام › 
مما كان له أكبر الأثر فى احراز النصر على الحملة الت ركية التى جاءت لغزو 
مصر من ناحية الشرق ٠‏ 

ولا ننسى الدور الذى لعبته المدفعية المصرية على ضفاقف قناة 
السويس » مما أشاد بذكره قواد الملفاء > وكبار ضباطهم » ولكنه لم 
بحمد لمصر » أو يذكر بالفضل والتقدير ! 

وقد کان هؤلاء العمال يساقون سوق الانعام » ويعاملون أسواً 
معاملة » ويربطون بالحبال » کما لو کاتوا أسرى حرب » لا بهتم بغتانهم 
آو راحتهم » ولا یعنی بصحتهم ٠‏ ولقد مات کثیر منهم فى ميادين القتال ۰ 
فى صحراء سيناء والعريش » أو فى العراق وفرنسا ٠‏ وأصيب كير منهم 
بالأمراض والعاهات » التى اقعدتهم عن العمل فيما بعد ٠‏ وقد روى 
العائدون منهم الى مصر قصصا من آلوان العذاب » تقشعر منها الأبدان » 
مما كان له اكبر الاثر فى حنق المصريين على الانجليز » ومما مهد لقيام 
الثورة فى جميع ارجاء مصر » وبين جميح طبقات المصربين بلا استفناء ٠‏ 
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الاستيلاء عل طرق الواصلات : 

هذا بالاضافة الى استيلاء السلطات العسكرية على السكك الحديدية 
المصرية » وتسخير قطرھا فی نقل الجنود والذخائر والمؤن الى ميادين 
اقتال > طوال مدة المرب » فبليت » وأدركها العطب والتاف ٠‏ كذلك 
استولت عل طرق المواصلات الأخرى » والوانى » والجمارك المصرية » 
وسخرتها جميعا لحدمة جيوشها وجيوش حليفاتها ٠‏ 


تنازل مصر لانجلترا عن ديون الخرب 

وأكثر من هذا : فقد تنازلت مصر لانجلترا عن مبلغ ثلاثة ملايين 
من الجنيهات » كانت مصر اقرضتها انجلترا لصرفها على شئون المرب » 
وتدر المؤن » وآداء الحدمات المختلفة لجيوشها فى مصر ٠‏ وليس من شك 
فى أن مصر آكرحت ءل هذا التنازل » كما أجيرت قبل ذلك على التنازل 
عن نصف السودان » وتلك هى طربقة تعامل الضعيف مع التوى المستيده 
وقد قرر مجلس الوزراء التنازل عن هذا المبلغ الجسيم فى جلسته المنعقدة 
قی ٩‏ مارس ۱۹۱۸ ۰ 

ولعمرى انة لسخاء منقطع النظير » قابله الانجليز الصفقاء بالنكران 
والعقوق > واذاقة المصربين من الظلم والعسف آلوانا » عند قيام ثورة 
مارس عام ۱۹۱٩۹‏ » وفى هذا قال الشاعر : 
ومن يصنع المعروف فى غير أعله یکن حمده ذما عليه ويتدم 

وقول الآخر : 

اذا آنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت آكرمت اللئيم تمسردا 


قضل موقع مصر الاستراتيجى فى كسب الانجليز الخرب 

ولا ننسى فضل موقح مصر الاستراتيجى فى زمن المرب » هذا الموقح 
الفريد » الذى أفاد انجلترا وحليفاتها فائدة تجل عن كل تقدير » فى 
احراز النصر على آعدالها :فالى مصر كانت ترد الجيوش من المستعمرات 
الانجليزية والفرنسية ٠‏ ومنها كانت ترسل الى جميح الميادين شرقا 
وغريا ٠‏ هتا بالاضافة الى أنها كانت بمثابة مخزن للمؤن » ومستتودع 
للمواد الحربية » تمد بها الجيوش فى جميع الميادين ٠‏ 
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مصائب !خری حلت بالبلاد من جراء الخرب 

وبالرغم ما أذاقه الانجليز المصريين من ألوان الحسف » وسوء 
المعاملة طرال ايام الحرب »› من فرض الرقابة على الصحف › واشهار سيف 
الأحكام العرفية على رقاب المصريين » ونشر الجاسوسية بين جميع طبقات 
الشعب » والقبض على الكثيرين » والزج بهم فى غياهب السجون » بلا 
محاكمة أو مقاضاةء أو لفيهم وتشريدهم خارج البلاد » وعبث الجد-ود 
الانجليز والاستراليين وجنود المحلفاء بكرامة المواطنين » ونشرعم الفساد 
فی طول البلاد وعرضها » من سرقة » ونشل وتعد على أرواح اللاس 
وأموالهم وأعراضهم » بالرغم من كل ذلك > فقد أخلد المصربون الى الهدوء 
والسكينة » ولم تحدثهم نفوسهم بالقيام بشىء يعرقل جهود الانجليز 
وحلقائهم فی ادرالك النصر على اعدانهم ٠‏ ولقد کانوا قادرین على احداث 
الشغب » والقيام بالثورة »› وقطع طرق الواصلات > ونسف مخازن المؤن 
والذخائر » وتمهيد السبيل للاتراك والالمان كى ينقضوا على الانجليز فى 
مصر » وتفويت فرص النصر عليهم » والحاق الهزية بهم ٠‏ وبعبارة محتصرة 
ضربهم من الحلف ضربة قاصمة كانت تنهى المرب فى غير مصلحتهم ٠‏ 
الانجليز يقلبون صر ظهر المجن 

هذه خلاصة وجيزة لا أنزله الانجليز بمصر والمصريين » من ألوان 
العسف والظلم » طوال مدة الحرب الأوروبية الأول ٠‏ وما قبلها » وما قدمه 
المصريون من تضحيات وخدمات » لا يمكن أن تقدر بثمن » مما جلبپ 
النصر والفوز للانجليز وحلفائهم ٠‏ 

وقد كان المصريون يأملون بعد أن أحرزوا النصر » أن يحمدوا 

للمصريين صنيعهم » وأن يقدروا لهم جهودهم › وأن يردوا لهم حريتهم 
واسستقلالهم » ويرفعوا عن مصر الحماية التى وصفوها بأنها ضرورة 
اقتضتها الحرب » لا تلبث آن تزول بزوالها »> وخصوصا بعد أن أعلن 
ولسن » رئيس الولايات المتحدة الامريكية »› فی ۸ من يناير عام 1۹١۸‏ » 
شروطه الأربعة عشر » ومن بينها حق كل شعب فى تقرير مصيره » 
واختیار طر بق .الحكم الذى يرتضيه لنضسه » واتخذ کشر من الأمم 
الصغرة » التى هى دون مصر أعمية ومر كزا عالميا > وماضيا مشرقا » وعلما 
ونقافة وحضارة » طريقها الى مؤتمر الصالمحع الذى تقرر عقده فى 
فرسايل » برياسة الرئيس ولسن » بعد أن وضعت الحرب أوزارها فى 
اكتوبر عام ۱۹١۸‏ » وأعلنت الهدنة فى 1١‏ من نوفمبر من السنة نفسها 
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اتخذت هذه الشعوب طريقها الى مؤتمر الصلح كى تعرض مطالبها > 

وتشرح وجهات نظرها » وفق شروط الرئيس ولسن » وتصريحات الحلفاء 
فى أثناء الحرب ٠‏ 

أما مصر » ذات الحضارة القديمة » والتاريخ المجيد » فينكرون 
عليها هذا التق ٠‏ ويحكمون عليها بالاستعباد والاسترقاق » طمعصا فى 
خصب أرضها » وصفاء جوها »> وعذوبة نيلها »> ومر کزها الجغرافى 
الممتاز . 

والحق آن جميع أسباب الثورة » كانت قد توافرت » ولم يبق الا 
شرارة فتندلع نارها » ويتأجج جمرها » وينفجر المرجل الذى ظل يغ 
حتى بلخ أقصى درجات الغليان » ويعلن المصريون راية العصيان . 
وبشهرون قى وجوه الانجليز المقاومة والسخط والغخضب ١»‏ إلذى اعلنوه 
من قبل فی وجه نابلیون بونابارت عام ۱۷۹۸ م ۰ 


تاليف الوفد المصرى : 

واتباعا لسياسة الاعتدال » واستمساكا بالتعقل والروية > ومراعاة 
لسياسة المسالة » قام ثلاثة من رجالات مصر الأآفذاذ » هم : سعد زغلول 
( باشا ) وعلی شعراوي (باشا) وعبد العزيز فهمى ( بك ) » عندما وضعت 
الحرب اوزارها » وأعلنت الهدنة » بمقابلة المندوب السامى البريطانى › 
السار ریجنالد ونجت › يوم ۳ من نوفمبر عام ۸٨۸‏ »۰ بطلبون السماح 
لھم بالسفر الى لندن » لقابلة وزير خارجية انجلترة » للمباحثة فى 
مستقبل مصر » وطريقة الحكم التى ستكون عليها بعد الحرب ٠‏ 

وقد لاحظ أعضاء الوقد الثلاثة > فى آثناء الحديث الذى دار بينهم 
وبي المندوب السامى » استهانة بأمانى مصر فى الحرية والاستقلال » تلك 
الامانى التى عبروا عنها خير تعبير » وامتكثر عليهم ( أن يتحدثوا عن 
أمر أمه بأسرها » دون أن يكون لديهم ما يخولهم صتفة التحدث باسمها ). ٠‏ 
مع أن سعدا کان وكيل الجمعية التشريعية المنتخب » وكان زميلاه عضوين 
فى هذه الجمعية » ويحق لهم بهذه الصفة ان يتحدثوا عن الامة باسرها ٠‏ 


ولکن الزعماء الثلاتة » شرعوا بمجرد اتصرافهم من دار الحماية »› 
وفى اليوم نفسه » قى تاليف عيئة الوفد فلصرى » الذى سيطالب بحرية 
مصر واستقلالها » من رجال الجمعية التشريعية » وبعض الشخخصيات 
السياسية البارزة ٠‏ ودا بجمع تو كبلات من الشعب ۽ تخوله هذه 
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ن » بالرغم من العقبات 


الصغة ٠‏ وقد انهالت عليه التو كيلات من كل 


التى كانت الساطة العسكرية البريطانية 5 
ولقد كان الوقد » الى هذه اللحظة ء نا الظن بالانجليز ٠‏ فوردت 
فى صيغة التو كيل الأولى » أن الوفد يسعى الى الاستقلال التام تحت 
راية بريطانيا العظمى ٠‏ فلم يرض الشعب عن هذه الصيغة » وكتت حيتئذ 
طالبا بالمدرسة الخدبوية الثانوية » فتوجهت الى دار سعد زغلول » مح بقية 
مندوبی المدارس ء نطالب بتغييبر هذه الصيغة »> وحذف اسم بريطانيا 
منها ٠‏ وفعلا نزل الوفد على ارادة الشعب » ولحذف اسم بريطائيا من 
التوكيل ٠‏ ثم آخذ يعيد الكرة فى طلب السماع له بالسغر الى لندن ٠‏ 
وبعد تسويف ومراوغة من جانب السلطاك العسكرية الانجليزية » 
رقضت السماح للوفد الاق » وطلب اليه ديم مقترحات للمندرب 
السامى » بخصوص كيفية الحكم فى مصر « با لايخرج عن الخطة التى 
رسمتها حكومة جلالة الك ملك الانجليز - وأعلنتها من قبل » ء٠‏ أى 
آن هذه المقترحات بيجب ألا تتعدى دائثرة الحماية التى أعلنتها انجلترا 
فی دیسمبر عام ۱٩۱٤‏ ۰ 
كدڌلك كان رشدى (بأشا) رئيس الحكومة المصربة آن ذاك » قد 
طالب يالسماح له ولزمیله عدلی يکن (باشا) وزير المعارف » بالسقر ائ 
لندن » للغرض نفسه » الذى طالب به الوفد » فقوبل طلبه بالتسويف » 
بحجة غياب المستر بلفور » وزير خارجية انجلترة عن لندن » واشتغاله 
بمفاوضات الصلع » فدل الرقض بالنسبة للوفد » والتسصويف بالنسية 
للحكومة » على سياسة المراوغة والخداع التى كانت تنوى انجلترا اتباعها 
حيال مطالب مصر والمصريين ۰ 


استقالة وزارة رشدى ۰ 

۸ :»۰ تضامتا مع الوفد » وظلت هذه الاستقالة معلقة حتى الاول من 
مارس عام ۹ ء حن قبلها الساطان قاد » بعد أن نفدت حيلة الانجليزن 
فی اغراء رشدی باشا على سحبها 4 سحبها » وکان قذ اث شترط لسحبها أن يسمح 

له » ولكل من يريد من المصريين بالسغر الى اوروبا ٠‏ فظلوا يحاورون 
ویداورون ۰ وآخرا سمحوا له ولزمیله عدل باشا وحدهمما بالسقر » 
ورقضوا السماح للوفقد ۰ فأصر عل الاستقالة ٠‏ وكان هذا من جانیه عملا 
وطنيا رائعا » شد به أزر الشعب » وساندم فى مطالبه ٠‏ 
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والآن وقد انفضح المستور » وكشفت السياسة الانجليزية القناع عن 
وجهها » وأبان الانجليز عن لمهم وخداعهم » وعما بيتوه للمصربين من 
مؤامرات لاسنعبادهم راذلاله م 0 لم بق سوی طریق واحد »> للا اتی له » 
وهو اعلان الجهاد » واشهار المقاومة الشعبية » وانتزاع الحرية والاستقلال 
بالقوة من براثن القراصئة المستعمرين ٠‏ اذ لايقل الحديد الا الحديد ء 
ورحم الله شوقى حيث يقول : 


وما نيل المطالب بالتىنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

نفى سعد وثلاثة من زملائه ۰ 

لهذا أخذ الوفد يعمل جادا » لاحباط المؤامرات الانجليزية ٠‏ وبداً 
نشاطه بارسال الاحتجاجات الى معتمدى الدول » ورئيس وزراء انجلترة 
لويد جورج ٠‏ وشرع يعقد الاجتماعات العامة »> وفيها كان سعد (باشا) 
يلقى الخطب النارية » محتجا على أعمال الانجليز » منتقدا سوء تصرفهم » 
وخبیث سل وکهم »> حيال مصر والمصريسن ٠‏ فآرادت السلطات العسكرية 
الانجليزية : محتمية فى ظل الاحكام العرفية » أن تقضى على الحركة 
فحرمت على الوفد عقد الاجتماعات » وأنذرته دسوء المصيبر ٠‏ قلما لم يذعن 
لأوامرها القاشمة » القت القبض فى ۸ من. مارس على سعد وثلاثة من 
زملائه » وهم : محمد محمود (باشا) » واسماعیل صدقی (باشا) وحمد 
الياسل «باشا» ونفتهم الى جزيرة مالطة » وظنت بذلك آنها اطفات 
الشعلة » التى قال برونيات فى قحة وصفاقة « انها شعلة تطفئها 
بصقة » » ولكنهم لم دروا آنهم قد اشعلوا فتيل ثورة عارمة .» لاتقوض 
ملکهم فی مصر فحسب › ولكنها ستقضى على امبراطوريتهم. المرنة › وټدك 
ارکانها فی قارتى آسيا وافريقية ۰ 
مقدمات الثورة : 

وما ان انتشر خبر نفى سعد وزملاله الى جزيرة مالطة » حتى آثار 
حفيظة الشعب المصرى » وأهاج لواعچج سخطه عل الانجليز » وحرك غضبه 
الدفين على الاستعمار والمستعمرين ٠‏ فقام الشعب قومة رجل واحد » 
بعلن مقته على الحماية » ويطالب بحريته واستقلاله التام ٠‏ فجن جنون 
الانجليز ء وانقلبوا ذثابا كاسرة وانقضوا على التظامرين العزل » 
بحصدو نهم برصاص بنادقهم » ویزهقون أرواحهم ٠‏ ومjþ‏ كان الاعتداء 
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الهمجى الا ليزبد الشعب حماسا واصرارا على المقاومة » وامعانا فى 
الحهاد ٠‏ وقد صدق الشاعر حيث بيقول : 


لايسلم الشرف الرفيع من الاذى 
حتی يراق على جوانبه الدم 

الاضراب والمظاهرات تعم آرجاء القاهرة ٠‏ 

بدأ سخط الشعب يتجلى فى اضراب الطلبة عن تلقى الدروس يوم 
٩‏ من مارس عام ۱۹۱۹ ۰ وما جاء یوم ٠۰‏ حتی کان الاضراب عاما ٠‏ وسار 
الجميع فى مظاهرة ضخمة » اخترقت شوارع القاهرة وميادينها ٠‏ فكان 
جنود الاحتلال يتصدون لها هنا وهناك » يقذفونها بنيران بنادقهم » فوقع 
كشر من القتل والجرحى ٠‏ ولم يمنع ذلك اسستمرار المظاهرات أيام 
١٠١ » ١۲ ١‏ من الشهر نفسه ٠‏ وقد امتد الاضراب الى بقية الطوائف : 
فأضرب المحامون يوم ١‏ ۰ وعمال العنابر يوم \o‏ « م عمال الترام 
والسيارات » فتعطلت المواصلات بجميع أنواعها فى القاهرة ٠‏ 


مشساركة المرأة للرجل فى اظهار سخطها ۰ 

وشا رکت المرأة الرجل فی اظهار سخطها e‏ فتألفت مظامهرة من 
فضليات السيدات المصريات » وكرائم العائلات يوم ١١‏ من مارس عام 
۰٢ ٩‏ زاد عددهن على ثلثمائة سيدة » وقدمن الاحتجاجات الى معتمدى 
الدول » ع ما أصاب الأبرياء من القتل والتنكيل ¢ فی الظشامحرات 
السابقة ٠‏ 


المظاهرات فى الاقاليم ٠‏ 

وما كادت نتسرب أخبار المظاهرات من القاهرة الى الاقاليم » حتى, 
ثارت حماسة الاهالى فيها » وتحركت فى نفوسهم عوامل الس خط 
والغضب » من عسف الانجليز وظلمهم > وقامت المظاهرات فى كثر من. 
مدن الوجه البحرى » ثم فى اغلب مدن الوجه القبلى ٠‏ وبذلك تكون 
المظاهرات والاضرابات قد عمت البلاد من اقصاها الى اقصاعها » دون 
سابق ترتيب أو انذار » أو توجيه أية هيئة أو جماعة ٠‏ بل ان الثورة 
كانت طبيعية واجماعية » أظهر فيها الشعب تضامنا عجيبا » وتوافقا 
مذهلا » واخلاصا صادقا » مما أذهل الانجليز وأقض مضاجعهم » وقلب 
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خططهم ومؤامراتهم رأسا على عقب » وأظهر بجلاء سوء تددرهم »> وفساد 
تفكيرهم » وقصر نظرهم ۰ 

ونفس الشعب عن آلامه وغضبه ء بقطع السكك الحديدية فى ١١‏ 
من مارس عام ۱۹۱۹١‏ » وكذا الاسلاك التلغرافية بين القاهرة والوجهين 
البحرى والقبلى ٠‏ فلم يأت يوم ۸ الا وصارت القاهرة منعزلة عن جميح 
بلاد القطر ٠‏ وتعذر على الناس الانتقال من جهة الى أخرى » بين القامرة 
والاقاليم » أو بين الاقاليم بعضها وبعض » الا بطريق السفن فى النيسل 
والترع ٠‏ وفى هذا دلالة على ما وصل اليه السخط العام » والغضب 
الاجماعى » من مظالم الانجليز » وسوء سياستهم الأمر الذى لم يكن 
يتوقعه المحتلون » ولم يستطيعوا تبينه والاحساس به » لبلادة شعورهم › 
وقصر نظرهم » وضيق تفكرهم » وقلة خبرتهم بأحاسيس الشعوب » 
ونفسیاتها » ودوافح تح ركها وثوراتها » وظنهم أن القوة والبطش هما كل 
ما بحتاجون اليه فى سياسة الشعوب وحكمها » واخضاعها لارادتهم ٠‏ 


مظاهرة ۱۷ من مارس الكبرى : 

وقد تجلى بأروع مظهر اجماع الامة على مقت الحماية الانجليزية » 
والاصرار على المطالبة بالاستقلال التام » فى المظاهرة الكبرى التى قامت 
يوم ۷ من مارس عام 1۹۱۹ ء ولم تر السلطات العسكرية الانجليزية 
مندوحة من السماح لھا بالسیر فى جميع شوارع القاهرة وميادينها ٠‏ 
وقد سارت فی أروع نظام ءوكانت مؤلفة من مواكب متلاحقة »تحمل أعلامها 
وشارات طوالفها ٠‏ وانتظم فيها الألوف من طبقات الامة كافة ٠‏ فسار فيها 
العلماء والقضاة » والمعلمون » والمحامون > والتجار » وأرباب الآعمال »> 
وطلبة الازهر والطلاب جميعا > وطوائف العمال والصتاع ٠‏ 


وظلت المظاهرات تتالف کل يوم › ولم ياده الحمهور لتد بدات 
السلطات العسكرية » ولم ترهبه المتراليوزات ولا المدافع الرشاشة 
المنصوبة فى الميادين » والتى كانت تفتك بالناس فتكا ذريعا » غير مفرقة 
بين الإطفال والشيوخ والنساء »> مما حدا بالحكومة !لانجليزية أن 
تسحب السير ریجنالد ولحت » وتعسل بدله الجترال اللنبى » مندويا 
ساميا فوق العادة » لعله يفلح فى القضاء على الحركة الوطنية » ويفرض 
على المصريين الطاعة والولاء للانجليز المستعمرين ٠‏ 

وصل اللني الى القاهرة فی ۲٠‏ من مأرس عام ۱۹١۹‏ ء وقد اقترن 


¥ 


حضورہ الی مصر باضراب الموظفین یوم ۲ من ابریل عام ۱۹۱۹ ء فلم تبق 
طبقة من طبقات الأمة الا أعلنت رأيها فى بطلان الحماية » وطاليت 
بالحرية والاستقلال التام » واستنكرت اعتداء الجنود الانجليز على آرواج 
الناس وأموالهم وأعراضهم »> وحرق القرىئ والتنكيل بآهلها › وسليهم 
أموالهم + > کما حدث فی قریتی العزيزبة والبدرشين » مما لايصدر الا عن. 
احط الأمم » واكثرها هممجية ووحشية ٠‏ : 

ولو أن استفتاء عات اع ا ف فن العو اقرز مره 
ما اتخذ طريقا آروع ولا أجل من هذا الاستفتاء » الذى أعلن فيه الشعب 
المصرى عن بكرة ابية اجماعه المطلق » على المطالبة بالغاء الحماية ؛ 
واستعادة حربته واستقلاله ۰ 

ولكن الانجليز المستعمرين » الذين قدت قلوبهم من الصخر › 
زف ر م صدا رهم کی کو ر ا ا 
يرضوا عنه » ولم يبصيخوا السمع الى الهتافات العالية » التى شقت 
عنان السماء » مطالبة بالاستقلال ء٠‏ ولقد صمموا على آلا ينجلوا عن البلادء 
إل وأنفهم راغم فی التراب » تلاحقهم اللعنات » وتشيعهم عبارات السخط 
والكراهية ٠ء‏ 
الافراج عن سعد وزملائه ٠‏ 

أدرك الانجليز » ولكن بعد فوات الوقت » أن قمع الظقاعرات 
بالحديد والنار » لايزيدها الا قوة واشتعالا ٠‏ ذلك لأن الانجليز كما سبق 
القول » قوم اتسموا بقصر النظر » وتميزوا ببلادة الفكر » فعرقوا أنهم. 
ركبوا متن الشطط » بتحريمهم على الزعماء المصريين السقر الى اوربا » 
واعتقالهم سعدا وزملاءم ۰ 
لذلك رجعوا عن غيهم » وقرروا فی ۷ من ابریل عام ۱۹١۹‏ الافراج 
عن سعد وزملاه » والسماح لمن أراد من المصريين بالسفغر الى أى مكان 
ولكنهم كعادتهم فى تدبير المؤامرات » كانوا قد دبروا الخطة ليحصلوا 
من مؤتمر الصلح على موافقته على الحماية » وليوصدوا أبوابه قى وجه 
المصريين » فلا يسمع أحد الى دفاعهم عن أمانى الشعب المصرى وآماله ٠‏ 


مواققة مۆتمر الصلحج عل الحماية : 
سافر أعضاء الوفد المصرى من القاحرة فی ۱۱ من ابریل عام 
۰ وقد کوبلوا فی جمیح المحطات التى مر بها القطار من القاهرة. 


۸ 


واستبشارها بقرب ساعة الخلاص من ربقة الاحتلال ٠‏ وقصدوا الى جزيرة 
مالطة » حبث اجتمعو! دسعد وزملائه ٠‏ وقصد الجميع الى باریس » 
ليعرضوا مطالب مصر على مؤتمر الصلع ٠‏ 


ولشد ما کانت دهشتهم وخيبة أملهم » آن يصدموا بمجرد وصولهم 
الى باريس » باعتراف الرئيس ولسن بالحماية » الرئيس دلسن صاحب 
الشروط الأربعة عشر » التى تقرر حق كل شعب فى تقرير مصيره ٠وهن‏ 
عجب أن ينضوى تحت لواء الانجليز » ويتنكر لمبادئه »> وبقع تحت 
اغراهم » فينتزعوا موافقته على الحمساية » ويتبع ذلك موافقة مؤتمر 
الصلح عليها وتسجيل ذلك ضمن شروط معاهدة الصلح » التى أمضيت 
فی فرسایل فی ۲۸ من يونية عام 1۹۱۹ ٠‏ 


والواقع أن لويد جوړدج »> رئيس وزراء بربطانيا اذ ذاك » استطاع 
بكل ما أوتيه من مكر ودهاء أن يسيطر على الرثيس ولسن » بعد أن أوقع 
بینه وبين کثبر من الدول » فانفضت من حوله » وأوهمه ان بریطانیا ھی 
التى تقف الى جانبه » وتسانده » عندئذ اغتنم لويد جورج هذه الفرصة » 
وانتزع منه مواققته على الحماية على مصر ٠‏ 


اغراق الانجليز فى تنكيلهم بالمصربين نتيجة لوافقة مؤتمر الصلح على 
الحماية ٠‏ 

٠‏ ظن الانجليز أنهم قد كسيوا الجولة الأولى » بموافقة مؤتمر الصلح: 
على الحماية » وأنهم قد حسموا الخلاف بينهم وبين المصريين » ووضعوهم 
أمام الامر الواقع » الذى لاقبل لهم على تغييره أو تبديله ٠‏ وضربوا حول 
اعناقهم قیدا لابستطيعون الفكاك منه » واطمأنوا الى أنهم قد أصبحت لهم 
السيطرة التامة عل البلاد وأهلها » وصاروا لابخشون تدخلا أو معارضة 
من أية دولة من الدول ٠‏ 

لذلك واصلوا التنكيل والبطش بالمصريين » وأمعن جنود الاحتلال 

فى اعمال النهب والسرقة » وحرق القرى » وجلد كل من يشتبهون فى 
مره ٠‏ وفرض الفرامات الفادحة عل المناطى التى حدث بها تخریب آر 
تدمير » فى السكك الحديدية أو ممتلكات الحكومة » وانتشار المحاكم 
العسكرية فى طول البلاد وعرضيا » للانتقام من المصريين » وانزال اقسى 
.العقو بات بهم ۰ 


۱۹ 


الاحتفال بالتوقيع عل معاهدة الصلح : 
ومن الغريب أن تحدث كل هذه المظالم » وتدبر المؤامرة لاعتراف 
ر باشا ) بالاحتفال بالتوقيع على معاهدة الصلح › فتعطل الوزارآت 
والمصالح بوم ٤‏ من پوليو عام .۰ وتطلق المدافع فى القاهرة 
والاسكندرية » ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة ! 
وسکذا بلغ احتقار الانجليز للرأى العام المصرى ٠‏ والاستهانة 
بشعور المصريين درجة لاتحتمل ٠‏ ولكن هذه الاستهائة كانت فى الواقع» 
حافزا للمصر بين على أن يواصلوا جهادهم » ویتابعوا کفاحهم » الى ان یکتب 
لهم النصر على القوم الظالين ٠‏ 
ولحافظ ابراهيم فيما تحدثه المظالم من حفز للهمم » واذكاء للشعور 
الوطنى » وحث على مواصلة الجهاد قصيدة عامرة جاء فيها  :‏ 
قتیل الشمس(١)‏ اورا حياة وأيقظ ماجح القسوم الرقود 
فلیت کرومرا قد دام فینشا يطوق بالسلاسل کل جید 
ویت ف مصر آنا بعد آن بمجلود ومقتول شهید 
لننزع هذه الاكفان عنا ونبعث فى العوالم من جديد 


بجنة ملنر ٠‏ 
تبين للانجليز بجلاء أن الشعب المصرى يمقت الحماية كل القت › 
ولم تجد أعمال القسوة والشدة فى انتزاع موافقة المصريين ورضاحم عن 
الحماية ٠‏ لذلك عولوا على اننهاج طريقة جديدة لادراك مأربهم » خطة 
تنطوى على الحيل والمداهنة › التى بلجئون اليها عندما لاتسعفهم ققوة 
الحديد والنار » لاحراز النصر ٠‏ تلك هى خطة المفاوضة والمحأاورة › 
لذلك اعتزموا ايفاد لجنة برياسة اللورد ملنر »> وزير المستعمرات ء الى 
مصر » وأعلنوا أن مهمتها التحقيق فى أسباب الاضطرابات » التى 
حدثت أخبرا فى مصر »› وتقديم تقرير عن الحالة فى تلك البلاد » وعن 
شكل القانون النظامى الذى يعد تحت الحماية » خير دستور لترقيية 
اسباب السلام واليسر والرخاء فيها › وتوسيع نطاق الحكم الذاتى 
لها »> توسيعا مطرد التقدم والترقى » وحماية المصالح الاجنبية ٠‏ 


)١(‏ يقصد بقتيل الشمس الضابط الانجليزى الذى أصيب بضربة الشمس فى حادثة دنشواى» 
فکانت سببا فی وفاته ۰ 


۰ 


وهنا بظهر اصرار انجلترة على استمرار نظام الحماية على مصر > 
وعدم تحولها عن هذا النظام ٠٠‏ وانظر وتعجب »> كيف بدأت دعوى 
الاحتلال ؟ 'والى أى حجة تطورت ؟ تعرف انها بدات بدعوى تثبيت 
الخديو على عرشه » وتطورت الآن الى حماية الصاح الاجنبية ٠‏ اليس 
هذا هو العبتث بعقول الناس » والزراية بأحلامهم » والاستهانة بالوعود 
وتصرنحات الساسة الانجليز وحکومتهم الموقرة ؟! 
مقاطعة خنة ملثر : 

لدلك قرر المصربون مقاطعة هذه اللجنة » وعدم الاتصال بها بأى 
شكل - وقام الطلاب بالقاء التحذيرات من الاتصال بتلك اللجنة فى 
المساجد عقب صلاة الجمعة » وكنت واحدا من همزؤلاء > حيث حذرته 
المصلين عقب صلاة الجمعة فى جامع الشسامية المواجه لوزارة الداخلية ٠‏ 


ولذلك وجدت اللجحنة عند حضورها الى مصر فى ۷ من ديسمبر عام 
٩‏ ء اجماعا من المصريين بجميع طبقاتهم على مقاطعتها » والاعراض 
عنها ۰ وقامت المظاهرات فى كل مكان » لتعلن احتجاجها عليها » وتجاعر 
بمقتها اللحماية » ومطالبتها بالحرية والاستقلال ٠‏ 


وبعد أن قضت لجنة ملنر فى مصر للاثة أشهر › تبينت خلالها 
اصرار المصريين على رفع اصر الحماية عن بلادهم » وأنهم لايرضون بغير 
الاستقلال التام بديلا ٠‏ وبعد أن يلست من اتصال أحد من المصريين بها ء 
عولت على العودة من حيث أتت ٠‏ فغادرت البلاد فى ۸ من مارس عام 
٠‏ عائدة الى انجلترة ٠‏ 


دعوة الوفد الى مفاوضة جنة ملنر فى لندن ٠‏ 

قلنا : ان الانجليز عندما لاتسعفهم قوة الحديد والنار لادراك 
ماربهم > بلجئون الى المداورة والمداهنة ٠‏ وعل هذا الأساس حاول اللورد 
ملنر أن یستدرج الوفد ان الدخول معه فى مفاوضات › بوصفه وکیلا عن 
أن يتقيد أحد الطرفين بأآى قيد ٠‏ 

ولا كانت أبواب مؤتمر الصلح موصدة فى وجه الوفد › ولم يتمسر 
له العمل على استرداد حق مصر المغتصب » فانه لم يرضيرا فى اجابة لورد 
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ملثر الى دعوته » بعد أن بعث بعض آعضاثه الى لندن » للاستيثاق من 
جدية هذه الدعوة » وهل للانجليز رغبة حقيقية فى التفاهم مع مصر ؟ ومن 
ناحية أخرى رأى الوفد أن قى دعوة الانجليز للمفاوضة معه » اعترافا 
ضمنيا بنيابته عن الشعب المصرى » ووكالته فى التحدث عنه ٠‏ 


الفاوضات ٠‏ 
ذهب الوفد الى لندن فى ه٠‏ من يونية عام ۱۹۲١‏ » وانتهت المغاوضات 
بين الوفد ولجنة ملنر بمشروع معاهدة )١(‏ قدمه اللورد ملنر الى الوقد فى 
٧‏ من يولیو عام ۱۹۲۰ رفضه الوفد اذ رأی فيه تحایل الانجليز على بسط 
الحماية على مصر » واكساب مركزهم فيها صبغة شرعية ٠‏ وتقدم 
بمشروع مضاد (۲) » ضمنه الاعتراف باستقلال مصر » ورد الحرية 
اليها » فرفضته اللجنة » وتقدمت بمشروع ثان فى ۱۸ من اغسطس 
٠‏ »> ذكر اللورد ملنر أنه اقصى ما تستطيع انجلترة » أن تقدمه من 
عروض لصر » ویشترط اما أن تقبله کله » او ترقضه کله فما کان من 
سعد الا أن أرسله الى مصر » مع بعض أعضاء الوقد » لعرضه على 
الشعب » ليقول فيه كلمته الفاصلة » وقد وصفه سعد بأنه ( مشروع 
ظاهره الاستقلال والاعتراف به »> وباطنه الحمابة وتقريرها ) ٠‏ هذا 

فضلا عن اغفاله أمر السودان » وعدم الاشارة اليه بكلمة واحدة ٠‏ 


توقف الفاوضات : 

وقد تمخض عرض المشروع على الشعب عن تحفظات » رأى ضرورة 
ادخالها على المشروع » وتعديله على ضوثها ٠‏ فأبى لورد ملنر مناقشة 
هذه التحفظات قبل الموافقة على المشروع نفسه ٠‏ ولذلك توققت المفاورضات 
وغادر الوفد لندن عائدا الى باريس فى ١١‏ من نوقمير سنة ۱۹۲١‏ ٠ء‏ 


لمس لورد ملنر عن كثب » فى ألناء زيارته لمصر » مقت المصريين 
للحماية التى فرضتها عليهم انجلترة فرضا » دون أن يشعى لها المصريون٠‏ 
كذلك لمس فى اثناء مفاوضته مع الوفد المصرى » تمسكه باستقلال مصرء 
واصراره على استعادة البلاد لحريتها ٠‏ 


٠ ۸۸ ٩۸۷ انظر نص المشروع بكتاب القضية المصریه ص‎ )١( 
٠ ٩۲ ۱۹ انظر نص المشروع بالمصدر السابق صض‎ )۲( 


۱۲ 


الأذلك » فقد نصح اللورد » قى تقريره (۲) › التى قدمه الي وزير 
خارجية انجلترة فی ٩‏ من ديسمبر ۱۹۲١‏ عن نتائج المفاوضات مح الوفد 
«المصرى » بالعدول عن السياسة التى تتبعها دولته مع مصر » وأن بيستيدل 
جالحماية معاهدة يعترف فيها باستقلال مصر » مع الحافظة على مصالح 
انجلترة فيها » وعدم المساس بالمالة الراهنة فى السودان ٠‏ 

ونصح أيضا أن يقوم بالمغارضات » لعقد هذه المعاهدة » وخد برسمىء 
اتتنتدبه حكومة مصر لهذا العرض ٠‏ 


.وزارة عدل والغفاوضات : 
وكخطوة أولى » لتنفيتة توصيات لجنة ملنر » آبلغت انجلترة مصر 
غی ۲١‏ من فبراير عام ۱۹۲١١‏ على يد اللورد اللنيى » عزمها علي الغاه 
الحمابة » ودعوتها الي تأليف وفد رسمى للمفاوضة فى عقد معاهدة بين 
الجانبين ٠‏ قاستقالت وزارة تسيم باشا فی ٠١‏ من مارس عام ۱٩۲۱۷‏ ۰ 
ودعا السلطان فزاد دل باشاء الى تأليف الوزارة » والتمهيد للقيام 
بالمفاوضة المقبلة ء۰ فتالفت قى ۱۷ من مارس عام ٠ ٠۹۲١‏ وقد وافق 
سعد زغلول على تاليف هته الوزارة » التى أطلق عليها اسم وزارة الثقة » 
وعاد الى مصر من باریس فی ٤‏ من ابريل عام ۱۹۲١‏ ء وقد كان المفغروض 
آن يشترك الوفد المصرى مع الوفد الرسمى قى المغاوضات » ولكن قام 
الخلاف س عدلى وسعد على رياسة وقد المفاوضات ٠‏ فكان سعد بريد أن 
تکون رياسة الوفد له » على حین کان عدلی یری آنه بحكم منصیه » کر لیس 
للحكومة » يجب آن تعقد له رياسة الوفد - 
الخلاق بين عدلى وسعد : 
دب اڌن الخلاف بي الوقد ويس الحكومة »ء وبعبارة أدق بين سعد 
زغلول وعدلى يكن » واتسعت شقة اللاف » ووصق سعد فى خطبة له 
القاها قی شبر! »فی ۲۲ من ابريل عام١۱۹۲‏ الوقد الرسمى ق المغاوضات» 
بان ( جورجی الخامس يفاوض جورجى الخامس ) آى آن الوقد الرسمى 
وهو مؤلف من موظفين عينتهم الحكومة بعد موافقة الحكومة الانجليزية ٠‏ 
فی تقدیره موظفون انجلیز » سیفاوضون موظفین من الانجليز أيضا ٠‏ 
وامتد هذا الخلاف الى الوقد نقسه » قاستقال كثر من أعضائه ‏ 


٠ ۸1 ٣٣ انظر مذا التقزير كاملا بالصدر السابق ص‎ )١( 
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وانقسم الرأى العام نفسه » فبعد أن كان الشعب يبدو » عند قدوم لنة 
ملنر الى مصر ء كالبنيان المرصوص » أخذت الفرقة تدب بين صغوفه » 
ويقسمه الخلاف شيعا وأحزابا » ومذا ما كان يسعى له الانجليز جهدهم» 
قوجدوا السبيل الى ذلك فى شرك المفاوضات » الذى ينصبونه للشعوب 
المستعبدة » ليث الفرقة بين صفوف أبناثها » ولاخماد جذوة حماستها » 
واطفاء شعلة وطنيتها وسلبها حقوقها عندما لاتسعفها القوة لادراك 
مطامعها الخبيثة » والوصول الى اهدافها الدنيئة ٠‏ اذ كيف بستطيم 
المغلوب على أمره » أن يجلس على مائدة المفاوضات مع مغتصب حقوقه » 
ومنتهك حربته » محاولا استرداد تلك الحقوق » وهو لا حول له ولا قوة »> 
بل وسيف الارهاب مسلط فوق رآسه ۰ 


وقد ظل الانجليز طوال الثلاثين سنة القالية » ينصبون لمصر شراك 
المغاوضات » ويوقعون الزعماء فى أحابيلها > وهم فی كل مرة پنتزعون 
لهم حقوقا وامتيازات جديدة » ویثبتون أقدامهم فى مصر » ويزيدون من 
جندی » الى أن قامت ثورة ولیو عام ۱۹٥۲‏ » وهبت مصر من غغوتها » 
واستجمعت قوتها » وجردت الانجليز من أعوانهم وأشياعهم ٠‏ عندثذ 
وجدوا أنفسهم يواجهون منفردين شعبا بأسره »› عقد العزم على كسر 
أغلال العبودية من حول رقبته » واسترداد حريته » واستقلاله »> باذلا فى 
سبيل ذلك المهج والارواح > فطاطأوا رءوسهم > وحنوا هاماتهم » وأذعتوا 
للأمر الواقع » واضطروا الى قبول الجلاء عن البلاد » وأنفهم راغم » بعد 
مراوغة ومخاتلة » ومؤامرات ومكائد » دامت خمسة وسبعين عاما ٠‏ 


فشل عدل فی مفاوضاته › واستقالة وزارته ۰ 

ونعود الى عدلى يكن » فقد حمل عبء المغاوضة على كاهله » دون أآن. 
يأبه لمعارضة سعد له » وسحب الثقة منه ٠‏ وليت شعرى » كيف يجرق. 
مفاوض على النهوض بعبء المغاوضة » والبلاد منقسمة على نفس ها ». 
والشعب قد سحب ثقته منه › وتاييده له » تلك الثقة وذلك التأييد › 
اللذين لابد متهما لمساندته فى أثناء مفاوضته » وتقوية مركزه أمام 
مستعمر ماكر » لايرغمه على قبول مطالب الشعب » الا القوة القاهرة › أو 
الاتحاد الشامل » والاجماع التام ٠‏ 

لم يعر عدلى كل ذلك شيئا من الاهتمام › أو انه کان يمنى نفسه 
بادراك نتائج باهرة » تعوض فی رأبه ما فقده من ثقة الشعب وتأيیده . 
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فانفرد بالمفاوضات دون الوفد » وظهر بمظهر المتهافت عليها » والمتكالب 
عل كرسى الوزارة » علما بأن النبل » والاحتفاظ بالكرامة » والزهد فى 
کراسى الحكم . من الصفات التى كان يتميز بها هذا السياسى »ء طوال 
حیاته ۰ . 

ومع ذلك فقد قبل أن يبقى فى واد » والامة كلها فى واد » متحديا 
الشعور العام > واترأاس وقد المفاوضات »ء بالرغم من ارادة الشعب »ء مما 
آثار كشرا من العجب والمحرة > فى تفسير هذا السلوك ٠‏ ولكن الحيرة 
تنتبدد اذا ما حاول الانسان بقليل من التفكير » درس الظروف واللابسات» 
التى كانت تحيط بهذه الحقبة من تاريخ مصر وحوادثها : 


فالمعروف أن السلطان « فؤاد » کان بحقد علي سعد زغلول › 
لمجاهرته بالعداء للاحتلال والمحتلين » وتقديره أن السلطان أحد أعوانهم » 
وصنيعة من صنائعهم ٠‏ فهو لم يكن مرتاحا لقيام الوفد بمفاوضة نة 
ملنر > وقد کان یخشی أن يكتب للوفد النجاح فى تلك المفاوضات » فيأول 
الأمر للشعب › الذى لايلبث أن ينقلب على السلطان » مطالبا بحاکم 
ينتخبه بارادته » ولا يفرض عليه فرضا ٠‏ وبعبارة أخرى الطالبة بالنظام 
الجمهورى الدبمقراطى ٠‏ وقد جاهر سعد بذلك فی عدة مناسبات - 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى » كان السلطان يأمل أن يبسط 
الانجلیز آیدیهم » ویعطوا من فیض کرمهم ما یبقی على عرشه » ویمد فی 
حکمه » على أن کون هو سندهم الڌی يعولون عليه » فى بقائهم على 
العرش ٠‏ 
عدل يقطع المغفاوضات > وبعود الل مصر » ويستقيل من الوزارة : 

كل ذلك دفح السلطان الى أن یغری د عدل » بحمر عبء امفاوضات 
على كتفيه › دون الوفد ٠‏ فشخص الى لندن على رأاس وقد کپير من الوزراء 
والمستشارين والمعاوني » فى ١‏ من ولیه عام *۰ وعد مقفاوضات»> 
بن الوفد وبس اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية › استمرت اريعة 
شهور » فوجىء بمشروع للمعاهدة » تقدم به اليه اللورد كيرزون )١(‏ فى 
٥‏ من نوفمبر عام 4 ee›ء‏ بکاد کون کمشروع ملنر فی أساسه وهیتاه» 
إن لم يكن اسوا منه » وأكثر انتقاصا لحقوق مصر وحرياتها » مما دعا 
« عدلى » الى أن يقطمع المغاوضات » والعودة الى مصر قى ٠١‏ من توفمير عام 


- 1۹۸ 1۹۳ انظطر مشروع المعاهدة فى كتاب القضية المصرية ص‎ )١( 


» وتقديمه استقالته من الوزارة فى الثامن من شهر ديسمبر عأم 
۷ ’° 


وقد استقبل عدلى عند عودته الى مصر استقبالا مهينا » مع أنه رفض 
الاستمرار فى المغاوضات بكل شمم واباء ء وآثبت أن المغاوض المصرى 
لايمكن أن يفرط فى حقوق بلاده » مهما بذل الانجليز فى سبيل ذلك من 
المغريات ٠‏ ولكن الحروج على اجماع الشعب خطا لايغتفر » وسقطة لاتقابل 
بالرضا » ويجب ألا يتورط فيها من يتكلم باسم الشعب » ويدافع عن 
مصالمه » ویترجم عن احاسیسه وآمانیه ۰ 


نفى سعد للمرة الثانية * 

عاودت البلاد جهادها » بعد آن تكشفت نوايا الانجليز »> وظهر بجلاء 
مکرهم ودهاؤهم »> واتشبشهم بالبقاء فی مصر وامعانهم قی القسوة » 
واضطهادهم الوطنيين » وعودتهم الى نفى الزعماء وتشريدهم ٠‏ 

فلقد تفقوا سعدا للمرة الثائية ءالى جزائر سيشل فى الحيط الهتدى 
فی ۲۹ من ديسمبر عام ۱۹۲١‏ ء بصحبة خمسة من اعضاء الوقد ٠‏ تم 
تقل سعد الى جبل طارق فی ۱۸ من اغسطس عام ۱۹۲۲ » نظرا للمرضه › 
وضعف صحته ٠‏ وتالفت طبقة ثانية من الوقد » حلت محل الأعضاء 
المنقيي ٠‏ ووجه الأعضاء الجدد اعلانا للامة بالمقاومة السلبية » وتتحصر 
فی مقاطعة البضائع الانجليزىة » ووقف التعاون مع الانجليز بجميخ 
صوره » والاحجام عن تأليف الوزارة ٠‏ 

لذلك ظلت کراسی الوزارة شاغرة مدة شهرين ٠‏ ولقد كان لهذا 
الاعلان أثر فى قلق الانجليز وفزعهم » خصوصا مقاطعة بضائعهم ؛ مما 
يودى بم ركزهم التجارى قى مصر » ويحرم مصانع لتكشير القطن 
المصرى » الذى هو أساس صناعة المنسوجات القطنية فى انجلترة ٠‏ 


تصريح ٨۸‏ فبرایر عام ۲ وتاليف وزارة ثروت ۰ 

لهذا أخذت انجلترة تتحايل على ملء كراسى الوزارة بكل جهد »> 
مبدية رغبتها فى فتح صفحة جديدة فى علاقاتها بمصر » بعد آن ايقنت أنه 
لايوجد مصرى واحد يرضى عن الحماية » ويقدم على توقيع صك العبودية 
والذل آبلاده ۰ 


وفوتح عبد الخالق ثروت ر باشا ) فى تاليف الوزارة - فاشترط 
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لذلك شروطا فى مقدمتها الغاء الحماية » والاعتراف بمصر دولة مستقلة 
ذات سيادة ٠‏ ولم يسع انجلترة الا الاذعان ٠‏ وأعلنت من جانبهنا 
تصربيحها المعروف بتصريح ۸ قبرابر عام ۲ ۰ وفیما یل خلاصة 
حیذا التصريح () ° 

أولا ‏ انهاء الحمابة على مصر والاعتراف بمصر دولة ميستقلة ذات 
سبادة ۰ 

ثانيا ‏ الغاء الاحكام العرفية » بعد أن تصر المحكومة المصرية 
قانون التضمينات > وفيه تقر الاجراءات التى اتخذت باسم السلطة 
العسكرية الانجليزية ء 

ثالا ‏ تحتفظ انجلترة لنفسها » لين اجراء مفاوضات مقيلة » 
بالحق فى الموضوعات الآتية : - 

(أ) تأمين المواصلات الامبراطورية فى مصر ٠‏ 

(ب) الدفاع عن مصر من کل اعتداء آجنبی ٠‏ 

(ج) حمأية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الآقليات ٠‏ 

(د) السودان ٠‏ 


نقد تصریج ۲۸ فبرایر ۰ 

والملاحط على هذا التصريح  :‏ و 

أولا ‏ اعتراف انجلترة لاول مرة باستقلال مصر ء والغاء الحماية 
لاتغرب عنها الشمس ! 

انیا - صدور هذا التصربح من جاتب واخد » هو جاتب انجلترة » 
وتقیدها ببنوده ونصوصه » دون آن تتقید مصر بشیء منه ۰ 

ثالثا - لم يخاص هذا التصريح مصر من جيش الاحتلال » الذى يجثم 
على صدرها » والذى هو أداة لتدخل انجلترة فى شثون مصر » والذى هو ٠‏ 
فى الواقع رمز الحماية الفعلية Ib: ٠‏ 


ولكنه من ناحية أخرى » كان خطوة لاباس بها فى تقريب اليلاد من 


١١٤ص وتيليخ المندوب السأمى‎ ۲٠١ انظر نص التصريح فى كتاب القضية المصرية ص‎ )١( 
° Ye 
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هدفها الأسمى » وهو الاستقلال الصريح » الى لانزاع ولا شبهة فيه » 
والذى بحفز طبقة. جديدة من المجاهدين والمناضلين الى .الاستمرار فى 
بذل الجهود » ومداومة النضال » حتى تدرك البلاد حقوقها كاملة ٠‏ 


تاليف وزارة ثروت + 

ونتيجة لهذا التصريح » تألفت وزارة ثروت » فى الأول من مارس 
عام ۱۹۲۲ » وأعلن فی ٠١‏ من مارس ۱۹۲۲ استقلال مصر ۰ ونودی 
يالسىلطان فؤاد ملكا عليها ٠‏ وعد هذا اليوم عيدا قوميا للبلاد ٠‏ وتألفت 


آءمال تروت فى الميزان * 

لم يشفع لدى الملك فؤاد » ما أداه ثروت للبلاد من جليل الخدمات 
وفى مقدمتها الغاء الحماية » والاعتراف باستقلال مصر » والحروج بها 
من دالرة الامبراطورية البريطانية » الى مصاف الدول المستقلة » ذات 
السيادة » والمناداة به ملكا مستقلا » بعد أن کان. موظفا بریطانیا . بدین 
للانجلين بالطاعة والولاء » ويعمل وفق اشارتهم »> ولا بتصرف الا طبق 
رغباتهم ۰ 

فما أن قادم ثروت استقالته من الوزارة » حتى قبلها الملك قورا »ء 
لانه كان راغباا فى التخلص منه » والاستغناء عن خدماته ٠‏ 

وقد سرد ثروت فی کتاب استقالته ‏ ما قامت به وزارته من خدمات 
للبلاد » اذ آنه کان بعد كتاب الاستقالة وثيقة تاريخية » أراد. أن يسجل 
فیها ما أداه من اعمال ء تارکا الحكم عليها للتاريخ »> ومتحدیا هوی 
السلطان » واهتمامه بصالحه الخاص » الذى بتعارض مع الصالح العام › 
وأمانى البلاد ٠‏ 


YA 


كذلك لم يبق الشعب على وزارة ثروت » ولم يهلل لتوليه الوزارة » 
أر يأسف لاعتزاله الحكم ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فانه تنفس الصعداء 
لاستقالته : ذلك لأنه أساء الى البلاد بقدر ما أحسن اليها ٠‏ فقد اقترن 
تأليفه الوزارة بنفى سعد وزملائه الى سيشسل » وحكم البلاد بالقفسوة 
والشدة » وكان قد مارس هذه القسوة عندماكان وزيرا للداخلية فى وزارة 
. عدلى یکن ۰ 

كذلك صادر الصحف » وأغلق دورها » وتعاون مع المنشقين من 
أعضاء الوقد على متاوآة سعد » وتأليف حزب الاحرار الدستوريين » الذى 
كان هدفه الاستيلاء على كراسى الحكم » وتعطيل الدستور » لاصيانته 
واندعبمه > وکان معنا للمستعمر بن عل ارهاب البلاد » والقضاء على 
حريات الآفراد » والتمثيل بالوطنيين ٠‏ 

لذلك لم يكن غرييا ألا يحمد الشعب لثروت جهوده » ويقابلها بما 
تستحق من التقدير ٠‏ فتألفت الجمعيات السرية »> لارهاب الانجليز 
والمستوزرين › وأذناب المستعمرين ٠‏ ونشطت تلك الجمعسات فی 
اغتيال الموظفين الانجليز » ورجال المخسابرات البريطائية » والوفة 
المصربين المتعاونين مع الانجليز ٠‏ وقد توالت احتجاجات اللورد اللنبى ` 
لدى الوزارة » وطالب باقتقاء أثر المعتدين »> وتقديمهم الى المحاكمة » 
وتعويض أهليهم تعويضات سخية ٠‏ 

والواقع أن هذه الجمعيات أتت كثيرا من أعمال البطولة والشهامةء 
وبالرغم من تعدد حوادث الاغتيالات » ووقرعها فی وضع التنهار » لم 
يستطع رجال الامن » ورجال المخابرات الانجليز » القبض على المعتدين ٠‏ 
ولم يتقدم أحد من المصريين للادلاء بمعلومات تؤدى الى القبض عليهم ٠‏ 
بالرغم من الكافآت المالية الكبيرة التى رصدتها السلطات العسكرية 
البريطانية لمن يساعدون فى الكشف عن أعضاء هذه الجمعيات ٠‏ وفى 
هذا دلبل واضح على انتشار الوعى القومى » ومقت المصريين المري 
والمحتشيع لهم وتر بص الفرص للايقاع بهم ٠‏ 


۱۳۹ 


0 
تقويم ثورة سنة ۸۹٩۹۱٩‏ 


أهمية هذه الثورة : 


كانت ثورة سنة ۱۹١۱١‏ م انتفاضة شعبية كبيرة » كشفت عن وعى 
الشعب المصرى » وأثيتت أن جوهره لم تغيره المظالم » وأن الحرية متأصلة 
فى قرارة نفسه » ولا يستطيع الاستبداد والظلم أن يغرا من تقديسه 
للحرية ٠‏ بل انهما فى الواقع يشحذان همته »> ويستثران كوامن 

أثيتت أن هذا الشعب لم يتغير » ولم يتبدل ٠‏ فهو بعينه الذى وقف 
فی وچه نابلیرن فی تورة عارمة فی ۲١‏ اكتوبر عام ۱۹۸ وفی وحه 
خلیفته کلیپر فی ۲۰ من مارس عام ۱۸٠١‏ » واقض مضاجح رجال الحملة 
الفرنسية فى كل مكان ٠‏ وأخيا حزموا أمرهم ؛ وقرروا الرحيل عن 
اليلاد » والعودة الى فرنسا » يجرون أذيال الخيية والحذلان ٠‏ 

وقد كانت ثورة عام ۱۹۱۹ آول هزة عنيفة » تهز صنم الاستعمار » 
آفاقت عل صوتھها آمم اخری › کانت ترزح تحت نره » وتستکین لمجبروته » 
مشل أمة الهند » فتبينت أن هذا الصنم لن يلبث أن يتحطم تحت ضربات 
الشعب القوية » فقاد غاندى حركة المقاومة السليية فى الهند » وأنشا 
حزبپ المؤتمر » الذى انبثت فروعه فى نواحى الهند المختلفة »> محرضسة 
على مقاطعة البضالع الانجليزية » ومتاهضة المكم الانجليزى » فى صبر 
وايسآن ٠‏ وقد انتيت هذه الحركة فى النهاية باستقلال الهند » ونيليا 
حریتها ۰ 


ولكن هذه التورة » لم تستطع القضاء على الاستحمار الانجليزى » 


2> 


وطرد الانحليز من البلاد ‘ واعادة الحربة للشعب المغلوب عل آهره ۰ 
وطبعا کانت هناك آسباب وعلل کشرة 0 نجم عنها أخفاق هذه الثورة ٠‏ 

« ان ثورة الشعب الصرى سنة ۱۹١١‏ تستحق الدراسة ٠‏ فان 
الاسباب التى أدت الى فشلها » هی الاسباب التى حرکت حوافز الثورة 
سنة 110۲ ¢ (( 


اسباب فشل هذه الثورة + 

والحقيقة أن هناك اسبابا كثيرة »> آدت الى فشلل ثورة ۱٩۹۱۹‏ » ذكر 
الميثاق منها ثلاثة أسباب هامة نلخصها فيما يلى : 

أولا ‏ اغفال القيادات الثورية » اغفالا یکاد یکون تاما »> مطالب _ 
التغيبر الاجتماعی ٠‏ 

ونتج عن ذلك أن أصبحت طبقة ملاك الأراضى > اساسا للآحزاب 
السياسية التى تصدت للثرورة ٠‏ 

انيا ث انعزال ثورة ۹ عن العالم العربى »۽ ولا بحدٿث قيه من 
أحدات ٠‏ مع أن حوادث التاريج أثبتت انه ليس هناك صدام على الاطلاق 
بن الوطنية المصربة »> وبي القومية العربية »> وأن عدوها الذى تحاربه ¢ 
كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها » طبقا لمخطط 
واحك ٠۰‏ 

الا - عدم قدرة القيادات الثورية أن تلائم بين أساليب نضالها » 
وبين الاساليب التى واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب »ء فى ذلك 
الوقت ٠‏ ۰ : 

تلك ھی الاسباب العامة التى أدت الى فشال ثورة 1١١۹‏ ء غير آنه 
كانت هناك أسباب خاصة » نورد فيما يلى أهمها : 

ولا تعاون السلطان ر الملك فؤاد ) مح الانجليز على القضاء على 
الثورة ٠‏ 

فد كانت لهما مصلحة مشت ركة فى احباطها : فالملك فؤاد يدين 
بعرشه للانجليز › الذين أجلسوه عليه › بعد وفاة الساطان حسيين > 
و بستظل برايتهم » ويستمد العون والتاييد منهم » فى حكم الشعب » حكما 


٠ ۲٣ المیثاق ص‎ )١( 


استبداديا مطلقا ٠‏ ويعلم علم اليقين أن فى نجاح الثورة قضاء على عرشهء 
وعلى أسرة محمد على » التى فرضت على الشعب فرضا » وحكمته لمصلحتها » 


ثانيا - والانجليز المستعمرون الذين لا سند شرعى لهم فى بقائهم 
بمصر » والذين كانوا يحوكون المؤامرات لاضفاء الشرعية على احتلالهم 
للبلاد » بل والعمل الدائب على ضمها الى الامبراطورية المرنة » كان من 
مصلحتهم هم أيضا سحق الثورة » والقضاء عليها' » مستعملين فى ذلك 
البطشس والقسوة » كما لو كانت مصر احدى مستعمراتهم ٠‏ 


ثالثا - عمل الاقطاعيون والمستغلون والمستوزرون على ضرب الثورة 
أيضا » حرصا منهم على مصالحهم الشخصية ٠‏ ولذلك وجد فيهم المستعمر 
ضالته المنشودة » وعونا صادقا لوجوده » كما وجد فيهم الملك من ناحية 
أخرى خر سند له على تمزيق قوى الشعب »› وبث الفرقة بين جموعه ٠‏ 


ذلك هو الثالوث الخطبر » الذى قضى على ثورة ۱١١١‏ » الانجليز ء 
وا ملك . والاقطاعيون » الذين عملوا كل من ناحيته على احباط الثورة › 
وتحالفوا على القضاء عليها فقنححوا » ولکن کان نجاحهم ال حن › ولم 
يدروا أنهم فى الواقع وحقيقة الأمر » وضعوا أسس نجاح ثورة مقبلة › 
وبذروا بذور الخلاص من الذل والاستعباد ٠‏ لان الشعب بعد أن خسر 
الجولة الأرلى » عكف على دراسة أسباب فشله » وعوامل اخفاقه » واتخدذ 
له عبرة وعظة من كل خطوة خطاها » لم تضمن له النجاح والفوز » وأعد 
- لكل أمر عدته فى نضاله المقبل » ووضع خططه على أسس سليمة » انتهت 
به الى كسب المعركة فی ۲۳ پوليو عام ٠ ۱۹٥۲‏ : 

وهذا مصداق لا جاء فى الميثشاق «ان ثورة الشعب المصرى سنة 
۰١. ۹‏ تستحق الدراسة » قان الاسباب التى أدت الى فشلها » هى ' 
الاسباب التى حر کت حوافز التورة سنة ٠ » ۹٥)‏ 

رابعاً ‏ ذكرنا قبل الآن أن الاستعمار لايعدم وسيلة » عندما لاتجدى 
مدافعه وسيوفه وحديد وناره . أن يلجا الى المخاتلة والمراوغة » فهو 
عندما فشل فى القضاء على الثورة دمداقعه ورشاشاته » عمد الى اعلان 
استقلال مصر استقلالا مشوها » فی تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ . الذى 
تبعه اصدار الدستور ء٠‏ هذا الدستور الذى كان نكبة على البلاد »> يما 
ابتكره من أحزاب سياسية » وقيام المنافسة بينها » وتسابقها على الوثوب 


NEY 


الى كراسى الحكم ٠‏ ونسى فى غمار هذه المنافسة الهدف الأسمى » وهو طرد 
المستعمر من البلاد » وتخليصها من تدخله فى شئونها » وسيطرته على 
مقدراتها » وتحکمه فی حاضرها ومستقبلها ۰ 


ولقد عبر الميثاق عن هذه الحقيقة أصدق تعبير حيث يقول : 


د ان الاستعمار فى هذه الفترة أعطى من الاستقلال اسمه » وسلب 
مضمونه » ومنح من الحرية شعارها » واغتصب حقيقتها ٠‏ وهكذا. انتهت 
الثورة باعلان استقلال لا مضمون له »› ونحرية جريحة تحت حراب 
الاحتلال ٠‏ وزادت المضاعفات خطورة بسبب الحكم الذاتى » الذى منحه 
الاستعمار » والذى أوقع الوطن باسم الدستور فى محتة الحلاف على 
الغنائم دون نصر » وكانت النتيجة أن أصبح الصراع الحزبى فى مصر 
ملهاة تشغل الناس » وتحرق الطاقة الثورية فى هباء لانتيجة له )١(‏ »۾ ء 


خامسا ‏ لم تعن الثورة » بغير الناحية السياسية » وتركت جانبا 
الأاسس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية › التى يجب أن تتدعم 
بها الثورة » والتى هى فى الواقع السياج الذى يجب أن تحاط به الثورة 
ومع ذلك فقد أفلح الاستعمار فى تنحية الثورة بعيدا عن هدفهها 
الأساسى ٠‏ : 


ولقد 'فطنت ثورة يوليه سنة ٠۹٠١‏ الى ذلك » قوضعت منذ الساعة 
الاولى نصب عيتيها مبادىء ستة » كأسس للعمل » وعلامات للطریق 
الثورى » الذى نهجته » والتزمته » ونفذته بكل عناية ودقة ٠‏ 


قال الر ئيس جمال عبد الناصر فى خطابه الذى ألقاه مساء اميس 
١‏ من مارس عام ۱۹١٤‏ أمام مجلس الامة : «ان ارادة الثورة الشعبية 
أعدت له دوره الكبير » لا حددت بالرؤية الواضحة أبعاد الآمال المتجددة » 
والمحتسقة دواما »› أمام من طال حرمانهم من الحقوق المشروعة للانسان . 
فى عصر تمكن فيه التقدم الفكرى والعلمى » من بلوغ قمة رائعة مشرفة » ٠‏ 
«ولقد شهدت مصر » حتى فى هذا القرن العشرين » أشكالا من 


التجارب الدستورية » لكنها الى ما قبل الثورة ( ثورة يولية ) كانت كليا 
تعبر عن الثورة المضادة e‏ التی انتکست ليها تورة سينة ۹۹ ¢ هده 


0 


التى شهد نا فی أعقابها سنة ۱۹۲۳ واجهة دستوربة »> بدات ر 
الاتخاه الى المصالحة مع القوى الرجعية والاستعمارية ‘ م اتيت 
140° بمجلس بمثل الاستسلام الكامل آمام الرجعية والاستعمار ۾ ۰ 


«و بی الخطو » ترددا نحو المصالةء وبين الارتماء اليائس بالاستسلام 
مجالس تعاقبت تحت هذه القبة » أبعد ما تكون عن الحقيقة الوطنية 
الأصلية » مح تقاوت فى الظلال بين النيات الطيبة والمخدوعة » وبين 
التآمر الجرىء على حقوق الشعب » ٠‏ 


N٤ 


)1¥( 
لعبة الدستور 


ذکرنا قیما سیق أن الانجليز عمدرا الى صرف جهود السياسيي 
المصريين عن المطالبة باستقلال مصر » وجلاء الانجليز المحتلين عن البلاد » 
وذلك باعلان استقلال مصر الظاهری » فی تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ 
الذى أعقيه صدور الدستور » وتأليف الاحزاب > وتشاحنها على کرای 
الحكم » والاستعانة قى ذلك تارة بالgستعمر‏ نقسه » وأخرى بالقصر > 
اللذين اتفقت مصلحتهما فى أن بظل الشعب مقيدا بأغلال العبودية ٠٠‏ 
محروما من الحرية والاستقلال الحقيقى »> ليمارسا مصلحتهما »> وبتتجما 
خرات البلاد لنفسيهما ٠‏ 


تاخر صدور الدستور : 
وذكرنا أن املك «فؤادە کان بخشی على نفسه هذا الدستور الذى 
يجعل الشعب مصدر السلطات » ولذلك كان يسعى جهده فى ألا يظهر الى 
عالم الوجود ٠‏ فعمل على التخلص من عبد الحالق تروت » الذی کان يهمه 
صدوره » ولقد نجح فی تدییر مؤامرة لابعاده ٠‏ قاستقالت وزارة ثروت 
توفیق لسم ر( باشا ) _ الذى اتصف بالضعف والاستسلام ‏ فى تاليف 
الوزارة 
تدخل الانجليز فى اتدستور ٠‏ 
ولقد وجد الانجليز فى ضعف لنسيم واستسلامه » فقرصة للتدخل 


شهور » فطلبوا اليه حذف مادتین من مشروع الدستور › هما المادة ۲۹ 
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التى تنص على أن الملك (هو ملك مصر والسودان) » والمادة ٠٤١‏ التى تنص 
على أن ( تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها » عدا 
السودان » فمح أنه جزء منها » يتقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص ) ٠‏ 

ولقد أذعن نسيم لارادة الانجليز » وكان هذا من غير شك بالاتفاق 
مع الملك فؤاد » ارضاء لهم » وتفادیا من غضبهم ۰ ٿم استقال من الوزارة 
فی ٥‏ من فبرایر عام ۱۹۲۳ » بعد تعديل المادتيل المشار اليهما » وقد كانت 
الشهامة والنخوة تقضيان عليه بعدم الرضوخح لمطلب الانجليز » والاستقالة 
من الوزارة » احتجاجا على تدخلهم غير المشروع » كما فعل شريف باشا » 
عندما طلبوا اليه اخلاء السودان ء٠‏ ولكن لا يفعل ذلك إلا رجل شجاع » 
قوى الشخصية » غيور على مصلحة وطنه » لايفرط فى حقوق بلاده ۰ 
وهی صفات كان يفتقر اليها نسيم ٠‏ 
تحدد المقاومة التسعبية : 

وقد آثار استسلام نسیم لتدخل الانجليز حنق الجماهير عليهة »ء 
وقيام المظاهرات ضده » وازدياد سخط الشعب على الانجليز » فاستؤنفت 
حوادث اغتيال الانجليز وجنود الاحتلال » وقابلت سلطات الاحتلال ذلك 
باعتقال أعضاء الوفد الذين بمصر » وبعض رجال الحزب الوطنى » وغيرهم 
من الوطنييل البارزين ٠‏ 


.وزارة بحيى ابراهيم 

وظلب البلاد بلا وزارة أكثر من شهر » وأخيرا نألفت وزارة برياسة 
یحیی ابراهیم باشا » فی ٠١‏ من مارس عام ۱۹۲۲۳ »› وقد استفاضت 
الاشاعات أن هذه الوزارة سائرة على طريق وزارة نسيم » وستواصل 
الانتقاص من الدستور » وحذف بعض مواده » التى لايوافق عليها املك 
أو الانجليز ٠‏ 

ولكن الشعب كان لها بالمرصاد ٠‏ فشدد الكتاب والسياسيون على 
رئيس الوزراء بضرورة اصدار الدستور » لذلك لم بر بدا من اسداء 
النصح لليلك باصداره + ازالة للقلى الذى کان بساور الشعب » ونشرا 
لاهدوء والطمأآنينة قی روع البلاد ء٠‏ 


اصدار الدستور : 
وآخيرا استجاب الملك لنصيحة رئيس وزرانه » وصدر الدستور فى 


٠ من ابريل صدر قانون الانتخاب‎ ٠ 


الافراج عن سعد : 

ولقد هيات الوزارة الأسباب للحياة الدستورية المقبلة » بنشر جو 
من الهدوء والاستقرار » فعملت على الافرأج عن سعد وزملائه البعيدين عن 
مصر » واطلاق سراح المعتقلبن » فأصدر الانجليز أوامرهم بالافراج عن 
سعد فی ۲۷ من مارس عام ۱۹۲۲ ». وکان معتقلا فى جبل طارق › وعن 
أعضاء الوفد المعتقلين فى مصر ٠‏ 
الغاء الأحكام العرفية : 

کما أصدروا قی ٥ه‏ من يوليو عام ۱۹۲۳ أمرا بالغاء الاحكام العرفية 
بعد أن أعلنت المحكومة المصرية » فى التاريخ نفسه قانون التضمينات الذى 
يقضى باجازة كل ماقامت به السلطة العسكرية البريطانية فى مصر من 
اجراءات ادارية وقضائية أو تشريعية » مدة الأحكام العرفية المعلنة فى ۲ 
من نوفم‌بر عام ۱٩۱٤‏ »› حتی تاریخ اصدار هذا القانون » أی فى ٠‏ من 
يوليو عام ۱۹۲۳ » وبذلك أصبح لا حق لأحد من الرعايا المصريين » أو 
الحكومة المصرية » فى مقاضاة الحكومة الانجليزية فيما لحقه من خسار 
مادية » فى الاموال أو الارواح أو الممتلكات أو أية خسائر معنوية »ء٠‏ أو 
المطالبة بأى تعويض » ولكن تتحمل المزانة المصرية تعويض الاأجانب وتمنح 
الموظفين الاجانب عن تركهم الحدمة مكافآت وتعويضات جسيمة أكثر مما 
بستحقو نه بمقتضى قانون المعاشات ٠‏ 


وبناء على قرار الغاء الأاحكام العرفية » صدر العفو عن بعض المحكوم 
عليهم من المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها ٠١‏ سنة » والسماح 
للمصر س المبعدين عن مصر > بالعودة البها ۰ 


عودة سعد الى مصر : 


وقد عاد سعد الى مصر فی ۱۷ من سبتمبر عام ۱۹۲۲۳ » وقوبل هده 
المرة أيضا » كما قوبل فى المرة الاولى » بمظاهر الحفاوة والفرح العظيمين » 
فى القاهرة والاسكندرية » وجميع البلاد التى مر بها فى طريقه الى العاصمة 
وأقيمت معالم الزينة والأفراح » وتوالت وفود الشعب على بيت سعد > 
وكان بطلق عليه بيت الاآمة » لاظهار فرحها واغتباطها بعودته الى أرض 
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الوطن » وكان ذلك بمثابة استفتاء سجل فيه الشعب زعامة سعد التى 
لاينازعه فيها منازع ۰ 

وقد كان يجمل بسعد » وقد تسنم مركز الزعامة » وصار لا يدانيه 
فی سمو م رکزه أی سیاسی آخر فی مصر »› أن يتناسى اللافات القديمة › 
والحزازات التى نشبت بينه وبين خصومه » لتتحد قوى الشعب أمأم 
اللستعمر المتربص » لتقضى عليه القضاء المبرم ٠‏ ولكن كيف يمكن أن 
يدرك هذا المطلب اليسير المنال » وقد ألقى الانجليز فى ساحة السياسة 
المصرية بلعبة الدستور » الذى خلق الاحزاب التى كان شغلها الشاغل 
التناحر والتطاحن على مقاعد البرلان » وكراسى الوزارة ؛ وتجاحل الجميع 
المستعمر الرابض فوق أرض الوطن »› يحوك المؤامرات ويدس الدسائس 
وبسخر من هذه الاحزاب » وبوقد بينها الفتيل كل بوم » لتزداد تناحرا 
وبشتد تطاحنها » وفی هذا حیاته وبقاؤه ۰۰ 


E۸ 


AA 


مؤامرات الانجليز على استقلال مصر فى الفترة 
من ۱۹۲٤‏ حتی عام ۱۹۲۷ 


فوز الوفد فى ‌الانتخابات وتائيف اول وزارة وفدية : 


أجريت الانتخابات » وأسفرت نتانجها عن فوز الوفد بتسعين فى 
المائة من مقاعد مجلس التواب » فأصبحت الوزارة من حق حزب الوفد › 
باعتياره الحزب الغالب ٠‏ 

وبتاء على ذنك كلف اللك فؤاد سعد زغلول تاليف الوزارة » وقد 
كان الأفضل له أن يظل بعيدا عنها » ويبقى على رأس الهيئة التشريعية » 
ويتولى تأليفها غيبره من رجال الوفد » تجنبا للصدام مع السراى والإنجليز 
الذى بضطر الوزارة حتما الى الاستقالة » ويحمل ذلك بين طياته هزيمة 
لاشعب » الذى تمثله الوزارة ٠‏ 


ومع ذلك فلم يض طویل وقت حتی حدث هذا الصدام » بين الوزارة 
والسراى » على من له الحق فى انتخاب خمس أعضاء الشيوخ المعيئين »› 
مهل هو املك أو الوزارة ؟ فحکم الطرفان بیتهما «فان دن بوش» النائب 
العام البلجيكى لدى المحاكم المختلطة فى الخلاف » فأفتى بحق الوزارة 
فى هذا الأمر > وفقا للدستور البلجيكى » الذى منه اقتبس الدستور 
الملصری كثیرا من مواده ۰ 


افتتاح البران وأهم اعمال الوزارة : 

وافتتح البرلان فى ٥‏ من مارس عام :»۰ وعد أن أقسمم 
اللك المي الدستورية e‏ وألقی »عك أول خطاب للعرش « انصرف 
البرلان الى عمله » وثبت أركان الحياة الدستورية » بيا اتخده من كرارات 
فی مقدمتها حذف الاعتماد اللخصص لنفقات جيش الاحتلال وقدره 


۹ 


۰٣ر‏ جتيها » وحذف مبلغ ۰٠۰۰‏ ر٤۱‏ جنيه » كانت تدفع لجمارك 
السودان عن مهمات وذخائر الجيش المصرى » والشروع فى وضع نظام 
مستقل > لمراجعمة ايرادات ومصروفات الحكومة وفتح اعتماد بمبلخ 
٠٠ر‏ جتيه زيادة فى ميزانية وزارة المعارف » لفتح مدارس جدیدة »› 
وتأليف ل نة من أعضاء المجلس » لوضع مشروع قانون التعليم الاجبارىء 

كذلك سارت الوزارة قدما فی ادارة شئون البلاد › حر بصة عل 
حقوقها » مستمدة سلطتها من الدستور » فلا تسمع بأى تدخل من قبل 
السراى » أوالمندوب السامى البريطانى » مؤكدة حقوق مصر فى السودان 
من فوق منبر البرلان كلما سنحت فرصة لذلك ٠‏ 

وقد سنحت هذه الفرصة فعلا » عند قيام المظاهرات فى السودان › 
ضد الحكم الانجليزى » امتدادا لثورة مارس عام ٩‏ فی مصر › وقمع 
الانجليز تلك المظاهرات بكل شدة » والقبض على زعيم حركة المقاومة › 
الضابط السودانى «على عبد اللطيف» والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات 
مع الاشغال الشاقة ٠‏ 

وقد ظهر تقدبر الشعب لسعد » ومحبته له » باستنكاره الاعتداء الذى 
وقع عليه فی ٧١‏ من پوليو عام ۱۹۲٤‏ على ید شاب مخبول » يدعی 
د عبد الخالق عبد اللطيف » باطلاقه الرصاص عليه فى محطة مصر » فأصابه 
فى ساعده الأيمن ٠‏ 


مفاوضات سعد مکدونالد : , 


کان بحکم انجلترا فى هذه الالناء حزب العماال » وبتولى الوزارة 
المستر رمزى مكدونالد فدعا سعدا لاجراء مفاوضات معهفى لندن ٬لتسوية‏ 
الحلافات بين المحكومتين المصرية والانجليزية » فبدآت المفاوضات فى ٠٠‏ 
من سبتمبر عام ۱۹۲٤‏ » وتقدم سعد بمطالب مصر » ومن بينها سحب 
جميع القوات الانجليزية من الاراضى المصرية » وزوال كل سيطرة 
بريطانية » ولا سيما على العلاقات الخارجية » وعدول الحكومة البريطانية 
عن دعواها فى حماية الأجانب والأقليات فى مصر » والاشتراك فى حماية 
قناع اليسويس 

ولکن المفغاوضات انتهت › کسابقتها التى أجراها مح لورد ملنر › 
بالفشل » فالانجليز هم الانجليز » سواء أكانوا محافظين آم عمالا لا يمكن 
أن يسلموا بحق الشعوب المغلوبة على آمرها » فى الحرية والاستقلال » 
طواعية بدون اكراه ٠‏ 
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مقتل السير لى ستاك (باشا) » سردار الجيش : 


كان الهدوء يسود البلاد » وتسير الامور فى طريق يبشر بتقدم 
البلاد » وتثبيت استقلالها » وتدعيم الحياة الدستورية فيها » لولا وقوع 
حادث مقتل الردار السير لى ستاك باشا » فی ۱٩۹‏ من نوقمبر عام ۱۹۲٤‏ 
فاتخذت منه انجلترا ذربعة للانتقام من مصر » ومتابعة عدوانها عل 
استقلالها » وأن تمل عليها شروطا جائرة » لاتمليها سوى دولة منتصرة 
على أخرى منهزمة » فى ميدان القتال » علما بأنه لم تكن للحكومة المصرية 
ید فی هذا الحادت » كما أثبتت ذلك المحاكمات » وأيده القضاء »> مما لم 
بكن معه أى سبب لتنحمل الحكومة مسثوليته » أو يؤخذ الشعب بجردرة 
مرتکبیه ۰ فهو لایعدو آن یکون حادثا شخصیا » یحدث کثیر مثله فی 
دول العالم المختلفة » فلا يتخذ وسيلة لان تستذل دولة دولة آخرى ٠٠‏ 
وتنتهزما فرصة. لاغتصاب مكاسب غير مشروعة » والحصول بالقوة 
والجبروت على تعويضات فادحة » أشبه ما تكون بالغرامات الحربيية 
التعسفية ء 


ان مثل هذا الجبروت لا يمكن أن يوصف بغير الحسة والنذالة » ولا 
يصدر الا عن المستعمرين الأنذال » الذين يبصولون ويجولون فى غير 
ميادين المرب » ويستعرضون عضلاتهم لارهاب الشعوب الوادعة واتهاميا 
زورا وبھتانا بما هی براء منه » رائدها فى .ذلك الطمع والجشع وسسوء 
القصد ء٠‏ 

وانك نعجب لاشك اذا علمت أن كثرا من الضباط والجنود قتلتهم 
فى فلسطبن _ فى ألناء الانتداب البريطانى عليها _ عصابات اليهود »› 
وكانت ترى جلثهم مصلوبة على جذوع الاشجار » ولم تكن انجلترة لتحرك 
ساكنا ٠‏ كذلك قتل سكان احدى الجزر اليونانية خمسة من ضباط 
الاسطول الانجليزى » ولم ترجع الحكومة الانجليزية على الحكومة اليونانية 
باللائمة » أو تحملها شيا من المسئولية » ولكنها هنا فى مصر › .تفغعصل 
ما تشاء » لارقيب › ولا حسيب ۰ 

ولقد نشرت أخبرا جريدة الأخبار المضرية مذكرات سعد زغلول > 
ومنها يستشف أن المخابرات الانجليزية فى مصر » كانت تعرف أن حدثا 
سيقع للسير لى ستاك » ویؤکد هذه الشبهة » مطالبة المندوب السامى 
للسير لى ستاك أن يؤجل سفره من اليوم ال )١۸(‏ الذى كان يزمع السفر 
فيه الى السودان الى التاسع عشر الذى وقع فيه حادث اغتياله » ثم 
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اعتراف اللورد اللنبى بأن العقوبات التى فرضتها انجلترة على مصر › 
كانت معدة من قبل وقوع الحادث » ولكنه فقط غير فى. صيغة الانذار › 
وجعلها أكثر شدة ٠‏ ولا يبعد أن يكون الحادث قد مهدت له أيدى الانجليز 
ولانجلترا سوابق كثرة فى التضحية ببعض رجالها فى سبيل الحصول 
سبيل اغتصاب السودان ٠‏ 

وفى ۲۲ من نوفمبر ذحب اللورد فى مظاهرة عسكرية » يتقدمه 
مائتان وخمسون جنديا » مدججون بالسلاح الى مجلس الوزراء ٠‏ وقرأً على 
سعد زغلول انذارا باللغة الانجليزية امعانا فى الزراية بالحكومة المصرية › 
وعند الصرافه سلمه صورة من الانذار » ويحتوى على البنود الظالمة 
الآتية(١)‏ : 
١‏ أن تمنع الحكومة المصرية وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية 
سياسية ۰ ۱ 

۲ أن تدفع الحكومة المصرية فى الحال » الى حكومة صاحب الملالة 
غرامة قدرها ۸ .مليون من الجنيهات ٠‏ 

٠ أن بسحب الجيش المصرى من السودان‎ ٣ 

٤‏ أن تزاد مساحة الاراضى المزروعة فى أرض الزيرة بالسودان 
من ثلثمائة ألف فدان » الى مقدار غير محدود ٠‏ 

ه ‏ أن تعدل المكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات حكومة صاحب 
الجلالة فى الشئون المتعلقة بحمابة المصالح الاجنبية قى مصر ٠‏ 
استقالة سعد زغلول : 

عد سعد زغلول حادث مقتل السردار ضربة موجهة له شخصيا › 
وايقن أن الحكومة البريطانية لاتريد بقاءء فى الوزارة لعمله على استعادة 
حقوق مصر من براثن الاحتلال الانجليزى » لذلك قدم استعفاءء من 
الوزارة فی ۲۳ من نوفمبر عام ۱۹۲٤‏ ۰ وفى ۲٤١‏ من نوفمبر تألفغت 
وزارة احمد زيور بأاشا » التى سلمت للانجليز بكل مطالبهم » وقبضت 


)١(‏ انظر نص الاندار فى كتساب القضية المصرية ص ۲۱۷ ى ۲٠۸‏ والكتاب الملحق به 
ص ۲۴۱۹ ۰ 
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السالطات البريطانية على بعض أعضاء البرلان » بالرغم من أن الاحكام 
العرفية كانت قد رقعت عن البلاد » فلم يكن من حق السلطات الانجليزية 
والحالة هذه أن تتدخل فى شئون آمن البلاد » وأجلى الجيش المصرى عن 
السودان » وأجلت الوزارة اجتماع البرلان شهرا » ثم حلت مجلس النواب 
بعد ذلك فی ۲٤‏ من‌دیسمبر عام »۰ وحددت بوم ٩‏ مارس موعدا 
لانعقاد المجحلس الجديد ٠‏ 

وألقت السراى بشقلها فی المعترك السياسسى »> وذلك بانشائها حزبا 
سياسيا بؤيد سياستها » هو حزب‌الاتحاد ٠‏ فبلخ عدد الاحزاب السياسية 
حينلذ أربعة وهى : الوفد » والاحرار الدستوريون » والحزب الوطنى › 
وحزب الاتحاد ٠‏ فكانت هذه الاحزاب سببا فى انقسام الصف › وتقرق 
الكلمة ٠‏ فى وقت كانت مصر فيه أشد ما تكون حاجة الى جمع الصفوف 
ولم الشمل » والاتحاد آمام العدو الغاصب ٠‏ 


انتخابات سنة ۱۹۲۰ : 


اجریت الانتخابات مجلس النواب الجدید فی ۱۲ من مارس ۱۹۲١‏ > 
وبالرغم من تعديل الوزارة الدوائر الانتخابية لمصلحتها » والضغط عل 
المرشحين بكل قوتها »> والتزوير فى الانتخابات » فقد فاز مرشحو 
الوقد ء 

افتتح البرلان .الجدید آبوابه يوم ۲۴۳ من مارس عام ۱۹۲۰١‏ » وتلا 
زيور باشا خطاب العرش » وعقدت جلسة فى صباح ذلك اليوم لانتخاب 
الرئيس » اسفرت عن انتخاب سعد زغلول ريسا مجلس النواب » ثم 
عقدت جلسة أخرى فى المساء لانتخاب الوكيلين والسكرتاريين » فكانوا 
جميعا من أعضاء الوفد » فأسقط فى يد الحكومة والانجليز » وأيةن زيور 
أنه لن بحوز ثقةالجلس الجديد » فاستصدر أمرا من املك بحل مدا 
المجلس الذى لم يعمر سوى يوم واحد ٠‏ 

ولم يكن حل البر لمان هذه المرة قانونيا » لانه حل للسبب الذى حل 
من أجله المرة الاولى »> ولا يجيز الدستور حل المجلس مرتين لسبب واحد 
وكان الأجدر بالوزارة أن تواجه البرلان بشجاعة » طلبا للثقة » فاذا لم 
تحصل عليها استقالت » وتألفت وزارة أخرى من الحزب‌الغالب › أو من 
الأحزاب مؤتلفة ٠‏ ولكن التشبث بكراسى الحكم » والاستماتة فى منصب 
الوزارة » مع اهدار كرامة البلاد » كانت دائما السبب فى العبث 
بالدستور » وخرق حرمته ۰ 
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قفاقم نفرذ الانجليز وسلطة السراى فى فترة الانقلاب الدستورى : 
أفادت السراى من الازمة التى أعقبت مقتل السردار » وبسطت 
حمايتها عل ررارات الانقلاب » واشت ركت قي انتهاك حرمة الدستور › 
وجمعت فى يديها السلطات التى تنازل عنها الاحتلال » والتى جاههد 
الشعب فی استعادتها والحفاظ عليها » وصارت السرای مرجع التعيينات 
والترقيات فى وزارات الحكومة » فتفشت المحسوبية والفساد فى جميع 
مصالح الحكومة »> وسارعت ال احابة سلطات الاحتلال لجميع مطالبها 
وآوامرھا › کما کان یحدث بالضبط فی عهدی توفيق وعباس » من ذلك : 
تعيبن مستشسار قضالى لوزارة الحقانية فى مايو عام ۱۹۲١‏ خلفا للسيير 
موريس شلدون ایموس الذی رفض سعد تجدید عقده فی نوفمبر عام 

°۰ 


وقامت المحكومة يمطاردة مخالفيها » والتنكيل بهم »> ومصادرة 
الاجتماعات » ومحاصرة بيت الامة » واعتداء رجال البوليس علي المجتمعيل» 
والعيث بالدستور وقانون العقوبات » لتشديد قبضتها على أصحاب 
الصحف وكتابها ٠‏ 


کل هذا بحدٹ طلبا لرضا المحتلين »› وبناء على أوامرهم وایحانهم 
وتنفيذا للمؤامرة التى دبرت بينهم وبين السراى ء للقضاء على استقلال 
البلاد » وحرية الشعب ليس فى هذا أى شك »ء ولكن دوام الظلم محال ۰ 


استقالة اللورد اللنبى وتعيين جورج لويد خلفا ته : 

قدم اللورد اللنبى استقالته فى .مايو عام ۱۹۲١‏ ء فخلفه اللورد 
جورج لويد »وهو من غلاة المحافظين » وكان يترسم خطى اللورد كرومر »> 
ويعد نقسه خليفة نه » ويفترض فى نفسه القدرة على متابعة رسالة 
کرومر » التی وقفت عند اعتزاله الحكم ٠‏ 

حضر جورج لويد الى مصر فى اكتوبر عام ۱۹۲١‏ ء واس-تقبلته 
الوزارة استقبالا لا يستقبل بمثله سوى الأمراء والملوك » فكانت هذه 
بادرة سيئة للضعف والاستخذاء من قبل الحكومة » وكان أول رد عليها 
أن لويد لم یقدم آوراق اعتماده مندوبا سامیا لدی مصر › كما تقضی بذلك 
التقاليد المرعية بين الدول المستقلة » فأغمضت الحكومة عينيها عن هذه 
المخالفة المتعمدة » وابتلعت هذه الاعانة الخطرة » دون أن تحرك ساكنا » 
أو تبدی أی اعتراض ۰ 


oz 


التنازل عن واحة جقبوب : 
وأمعنت الوزارة فی الاستبداد »> واهدار كرامة الشعب ¢ حتی بل 
ضجيج الشعب عنان السماء » ومن أشد أعمال الوزارة استهانة بكرامة 
الشعب ‘ اذعانها لأوامر الانجليز بالتنازل عن واحة جغبوب لابطالیا ¢ 
فكان هذا العمل من جانبها تفريطا قى جزء من أرض الوطن » انتهزت 
فرصة غياب البرلان » فأقدمت عليه » ولذلك يعد هذا العمل جريمة 
للوزارة لا تغتفر ٠‏ 


وأمعنت السراى فى غيها وغلواثها » ومعاداتها للشعب » فبالاضافة 
لتعاو نها مح الوزارة فی خرق الدستور »ء وتعطیل أحكامه › والتفر بط ف 
حقوق البلاد » قام « حسن نشأت (باشا) » رئيس الديوان الملكى بالنيابة »> 
بالتدخل فى دوائر الحكومة » فكثرت الاحتجاجات من هذا التدخل ولكن, 
السرای لم تعر الرأى العام أى اهتمام ٠‏ 

وأخيرا تدخل اللورد لويد فى الأمر » وطلب الى الملك طرد حسن 
نشأت من السراى » فأذعن الك وأخرج «حسن نشأت» وعينه سغفيرا فى 
اسبانيا » وكانت الكرامة تقض أن بتخلص اللك من رئيس ديوانه 
استجابة لطلب الشعب » لا امتثالا لأوامر الانجليز » ولكن الملك » ورئيس 
وزرائه كانا يفهمان الكرامة على أنها الاذعان للانجليز » والخضوع لارادتهم 
والاستظلال بحمايتهم » ضد الوطن والشعب والدستور ٠‏ 
المقاومة الشعبية : 

فلما طفح الكيل » وغلت مراجل الغضب عند الامة » اجتمع البرلان 
من تلقاء نفسه فی ۲۱ من نوفمیر عام ۱٩۹۲۰١‏ تنفيذا لكم الدستور » 
وكان اجتماعه ايذانا بجمع الصفوف ء واتحاد الاحزاب » والوقوف جبهة 
واحدة فى وجه السراى والوزارة والانجليز ٠‏ 

.وتكررت الاجتماعات والاحتجاجات على تعطيل البرلان » وانتهاك. 
حرمة الدس-تور › وأا خراً أذعنت الوزارة الى طالب الشعب فی اجراء 
انتخابات جديدة » يوم ۲۲ من فبراير » وحددت يوم ٦‏ من يونيه لاجتماع 
البرلان ٠‏ 

وأخبرا استقالت وزارة زيور فى ۷ من بونيه عام »۰ وتالفح 
وزارة التلافية من حزبى الوفد والاحرار الدستوريين برئاسة عدلى يكن 
باشا فى ۷ من يونيه » واستمرت فى الحم حتى ۲١‏ من ابريل عام 
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۷ فخلفتها وزارة ثروت وقد كان الانجليز لها بالمرصاد » ففى عهدها 
حدثت آزمة الجيش ٠»‏ وأجرت مفاوضات مع الحكومة الانجليزبة لتسوبة 
الخلافات بينها وبين مصر »ء ولكنها انتهت بالفشل ٠‏ 


ازمة الجيش : 

كان هدف انجلترا منذ احتلالها مصر اضعاف الجيش »> والهبوط به 
الى أحط المستويات » فلا يكون مصدر خطر على الاحتلال والمحتلين » لذا 
انقصت عدده » وجعلت زمامه فی آیدی ضباط من الانجليز ٠‏ 

قلما أعلن استقلال مصر اقتضت الأحوال الجديدة اصلاح الجيش 
وادخال التعديلات اللازمة عليه » ورقع بد الانجليز عنه » وجعل قيادته 
فى أيدى المصريين » وقد كان المعتقد أن هذا حق من حقوق مصر » بعد 
اعلان استقلالها » لاينازعها فيه منازع ۰ 


لذلك أحيل الموضوع على لجنة برلانية » فتقدمت بالمقترحات اللازمة 
وفی مقدمتها الغاء منصب السردار » وتحسين أسلحة الجيش ومهماته ء 
وترقية التعليم فى المدرسة المحربية » وتعديل قانون مجلس الجيش > 
بحيث لايكون المفتش العام الأنجليزى عضوا فيه » وبعض مقترحات اخرى 
ضرورية ٠‏ 

فما أن بلغ خير هذه المقترحات دار المندوب السامى » حتى تقدمت 
للوزارة بمذكرة نطلب فيها استمرار سيطرة الانجليز على اليش › وعدم 
ادخال أبة تعديلات لاستقلاله وتقويته ورفقع مستواه ءبما يلائم عمد 
الاستقلال » مدعية أن الدفاع عن مصر موكول لانجلترا بمقتض تصريح 
۸ فیرایر ۱۹۲۲ ء وبتاء عل ذلك بجب أن يكون لها الاشراف على الجيش 
المصرى » قردت الحكومة اللصربة ردا معتدلا » ووعدت بالأخذ بكثير من 
المقترحات التى تضمنتها المذكرة ٠‏ 


ومح ذلك أبت المحكومة الانجليزية الا أن تمارس طريقتها التقليدية 
فى التهديد والوعيد » كما لو كانت مصر ما تزال تحت الحماية ٠‏ ودون 
تقددر للاستقلال الذى أعلنته وتقيدت به ٠‏ فأرسلت الى لياه المصرية 
ثلاث بوارج حربية » لتقوم بمظاهرة تهديد » تؤكد أنها ما زالت صاحبة 
السلطان فى مصر » وأن هذا الاستقلال .مزيف » وليس له من مفهسوم 
الاستقلال الحقيقى أى ظل » مادام جيش الاحتلال رابضا على ارض مصر 
یؤید کل تدخل لانجلترا فى شئون البلاد ٠‏ : 
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مفاوضات ثروت - تشمبرآن : 
قلنا : ان الانجلیز لم یکن لهم أی سند قانونی فى احتلالهم مصر ٠‏ 

وقد کانوا هم انفسهم بعرفون ذلك تمام المعرفة » ولذلك کانوا بحاولون 
جهدهم بأن يضقفوا على مركزحم صبغة شرعية بأى ثمن » فجروا مصر الى 
المغاوضات التتالية التى كانت تنتهى دائما بالفشل » لان هدفها الأاساسى 
من هذه المفاوضات كما سبق القول_ أن تحصل على اعتراف بشرعية 
بقائها فى مصر » ووثيقة رسمية تبيع لها التدخل فى شلونها » والهيمنة 
على مقدراتها » وفیما يلى بيان بالمفاوضات التى حدثت حتى الآن : 


ا قاشات عة ت ملين فى وة رفير +۹6 :+ 
٣‏ مفاروضات «معد ‏ مکدونالد فی سبتمبر ۱۹۲٤‏ ۰ 


لم تياس انجلترا برغم انتهاء المغاوضات السابقة بالفشل » وعدم 
رها عل الفوز من القاوشن اضرق ببوافغة رة عن عرعيتها اجان 
مصر › قانتهزت .فرصة زيارة الك فاد لاندن عام ۷ بصحبة 
عبد الخالق ثروت باشا » ودعته الى الدخول فى مفاوضات جديدة بقصد 
عقد معاهدة مع مصر ٠‏ 


: مفاوضات ثروت _ تشمبرآن‎ - >٤ 


بدأ ثروت هذه المغاوضات مع السير أوستن تشمبرلن وزير الخارجية 
البريطانية فى شبهر يوليو ۱۹۲۷ وانتهت فى نوفمبر من السنة تفسها ء 
وأسغفرت عن مشروع لعاهدة )١(‏ بین مصر وانجلترا » عرضه تشمبرلن › 
لایختلف فی جوهره عن مشروع کیرزون الذی رفضه عدلی یکن » والذی 
ثبت قواعد الاحتلال والاستعمار فى مصر والسودان ٠‏ 


ولا عرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء > قبل عرضه على 
البرلان › قرر فی يوم ٤‏ من مارس ۱۹۲۸ رفضه » وذکر فی أسباب الرفض 
آنه لابتفق فی أساسه ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادانها > ويجعل 
الاحتلال العسكرى البريطانى شرعيار) . 


٠ء‎ ۷۹ ہے‎ ۲۷۱١ انظر نص المشروع فى كتاب القضية المصرية ص‎ )١( 
- ۲۹۲ المصدر السابق ص‎ )۴۲ 


\o¥ 
الكتاب الأسود (الهينة العامة لقصور القاعع)‎ ٠ هه‎ 


وأبلغ ثروت (باشا) المندوب السامى رفض الحكومة الملصر دة لمشزوع. 
المعاهدة » فأبلغه هذا بدوره الى الحكومة الانجليزية التى أبرقت وأرعدت 
وهددت بالتدخل فی شئون مصر » لانها تأبی توقیح صك عبودیتها 
واسترقاقها وترفض التنازل عن حريتها واستقلالها ٠‏ بمحض رغينها 
واختيارها ۰ 


وفعلا فى اليوم الذى أبلغت فيه الحكومة الانجليزية قرار الرفض › 
تقدمت الى الحكومة المصرية بمذكرة تعترض فيها على بعض التشريعات التى. 
وافق عليها البرلان > وتحتفظ لتفسها بحق التدخل « واتخاذ أى اجراء: 
ترى فى نظرها ان الحالة تقتضيه » ٠‏ 

ولا رفض مشروع المعاحدة » لم ير ثروت بدا من التخلى عن الحكم e‏ 
فتقدم بالاستقالة » وعهد املك الى مصطفى النحاس باشا فى ١١‏ من مارس. 
٨۸‏ » بوصف کو نه زعيما للاغلبية » بتأليف الوزارة » فألفها فى ١۷‏ 
منه» وكانت وزارة التلافية» يتكون أعضاؤّها من الوفديين والدستوريين ٠‏ 
وفاة سعد زغلول : 

وفی ۳ من اغسطس عام ۷ روعت البلاد بنباً وفاة الزعيم. 
أقصاها » وبكاه الشعب بكاء مرا » وحزن عليه حزنا شديدا » ظهر ذلك 
فی تشییع جثمانه الى مقره الاخير » حيث خيلل للمرء أن الامة جمیعها 
اشت رکت فی تشییع جنازته ۰ 
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‹4۹ 
سعد زغلول 


اقترنت ثورة مارس عام ۱۹1۹ باسم سعد زغلول » الزعيم المصرى 
الصميم » الذى خرج من صفوف الشعب » رضرب مثلا عاليا فى التضحية 
والاباء »> وعزة النقس » ورفع صوت مصر عاليا بالملطالبة بالحرية 
والاستقلال » وطرح نير الذل والاستعباد عن كاهلها » فى وقت ظن فيه 
الانجليز انهم قضوا قضاء مبرما على الحركة الوطنية» وانهم كمموا الافواه» 
فلم يعد أحد من المصريين يستطيع أن يرفع عقيرته مجاحرا بالعداء لهم › 
أو مطالبا بجلائهم وطردهم من البلاد » وأنهم نجحوا بمكايدهم ومؤامراتهم 
. فى تحويل البلاد الى محمية من محمياتهم ٠‏ 

ولم يكن أحد أقدر من سعد على اضطلاع بهذه المهمة الوطنية 
الخطرة » فقد كان له قلب شجاع › وارادة صلبة » يسترخص كل غال 
فى سبيل وطنه » ولا ينى عن أية تضحية من أجل بلاده » ولم يكن يطأطىء 
الرأس لأى انجليزى مهما علا شأنه » أو يحنى هامة لاأى حاكم مصرى 
مهما عظم قدره » بعرف غدر الانجلیز و نذالتهم »> ويشىاعة انتقامهم وقوة 
مراسهم » ومع ذلك فلم یکن يرهبهم » أو پخشی بآسهم »› ولا غرو فهو 
القائل « دولة الظلم ساعة » ودولة الحق الى قيام الساعة » ٠‏ 

وقد عرف فی جمیع أدوار حیاته بالاقدام والشجاعة واستقلال الرآى 
وقوة الشسخصية والاعتزاز بالكرامة » والذود عن عزة الوطن › هذا 
بالاضافة الى قوة الحجة » ونصاعة البيان » وفصاحة اللسان » وسداد 
الرآى ٠‏ 

عرفت فيه هذه الصفات عندما كان يشتغل بالمحاماة » أو يجلس قى 
كرسي القضاء» آو عندما كان وزيرا للمعارف > ثم وزيرا للحقانية (العدل)ء 
خأولاه مواطتوه محبتهم وتقدیرهم »› واحلوه مکانا رفیعا من احترامهم ۰ 
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وعرف فيه الانجليز أيضا هذه الصفات » فانتزع منهم احترامه 
وتقددره > فانتخبه اللورد كرومر وزيرة للہعارف» فکان اول مصری‌ینتخب 
من صفوف الفلاحين للوزارة ٠‏ وكان المحتلون يهدقون من وراء انتخابه 
للوزارة تعمدبل سياسة الاحتلال بعد حادثة دنشواى » وتخفيف وطأة 
الاستبداد > واشراك المصريي يأية صورة فى الحكم ٠‏ فكان لسعد فى وزارة 
اللعارف مح مستشسارها الانجلیزی دنلوب »> وکان له مع اللورد كتشنر 
عمید الاستعمار » عندما كان سعد وزيرا للحقانية » جولات أثبت فيها 
استقلاله برأبه » واعتداده بنفسه »> وتمسکه بکرامته ¿ واعلاء شأن بلاده 
ووطنه (۱) » مما لا يتسع هذا الكتاب لذكره باسهاب ٠‏ 

وصدر القانون النظامى بانشاء الجمعية التشريعية فى الاول من 
بوليو عام ۳ » وکان أول انعقاد لها فی قمرایر عام ٩‏ .»۰ واستمر 
حتی ۱۷ من يونیه من السنة نفسها وكان هو الاول والاخير » اذ تأجل 
انعقادها انى أجل غار مسمی » يسبب قيام الحرب الاوربية الاولی قی الرابع 
عشر من شهر پوليو عام ۱٩۱٤‏ ۰ 

وتألفت الجمعية التشريعية » كما جاء فى المادة الثانية من قانو نها 
النظامى : من « أعضاء قانونيين » وأعضاء منتخبين » وأعضاء معينين - 
والنظار أعضاء قانونيون وعدد الاعضاء المنتخبين ستة وستون عضوا » 
ينتخب أحدهم وكيلا «بمعرفة الجمعية» ويكون انتخاب الاعضاء بالكيفية 
وبالشروط المقررة فى قانون الانتخاب ٠‏ وعدد الاعضاء المعينين سبعة عشر 
عضوا » أحدهم رئيس » والثانى وكيل » والخمسة عشر الآخرون يعينون 
على نحو يكفل النيابة عن الاقليات والمصالح التى لم تنل نصبا من 
الانتخاب » ء 

وقد کان غریبا فی هذا الوقت آن يتزل رجل مثل سعد » سبق له 
أن تشرف بمنصب الوزارة » الى ميدان الانتخاب للجمعية التشربعية › 
التى لم يكن لها قدر مرموق ء أو أحمية تذكر »> بالنسبة لمركز الوزارة ٠‏ 
ولكن سعدا » الرجل الذى لم يكن يترك مجالا پستطیع فيه آن یخدم بلاده 
الا اقتحمه » لم ير بدا من خوض مع ر كة الانتخاب فى دائرتين من دواثر 
العاصمة ٠‏ ومح ان الحكومة كانت لا تتوقع لةه التجاح فى هذه الانتخابات». 
فقد نجح فى الدائرتين معا » مما أذهل الحاكمين والمستعمرين على السواءه 

دخل سعد الجمعية التشربيعية » وانتخب وكيلا عن الامة ٠‏ وقد 


)0( انظر رة سعد زغلول » للمرحوم الأستاذ عباس محمود الععاد ٠‏ 
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كانت له فيها مواقف مشهورة ٠‏ وتزعم المعارضة فى الجمعية » وأضفى 
من الوزراء ( وقاحة ) ٠‏ ومع أن دور الجمعية فى تخطيطها الاول لم يكن 
بتعدی آن کون استشاريا بحتا » فقد استطاع سعد بقوة شخصيته أن 
يناقش الوزراء » ويضطر رئيسهم أحيانا الى اجابة بعض مطالب الشعب ٠‏ 
بل إن المعارضة استطاعت بزعامة سعد » ولا یمض عل افتتاح الجمعية 
التشريعية سوى شهرين » أن تعجل بسقوط وزارة محمد سعيد » بالرعم 
من حمابة السراى والاحتلال له ٠‏ ' 


وسبق القول آن کرومر غادر البلاد فى شهر مايو عام 1۹۰۷ء وخلقه 
ألدون غورست » الذى حضر الى مصر يحمل سياسة الوفاق » وتهدئة 
غضب المصريين » والتخفيف من سيطرة الاحتلال » وغطرسة المحتلين ٠‏ 


ولکن غورست لم تطل حیاته »› اذ توفی بعد ثلاث سنوات من 
تعيينه » فخلفه اللورد كتشنر عام ١‏ ء الدى أراد العودة الى سياسة 
كرومر » وتثبيت أقدام الاحتلال فى مصر ٠‏ وقد كان انشاء الجمعية 
التشربعية من ثمرة أفكاره ٠‏ وطبعا أرادها جمعية استشارية ليس لها 
من المجالس النيابية سوى الاسم » فلا تملك من محاسبة الحكومة أو 
الاعتراض على مؤامرات المحتلين أى شىء ٠ ٠‏ 

ولكن مالبث سعد أن جمع حوله الاعضاء المنتخبين » وكون منهم 
-حز با لامعارضة » زلزل به أقدام الحكومة » وأقض مضاجع المحتلبن » دعل 
رأسهم اللورد کشر » وصار قذی فی عیونهم » وش جا فی حلوقهم > 
مما خيب رجاء كتشنر » ودعاه الى التهديد بالغائها ٠‏ 

وقد كان تزعمه للمعارضة فى الجمعية التشريعية » ممهدا له لكى 
بتزعم الشعب بأسره فى نضاله ضد المحتلین فی ثورة مارس عام ٩۱۹۱ء‏ 
وقد ذكرنا الدور الذى قام به فى هذه الثورة ›» والاحداث الخطيبرة التى 
أعقبتها » واستهانحه بالاخطار التى تعرض لها » ونفى الانجليز له مرتين: 
الارلی الى مالطه » والاخری الى جزاثر سیشل » بالرغم من شیخوخته › 
وضعف صحته » وتعرضه للموت فى تلك الجزر السحيقه » فعلت صيحة 
الاحرار فى كل مكان دضرورة نقله الى مكان آخر »› تتوافر فيه العناية 
بصحته » ابقاء على حياته » مما اضطر الانجليز معه الى نقله الى صخرة 
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جبل طارق ٠‏ وهناك عرض عليه الانجليز تولى عرش مصر » فأابت نفسه 
الاستماع الى اغراء الانجليز » أو الانقياد الى مناوراتهم الخبيثةء ومداوراتهم 
الماكرة » وتحويل سعيه وجهاده عن مطلبه الاسمى » وهو تحرير بلاده من 
ربقة الاستعمار » وذل الاستعباد ٠»‏ الى العرض الزائل ٠‏ 

ولقد حاولوا قبل الآن اغراآء المحاهد الكبير محمد فريد بمنصسب 
الوزارة » وانتهزوا فرصة تشرده فى أوربا » وفقره » ومرضه » لصرفه 
عن المطالبة بجلائهم عن مصر » ورفع أيديهم عن شئونها » واعادة الحرية 
والاستقلال اليها ٠‏ فقابل اغراءهم بكل احتقار » ورفض الانصياع الى 
مکرهم وخداعهم ٠‏ وهذه هى سياسة الاستعمار الدنيئة » للفت فى عضد 
المجاهدين » وشل حركة الابطال المناضلين » وكم أفواه الزعماء الوطنيين: 
سمياسة الرشوة » والاغراء » والمكر والدهاء » واللعب بالتار ٠‏ 

والمعنا قبل الآن الى آخر مؤامرات الانجلیز » قبل قیام ثورة ٩۱١۱ء‏ 
فی تحویل مصر آل نظام ١‏ لمستعمرات > تلك الموامرة التى انطوى عليها 
مشروع برونيات ٠‏ وقد استعملوا المكر والخديعة لفرض هذا المشروع على 
مصر » فأخذوا يعدون له الاذهان » بالقاء سلسلة من المحاضرات » بوساطة 
بعض القضاة الانجليز » فى جمعية الاحصاء والتشريع » على نخبة من 
علية المصريين والاجانب » تزين لهم المشروع» وتغريهم على قبوله والترويج 
له » مدعية أن فى تطبيق النظام الجديد تخليصا لمصر من نظام الامتيازات» 
وخيل اليهم أن المصريين من الحمق والغباء بحيث يستبدلون بذل ذلا أشد 
منه وأنکی ویبیعون حریتهم لیشتروا بها استعبادا واسترقاقا ۰ 

وسعد الذى لم يكن يرى ضررا يحيق ببلاده » الا ويسارع الى 
الاعتراض عليه > والملجحاهرة برفضه › لم یدع فرصة تلك الملحاضرات 
الخبيثة › فن جمعية الاقتصاد والتشريع ؛ تمر دون آن بحضر واحدة منها 
فی ۱۷ من فبراير عام ۱۹۱۹ » وعقب عليها بقوله « ان أمتنا المصرية 
ليست من قبيل الاقوام الهمجية » الذين ليست لهم شرائع مقررة ٠‏ وأينا 
بلد كبلدنا » له حياة عريقة فى القوانين والشرائع » فمن الخطر أن يعمد 
الى تغبير كلى فى شرعه » دون آن تدعو الضرورة لذلك » أو تهدى اليه 
التجربة والاختبار » الى آن قال : 

« أعلنت انجلترة حمايتها من تلقاء نفسها » دون أن تطلبها أو تقبلها 
الامة المصرية ٠‏ فهى حماية باطلة » لا وجود لها قانونا ٠‏ بل هى ضرورة 
من ضرورات الحرب » تنتهى بنهايتها ٠‏ ولا يمكن أن تعيش بعد الحرب 
دقيقة واحدة » ٠‏ 
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ولقد اذمل المجتمعين هذا التعقيب من جانب سعد ٠‏ كما أذهل 
سلطات الاحتلال ٠‏ وانتشر خبره فى طول البلاد وعرضها » وكان له أبعد 
الأثر فى اثارة حماس إلشعب ضد الحماية » فى الوقت الذى كان المحتلون 
المىستعمرون بيعدون أذهان الشعب لقبولها » والتمهيد لفرض التغيير 
الدستورى » الذى يعد مقدمة لها ٠‏ ولا شك انهم آيقنوا من وقوع هذا 
الحادث ان سعدا قوة لا بستهمان بها » يقف حائثلا دون آغراضهم 
الاستعمارية » وودوا لو انهم استطاعو! التخلص منه » قبل أن يستفحل 
أمره » ويشتد خطره » ولكنهم كانوا فى غفلة من أمر هذا الشععب »> 
لا يدرون دوافعه النفسية » لان نظرتهم الى الامور سطحية » فدهمتهم 
الثشورة » وفجأتهم الانتفاضة » فوصف أحد ساستهم » وهو المستر 
برو نيات الثورة بانها (شعلة تطفثها بصقة) ٠‏ فدل على قصر نظره » وقساد 
تفکره »> وسسوء تدبیره ۰ ولم تستطع دو لته العتيدة « بمداقعها وجیوشها 
الجرارة » أن تطفىء الثورة » أو أن تجبر المصريين على قبول الحماية بل 
ان الذى حدث هو العكس ٠‏ حدث أن طرد المصريون الانجليز من بلادهم »> 
وأجلوهم عن أراضيهم » بقوة حقهم » وصادق جهادهم » وتشجعت الامم 
المغلوبة على أمرها » وحذت حذو مصر » فكسرت قيد الاستعمار » ونفضت 
عن كاهلها ذل الاستعياد » واستعادت حربتها المسلوبة » واستقلالها 
المغتصب ٠‏ ولله در القائل (وتقدرون فتضحك الاقدار) ٠‏ 


ولقد انعقدت لسعد الزعامة بلا منازع » بالرغم من أعدائه الذين 
كانوا يدورون فى فلك الاستعمار » والذين يعملون بوحى منه » أو الذين 
يحقدون عليه تبوأه مركز الزعامة » وقدرته فى التأثير على سامعيه من 
جموع الشعب » بقوة منطقه » وسحر بيانه » واستخفافه بحراب الانجليز 
وسيوفهم » واستمساكه بحق بلاده فى الحرية والاستقلال » ودفاعه عن 
هذا الحق بكل قوته » فى شجاعة واصرار ٠‏ وأقر له خصومه السابقون 
بالزعامة » فولوه رياسة البرلان الذى انعقد من تلقاء نفسه فى توفمبر 
عام ۱۹۲١‏ » وأسندوا له رياسة المؤتمر الوطنى » الذى جمع الاحزاب 
المؤتلفة کلھا فی فبرایر عام ۱۹۲٦‏ ء كما تألفت وزارة عدلی عام ۱۹۲٩‏ »> 
ووزارة ثروت عام ۱۹۲۷ بموافقته (ا) ۰ 


وكثشبرا ما تغری الزعامة بر کوب متن الشطط . ويدفع الاعتداد 
بالنفس الزعيم الى الوقوع فى بعض الاخطاء » والتنكيل بمخالفيه فى 


ء٠ ص ؟۹)‎ ١ + فى أعقاب الثورة للاستاذ عبد الرحمن الرافمی‎ )١( 
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الرأى » والضيق بناقديه » فيرميهم بالمروق والخيانة » مع ما يترتب على 
ذلك من تفرقة الصقوف ٠‏ وتشتبت الجهود › الامر الذى برحب به العدو 
المتربص أيما ترحيب ٠‏ اذ أن ذلك يتيح له فرصة الصيد فى الماء العكر ٠‏ 


وذكرنا أن سعدا كان شديد الاعتداد بنفسه › لا يحيد عن رأى 
٠‏ بعتقد صوابه » ويقابل معارضيه بالنقد اللاذع ٠‏ وقد حدث ذلك مثلا عند 
اختلافه مع عدلى على رياسة المغاوضات > فاتهمه بالائتمار بأمر الانجليز » 
والخضوع لارادتهم ۰ 

وقال فيه عبارته المشهورة «جورج الخامس يفاوض جورج الحامس»٠‏ 

ويژخت عليه آنه لم بضع وحدة الصف » واتحاد الكلمة فى تقديره 
الاول » فى السنوات الاولى للثورة » وأخذه مخالفيه فى الرأى بالشدة 
وقارص النقد ٠‏ ولكنه ما ليث أن تبن ما لتوحيد الكلمة » وضم الصغوف 
من أهمية » والوقوف جبهة واحدة فى وجه الانجليز والسراى » مما اضطر 
الحكومة الى النزول على ارادة الشعب واعادة الدستور ٠‏ 


كذلك عرضه التهمافت عل رياسة الوزارة الى الاصطدام المباشر 
بالمستعمرين الانجليز » واستبداد السراى »ء وقد كان ذلك متوقعا منذ 
اللحظة الاولى » وقد ادخره فريق من الزعماء المغكرين » الى الجهاد فى 
الحقل السياسى ء بعيدا عن الوزارة » ولكته انفرد برأيه » وتولى الوزارة »> 
ووقع ما كان متوقعا » واضطر الى الاستقالة عقب مقتل السردار » وقد 
اعترف هو نفسه بأانه كان المقصود بالذات من الانتقام الدنىء » الذى 
أوقعته انجلترة بمصر » عقب الحادث ء 


ومن الهنات التى أخذت على سعد » أخذه بمبداً المحسوبية » فأاصيح 
قاعدة معمولا بها عند جميع الاحزاب ٠‏ فاذا تولى أحدها كراس الحكم »› 
حشىد أنصاره واتباعه فى الوظائف الحكومية > وأغدق عليهم الدرجات 
والعلاوات ٠‏ على حين بحرم اياها المجدون الغاملون » لانهم لا ينتمون الى 
الحزب الحاكم ٠‏ وهذا بلا شك افساد للذمم » واضعاق للهمم » واغراء 
على التكاسل » مادامت المحسوبية توصل الى الهدف » وتعوض عن الجد > 
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والتقانى فى أداء الواجب ء وقد كان بعتذّر عن ذلك بوتوقه فى آقاربه 
وأتصاره » حتى لقد قال فى ذلك عبارته المأثورة «وددت لو تصبح المحكومة 
زغلولية لحما ودما » ولكن المحسوبية أثبتت فی جمیع أدوار التاريخ ¢ 
انها داء وبل ۰ يسارع فى انهيار الحكومات » ویؤدى الى تفشى الفوضی 
والاضطراب قيها ٠‏ ويضعف فى المواطنين نقتهم فى عدل الحاكمين ٠‏ 


ولكن بالرغم من كل هذه الهنات » فقد كان لسعد زعامته التى لميكن 
له فيها منازع ٠‏ وقد ضرب مثلا أعلى فى التضحية » والنزاهة » والعفة » 
وقوة الارادة » والتفانی فى سبيل وطنه »> ومن أجل بلاده ۰ مما لابختلف 
فيه اثنان » وبذلك اختتم حياته » فكان مسك الختام ٠‏ 
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المؤامرات الانجليزية ووزارات الانقلاب 


ذکرنا أن اللورد جورج لويد خلف اللورد اللبنى فى منصب المندوب 
السامى البريطانى فى مصر ٠‏ وانه كان يترسم خطى اللورد كرومر > فى 
فرض سیطرته على شون مصر » بالرغم من تصریح ۲۸ فيراير » الذى 
اعترفت فيه انجلترة باستقلال البلاد ٠‏ وكان أول تدخل له » مطالبة 
الملك بطرد حسن نشأت » من وكالة الديوان الملمكى ٠‏ ثم قامت أزمة 
الجيش » ثم تبعها اعتراض انجلترة على بعض التشريعات» التى وافق عليها 
البرلان » عقابا لصر على رفضها مشروع تشميرلن » الذى قدمه آلى ثروت» 
لعقد معاهدة مح مصر ٠‏ 


وزارة الانقلاب برياسة محمد محمود : 

لم بسترح الانجليز »> کما لم تسترح السراى » لوجود وزارة 
دس-توریۀ فی دست الحكم ٠‏ لذلك تآمر الطرفان عل اسقاط وزارة 
النحاس » بالرغم من أنها كانت حائزة لثقة البرلان ٠‏ ولكى تنجح 
المؤامرة أوعز الملك الى الاعضاء الدستوريي فى الوزارة بالاستقالة ٠‏ 
وبعدثذ أقال الملك النحاس » بحجة تصدع الائتلاف » وكلف « محمد 
محمود (باشا) وكيل حزب الاحرار الدستوريين » حزب الاقلية فى البرلان» 
تاليف الوزارة ٠‏ ولا كان من المقطوع به أن «محمد محمود» لن يحصل عل 
ثقة البرلان » استصدر آمرا ملكيا بتأجيل البرلان شهرا ٠‏ كما قعل زيور 
من قبل ٠‏ ولا انقضى الشهر » استصدر أمرا بتعطيل البرلان ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد ٠‏ وأعلن انه سيحكم البلاد خلالها «بيد من حديده ٠‏ 

وقد حکكمت البلاد فى الواقع حكما تعسفيا : فأهدرت الحريات »> 
وكممت الافواه » وأسرفت آلوزارة فى اضطهماد الصحافة »> وصادرت 
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حرية الاجتماع » واعتدت عل المعارضة بالحبس والضرب »> واصدرت 
القواتين لمنحم تظاحر اللاب » أو اشتراك الموظفين فى الاجتماعات 
السياسية » وأغرت رجال الامن على اضطهاد الشعب » والتنكيل بالافراد 
بأن أصدرت القوانين التى حمتهم من عقاب القانون العام » والقصاص ممن 
یر تکبون جرائم فى حق أفراد الشعب ٠‏ 


ولكى تحمى الوزارة نفسها من سخط الشعب وكراهيته › 
استصدرت مرسوما فی ۲۰ من مارس عام ۹۹ بقرض عقوبة الحيس 
والغرامة » أو كليهما على كل من حرض على كراهية نظام الحكم الجديد » 
إلذى قضی بوقف الحياة الدستوربة ٠‏ وانتحلت لنفسها الحق فی أن 
تعقد بعض الاتفاقات الدولية فى غيبة البرلان » كاتفاق النيل مع 
انجلترة » وبهذه الاتفاقية حرمت مصر السيطرة › التى كانت لها على مياه 
الثيل وادارته » وأصبح لانجلترة حق الاشتراك فى هذا الاشراف والتدخل 
فى الحياة الاقتصادية لصر ٠‏ 


اقائة اللورد جورج لويد 

استقالت وزارة المحافظين فى انجلترة عقب اجراء الانتخابات فى 
مايو عام ۱۹۱۹ » التى فاز بها حزب العمال بالاغلبية » وخلفتها وزارة من 
العمال برياسة المسستر رامزى مكدونالد : الذى كان من ضمن سياسته 
الوصول الى تسوية دائمة شريفة » للمسائل المعلقة بين بريطانيا ومصر ٠‏ 
ورآی أن بمهد لذلك باقالة اللورد جوری لويد » اعترافا منه يسوء 
سياسته » واشتراكه فى المؤامرات التى أدت الى الانقلاب الدستورى 
الاخير » وعينت مكائه مندوبا ساميا جديدا » هو السير برسى لورين ٠‏ 


مفاوضات محمد محمود _ هندارسن 

و بهدا بدت المغاوضات بين المستر هندرسن وزير خارجية انجلترة » 
ومحمد محمود » وتمخضت هذه المفاوضات عن مشروع(١)‏ معاهدة تقدم 
به المستر هندرسن الى محمد محمود » فی ۲ من اآغسطس عام ۱۹۲۹ » 
بقصد عرضه على البرلان والشعب المصرى للموافقة عليهء تم ايرام المعاهدة 
بنن مصر وبریطانیا ۰ 


)١(‏ انظر نص مشروع مذه المعاهدة والمدكرات الملحقة به فى كتاب القضية المصرية ص۲۹۷- 
fe‏ . و 
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ومشروع المعاهدة _ وان كان قد اختلف عن مشروع تشمبرلن - 
تروب 6 بان جعل مکان الحامية البريطانية منطقة قناة السويس € 
وتضمن تنازل انجلترة عن مطلبها فى تخويلها المسثولية عن حماية 
الاجانب » وقبولها اضطلاع مصر بهذه المسئولية » والاعتراف لمر بانها 
مسئولة وحدها عن حماية الاقليات - فقد اشتمل على ال ركنين الرئيسيين 
لهدم الاستقلال وهما : بقاء جيش الاحتلال فى مصر ء واشتراك انجلترة 
فى حكم السودان ٠‏ 
استقالة محمد محمود وتاليف وزارة عدلى يكن الثانية : 

اشترط الوفد » لكى يستطيع النظر فى مشروع المعاهدة الجديد > 


أن ا قبل وزارة محمد محمود » وأن تتالف وزارة محايدة لاجراء 
الانتخابات » وعرض مشروع المعاهدة عل البرلان » وليد تلك الانتخابات ٠‏ 


ونظرا لرغبة انجلترة الملحة فى عقد المعاهدة » أوعزت الى الملك 
بقبول شروط الوفد » فاستقالت وزارة محمد محمود» برغم تشبشها بالبقاء 
بکراسی الحکم . وتالفت وزارة عدلى بكن الثانية فی اکتوبر عام 1١۹۲۹‏ > 
وأجرت الانتخابات فى دیسمبر عام ۱۹۲۹ » فى حيدة ونزاهة تامتين > 
وأسفرت الانتخابات عن فوز الوفد » قاضطر الملك الى استدعاء النحاس » 
وتكليفه بتأليف الوزارة ٠‏ 


وزارة النحاس الثانية ٠١‏ ومقاوضات النحاس ب هندرسن : 

الف النحاس الوزارة للمرة الثانية » قى الاول من ینابر عام ۹۳۰ 
وعادت الحياة الدستوربة الى البلاد » وافتتح البرلان فی ١١‏ من ناير › 
وقرر مجلس الشيوح والنواب فى ٦‏ من فبراير عام 1۹٠١‏ تكليف الوزارة 
فى مفاوضة الحكومة الانجليزية للوصول الى اتفاق شريق وطيد » يوثق 
عری الصداقة بن البلدين ٠‏ 

وبناء على ذلك تالف وقد رسمی در ياسة مصطفى النحاس باشا » 
سافر الى لندن یوم ۲۰ من مارس » وجرت المغاوضات بينه وبين المستر 
هندرسن يوم ١‏ منه » ولکنها قطعت يوم ۸ من مايو » لعدم الوصول الى 
اتفاق عل المادة الخاصة بالسودان » اذ حرص الوفد الصرى على اثيات 
حقوق مصر ومصالحها المادية فى السودان » مع اعترافة بمعاهدة ۱۸٩٩‏ ؛ 
الذى تشسترك بموجبها انجلترة مع مصر قى ادارة السودان ٠‏ ولكن الحكومة 
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الانجليزية أبت الموافقة على المادة التى اقترحها الوفد ارس للری بهذا 
الخصوص () ٠‏ 

عاد الوفد الى مصر بعد قطح المغاوضات » وصرح مكرم عبيد أحد 
أعضاء الوفد قائلا : د خسرنا المعاهدة ولكننا كسبنا صداقة الانجليز ! » 
فكان تصر بحا عجييا » فأى صداقة تلك التى اكنسيها الوفد لمصر » وقد 
أثيتت الاحداث » قديمها وحديثها أن الانجليز لا يكنون لمصر الا كل حقد 
وشر » ولا يحرصون الا على تثبيت أقدامهم فيها » مهما كان الثمن » ولو 
أدى ذلك الى البطش بأفراد الشعب » والتنكيل بهم واراقة الدماء إنهارا ء 
کما حدث فی ثورة سنة ۱۹۱۹٩‏ ؟ 

عاد النحاس الى مصر فوجد المؤامرات تديرها السراى والاحرار 
الدستوريون والانجليز لاقصاء الوزارة عن انحكم » والاعتداء على الحياة 
الدستورية : فقد رفض الملك بايعهاز من الانجليز » الموافقة على مرسوم 
محاكمة الوزراء » الذين يعتدون على الدستور لحاجة الانجليز الى مثل 
حؤلاء الوزراء عتد اللزوم ٠‏ ورفض أبضا مرسوم انشاء بنك التسليف 
الزراعى » لحماية الفلاحين من البنوك الاجنيية » ارضاء للانجليز الذين 
روا فى انشاء هذا البنك اضرارا بتلك البنوك ٠‏ وقى تعيينات الشيوح » 
بدل الذين سقطت عضويتهم بالقرعة » وضعت السراى أسماء مرشحين 
آخرین » غير من رشحتهم الوزارة ۰ 


استقالة وزارة النحاس : 


وبلغت المؤامرة غابتها بأن تقدم حزّب الاحرار الدستوريين الى الملك» 
. بعريضة يكيل فيها التهم للوزارة » ويلتمس منه معالجة الحالة بحكمته ٠‏ 
ومعنى ذلك اسقاطها ٠‏ لذلك لم ير التحاس بدا من تقدیم استقالته قى 
۷ من بونيه عام ۱۹۳٠١‏ ء قسارع الملك الى قبولها » وعهمد د الى اسماعیل 
صدقی باشا بتالىف الوزارة من جدید ۰ 


وزارة اسماعیل صدقى 

آلف اسماعيل صدقى وزارة الانقلاب الثالث » فى ٣۰‏ من يونیه 
عام ۱۹۲۰۰ » وكان أغلب أعضائها من الاتحاديين ٠‏ وقد كان ممكنا «التنيؤ 
يما تنتويه هذه الوزارة من أعمال » بالرجوع الى ماضی اسماعيل صدقى 


() انظر مشروع الوفد لمقد المعاهدة ص ٤۴١‏ س ؟۲؟ من كتاب القضية المصرية ٠‏ 
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القوبب » فقد كان عضوا فى وزارة الانقلاب الاول » الذى أجراه أحمد 
زیور باشا > والتى عطلت الحياة الدستورية » وكان مؤيدا للانقلاب الثانى 
الذی قام به محمد محمود باشا ۰ 

فکان اول عمل قام به صدقی » تأجيل انعقاد البر لان شهرا » ابتداء 
من ۷ من بيونية عام ۰ :ء کما فعل سلفاه زیور ومحمد محمود تماما ۰ 
فاحتج کل من عدلی یکن باشا رئيس مجلس انشيوخ » وویصا واصف بك 
رئيس مجلس النواب » على هذا التاجيل » واحتلال الجنود للبرلان » 
للحيلولة بين النواب وبين عقد جلساتهم فيه » تحديا لمرسوم التأجيل ٠‏ 

ودا الشعب مقاومته لأعمال الوزارة > وتعديها على الدستور ءُ 

واخذت الوزارة من ناحيتها تقمع المظاهرات بكل شدة » مستعينة بقوات 
الجيش والبوليس » فأريقت كثير من الدماء » وكثر عدد القتلى والجرحى 
فى كل مكان » خصوصا فى الاسكندرية مما دعا بريطانيا أن ترسل تبليغا 
الى الحكومة المصرية » تحملها مسثولية حماية أرواح الاجانب » وتتبع ذلك 
بارسال بارجتین حربيتين الى الاسكندرية » متبعة فى ذلك تقليدها المعتاد 
فی الوعيد والارهاب » واستعراض عضلاتها ء متخذة الاحانب ذريعة لها 
فى التدخل فى شئون مصر » والافتئات على حقوقها وحريتها ٠‏ 

وقد کان اسماعیل صدقی أجراً من سلقيه » زيور ومحمد محمود 
فى الاعتداء على الحياة البرانية » فقد اقتصر عملهما على تعطيل البرلان 
ولکن «اسماعيل صدقیى» ألغى بجرة قلم دستور ۱٩۹۲۲۳‏ » ووضع دستورا 
جديدا يضيق من سلطات الامة » ويحد من حريتها » وسن قانون انتخاب ` 
یحصره فی أضیق الحدود ٠‏ 

وصدر الامر الملكى فی ۲۲ من اکتوبر عام ۱۹۳۰ بالغاء دستور _ 
١». ۳‏ وبحل مجلسى الشيوح والنواب » واعلان الدستور الجديد ٠‏ 
ووقح الملك فؤاد ومعه الوزراء ورئيسهم على هذا الامر وعلى الدستور 
الحديد ٠‏ واذا علمنا ان الملك «فؤاد» قد سبق له أن اقسم يمين الولاء 
المدستور القديم » فانه يعد والحالة ذه حانشا فى يمينه › اذ اجتراأ على 
الدستور بالغائه » والموافقة على احلال دستور اآخر محله ٠‏ 

ولا بغيب عن الببال إن الملك ما كان يستطيع أن يوافق على الغاء 
الدستور » لولا آنه کان یکره أن يكون الشعب مصدر السلطات » وقد 
ظهر عداؤه له منذ اللحظة الاولى من قيامه٠‏ لانه كاسلافه الحكام المستبدين 
لا يطيق أن يرى السلطة تفلت من يديه وتتحول الى الشعب ٠‏ وآهم من 
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كل ذلك أن يحدث هذا الانقلاب » وذلك الاعتداء على الدستور بموافقة 
الانجليز » وتحريضهم › بالرغم من ادعائهم الوقوف موقف الحياد من هذا 
الانقلاب » وعدم تدخلهم فى أمور مصر المداخلية » وفى أمر الدستور بصفة 
خاصة ٠‏ ومعروف أن حکم الشعب ,يحول دون فرضهم السيطرة على البلاد 
والتدخل فى شئونها » وحرمان الشعب من حريته واستكمال استقلاله ء 
والمماهد أنه فى كل مرة تعطل فيها الحياة النيابية » ويعتدى على 
الدستور » لم بحدث ذلك الا عقب رفض مصر مشروع معاهدة تسعى من 
ورائها انجلترة الى تثبيت الاحتلال » وهدم الاستقلال ٠‏ ولكنهم مع ذلك 
يدعون الحياد » ويتبرءون من التدخل فى شلئون البلاد » والله يعلم أنهم 
كاذبون ومنافقون ومخادعون ٠‏ ويصدق عليهم المئل الساثر «اذا لم تستح» 
فاصتع ما شثت » ٤‏ 

وليس من شأن هذا التتاب مناقشة دستور صدقى وقانون 
الانتخاب » اللذين ابتدعهما » وتبيان مدى انتقاصه لحقوق الشعب › 
وتقیید حریته » وانتهاك کرامته » وانما یمکن القول فی ایجاز انه لم قکن 
هتاك حاجة لوضع دستور جديد » لو لم ير املك والمستعمرون الانجليز 
فی دستور ۲ ما يفوت عليهما قرصة السيطرة على الشعب ‘ والتحكم 
فى مقدراته » والانتقاص من حقوقه » والمحد من حربته ء لهذا تأآمرا عليه »> 
وبيتا له الشر » وعملا جهدهما لمحوه » والقضاء عليه ٠‏ 

لذلك ثارت ثابرة البلاد » واشتد غضبهاء وقامت الهيئات السياسية 
بالاحتجاج على هذه الجريمة النكراء ٠‏ وعقد مؤتمر وطنى من الوفد » 
والاحرار الدستوريين » وأصدروا قرارا بتمسکكهم ددستور ۱۹۲۲ »> 
واستنکار دستور صدقی > ومقاطعة انتخاباته ورفعت القرارات لاملك ¿ 
وقدمت الى ممثلى الدول ٠‏ 


ومع كل ذلك فقد أجريت الانتخابات فى جو مشحون بالسخط 
والكراهية لها » وحدثت مصادمات دموية بين البوليس والشعب » قتل 
فيها خلق كثير » وجرح أضعاف ذلك » وارتكبت كثير من جرائم التنكيل 
بالناس وتعذيبهم » والغش فى الانتخابات وتزويرها » وتسترت الحكومة 
على هذه الجرائم » بل انها كافأت مرتكبيها » وآحسنت اليم › وأخرا 
اجتمح برلمان صدقی فی ۲ من یونیه عام ۱۹٩۱‏ ۰ 


وقد اقترن هذا العهد المشئوم بضائقة مالية خانقةء أمسكت بتلابيب 
الناس » وانتشر على أثرها البؤس والضنك بين الفلاحين » يسبب انخقاض 
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أسعار القطن . وهبوط آثمان بقية المحصولات تبعا لذلك ٠‏ ولم يستطعم 
صدقی مع ما کان یدعیه من حذق فى الشئون الاقتصادية والالية أن 
يفعل شيئا » يمكن أن يخفف من الضائقة الممالية ٠‏ وكل ما اتخذه من 
أجراءات كان فى صالح البنوك الاجنبية » التى كانت تدين الفلاحين ٠‏ 
اذ كان كل همه استرضاء الانجليز والاجانب » على حساب الشعب » لكى 
يدوا حکم البيطش والجبروت > الذى كان يمارسه ضد رغيات الشعيه 
والأهلين ٠‏ 


محادتات : سیمون ‏ صدقی : 

وكان صدقى يسعى جهده للحصول عر معاضدة الانجليز له »ء 
ومساندتهم اياه » ولذلك كان يتهافت على اجراء مغاوضات معهم » لعله 
يوز منهم بما لم يفز به المفاوضون المصريون قبله » فيفيد منه بتقوية 
م رکزه فی مصر » ویهدیء من سخط الشعب على عهده » ویدفع عن وزارته 
ما تلقاه من معارضة ومقاومة فى كل مكان ٠.‏ 

حرت الحادثات() مح السير حون سيمون » وزير خارجية 
انجلترة » فی جنیف فی ۲۱ » ۲۲ من سبتمبر عام ۱۹۲۲ ٠‏ وقد حدثه 
عكس ما كان يتمناه صدقى من وراء هذه المحادثات » فقد أظهرت انجلترة 
اسستهانة به » وعدم اهتمام بأمره » بالرغم من الثناء الذى أضفاه سيمون 
على مقدرة صدقى فى حكم البلاد - حكم السيطرة والجبروت والعسف » 
الذى تهواه انجلترة وتؤمن به » وتمارسه فى المستعمرات ولكنها مع ذلكه 
کانت توقن آن أی اتفاق مع صدقی › مصيره الفشسل الذريع » والإاخفاق 
التام ٠‏ لان حكمه قائم على البطش والجبروت » لا ييده سوى أقلية من 
المستغلين » ونهازى الفرص » وأصحاب المطامع الشخصية » ممن لا وطنئية 
ولا أخلاق لهم ۰ والذی کانت تسعی له جهدها » انما هو اتفاق يرتبط به 
الشعب » وتقوم على تنقيده حكومة وطنية مسئولة » تنوب عن الشعب فى 
هذه المهمة ٠‏ 


تعیین سار مابلز ىسون مندویا سامیا قی مصر : 


تبي للانجليز قشل سياسة صدقى التى كان ييدها السيي بومى 
لورين » تلك السياسة .التى كانت قائة على البطشى والتنكيل » وتؤيدها 


)١(‏ انظر محشر هذه المحادثات ومذكرة اسماعيل صدقى لون سيمون بكتاب القضية المصرية 
ص ٠ ع٥2 2٤٦‏ 
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السراى » ويساندها الانجليز » وعدم جدرى هذه السياسة فى اخضاع 
الشعب المصرى لارادتهم > لذلك صدر قرارهم بنقل السير برسى لورين 
سفرا لانجلترة فى تركيا » واحلال السير مايلز لميسون سفيرها قى الصين 
محله ۰ وهی تأمل أن يستطيع بمكره ودهائه » التمهيد لعقد المعاهدة 
المنقظرة » بين مصر وانجلترة » والتى كانت تسعى بكل ما أوتيت من مكر 
ودهاء وحبل ومؤامرات › لابرامها ۰ 
استقالة وزارة صدقى : 

لذلك لم ير اسماعيل صدقى فائدة ترجى من البقاء فى الحكم ٠‏ 
بعد أن فقد عضده الأكبر » وهو السير برسى لورين » ولانه تبين فشل 
سياسة البطش والتنكيل » التى أغرق فيها » فى أواخر عهده » فى اخضاع 
الشعب واذلاله »› والتی بدا القضاء بجاهر بمجافاتها للعدالة والقانون › 
كلما التحاً اليه الافراد طاليين حمایتهم من بطش رجال الامن والادارة ء 
الذين كان صدقى يسخرحم للتنكيل بالشعب والانتقام مئه ٠‏ 

وانه لمن المؤسف والمحزن حقا » أن يستغل سياس مجرب » مثل 
اسماعیل صدقی مواهبه وعبقریته فی اذلال مواطنيه » والتنكيل بهم »› 
والتآمر مع المستعمرين الانجليز » وملك مستبد » لا يهمه الا ذاته ومصالحه 
الشخصية » على الانتقاص من حقوق الشعب » وحرمانه من حقوقه التى 
اكتسبها بعد جهاد مرير » واراقة كثير من دماء الشهداء ٠‏ كل ذلك من 
أجل كراسى الوزارة وأبهة الملك » والاستعلاء على مواطنيه » مستهدفا 
لسخط الشعب . وغضب الله » وحكم التاريخ والاجيال القادمة عليه » 
بالمروق والخيانة > والاستهتار » وفساد الذمة ›» والضمير و 

انه لا شك أمر يشير الحزن والالم » ويدعو الى الرثاء والاشفاق > 
على وطن يناله الاذى والضرر من أبناء عاقين » لا يقرون له بفضل › ولا 
يعترفون له بجمیل » ویجزونه أسواً الجزاء » ويقترفون فى حقه أحط 
الجرائم وأخسها » ولكن الله لا يغفل عما يعمله الظالمون ٠‏ 

وقد استقال اسماعیل صدقی فی ۲۱ من سبتمبر ۱۹۳۳ » فتنفس 
الناس الصعداء واستراحوا من عهده البغيض ٠‏ 


وزارة عبد الفتاح يحيى : 
وخلف عمك الفتاح یحیی باشا اسماعیل صدقی فی الوزارة فی YY‏ 
من سبتمبر سنة ۱۹۳۴ » وكان أحد أعضاء وزارته المستقيلة ٠‏ قفكانت 
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وزارته امتدادا لوزارة اسماعيل صدقى ٠‏ لذلك استمرت مقاومة الشعب 
لها . مع استهائة الانجليز بها » ولذلك لمتبق فى الحكم طويلاء واستقالت 
فی ٦‏ من نوفمبر عام ۱۹۳٤‏ ۰ 


وزارة نسىم التالة : 


عهد الملك الى محمد توفيق نسيم باشا أن يؤلف وزارته الثالثة > 
غى ٠١‏ من نوفمبر عام ٠ ۱۹۳١‏ ولما تبين الملك ان مغاضبته الشعب › 
استجلابا لرضا الانجليز يعمود عليه بالضرر » اذ سيكون من غير شك 
موضع سخطه وغضبه » مع اصرار الشعب على القاومة والمناضلة » من 
أجل حقوقه وحرياته » لذلك بدا فى تغيير سياسته » واسترضاء الشعب ٠‏ 
فاصدر مرسوما ملکیا فی ۲۰ من نوفمبر عام ۱۹۳۲٤‏ بابطال العمل بدستور 
٠۰‏ ر(دستور صدقى) وحل مجلس الشيوخ والتواب القائمين على أساس . 
ذلك الدستور ٠‏ ولكته تلكا فى اعادة دستور ۱۹۲۳ » الذى يجعل الشعب 
مصدر السلطات » وهو ما ينقم عليه الملك أشد النقمة ٠‏ ولكنه اضطر 
تحت اصرار الشعب وتصميمه » أن بصدر أمرا ملكيا فى ۲١‏ من ابريل 
عام ۱۹۳۵ باعادة العمل بدستور ۱۹۲۳ ٠‏ 


ولكن الحكومة الانجليزية التى كانث للشعب بالمرصاد » والتى 
لا برضيها الا أن يرسف فى أغلال الذل والاستعباد » عارضت قى عودة 
عذا الدستور » وصرح وزير خارجيتها السير «صمويل هور» بعدم موافقة 
بريطانيا على عودة دستور ۱۹۲۳ ء فقامت المظاهرات فى مصر » واحتجت 
الهيشات السياسية على هذا التصريح » الذى يفضح كذب انجلترة فى 
ادعا ئها عدم التدخل فی شئون مصر الداخلية » وقامت المصادمات الدامية 
بين البوليس والشعب » وسقط كثر من القتلى والجرحى › واتحدت جميح 
الاحزاب » وتأالفت مرة أخرى جبهة وطنية للمطالبة بدستور ۱۹۲۳ ٠‏ 


والمشاحد انه ما من مرة تتحد الهيئات السياسية » وتكون الاحزاب 
جبهة واحدة آمام أعداء الشعب والمستعرين > الا ويقرض الشعب اراد ته» 


ويصيب هدفه » وتتحقق رغبته ۰ 
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آأصرت الجبهة الوطنية على عودة دستور ۱۹۲۳ » ولکنها آبدت 
استعدادها فی کتابها(ا) الذى وجهته الى السير مايلزلبسون » المندوبه 
السامی البربطانى للدخول فی مقاوضات مع انجلترة لعقد المعاهدة 
المنتظرة › التى تتلهف انجلترة على ابرامها ٠‏ عندئذ ققط وافقت على عوده 
دستور ۳ ,»۰ مشرة بتاليف وفد رسمى » يقوم بالمفاوضة » وابرام 
المعاهدة ٠‏ وقد تم ذلك » وعقدت معاهدة 1۹۳١‏ ء 


)0 ان کتاں الحبهة الوطنية ال المندوب السا 4 بکثاب إلقضة المصر ية 0 {oo‏ 
7 ۶ می 2 2 ص 


\¥o 


(( 


)( ۱۹٩۳٩ معاهدة‎ 


حاجة انجلترة الى عقد المعاهدة : 

ذكر نا فى أكشر من موضع فى هذا الكتاب » أن انجلترة كانت تتوق 
الى عقد معاهدة مع مصر » تشبت بها مركزها فيها » وتضفى عليه صبغة 
قانونية » وتحتمى بها من المقاومة التى يشنها المصريون عليها ٠‏ 

ولقد حاول الانجليز مرارا وتكرارا الظفر بهذه المعاهدة » وجروا 
مصر الى شرك الفاوضات التی کانب٠‏ تنتهى دائما بالفشل › لانهم كانوا 
يحاولون عبثا فى كل مرة اغتصاب الاعتراف بالاحتلال من المغاوض 
المصرى » والموافقة على الحماية المقنعة » والحصول على حقوق وامتيازات 
تهدم الاستقلال » وتهدر كرامة مصر وحريتها ٠‏ 
الظروف الدولية التى سبقت عقد العاهدة 

ولقد كان ديدن الانجليز المطل والتسويف فى التسليم بحقوق 
مصر » فى الاستقلال التام » والاعتراف لها بالحرية الطليقة من كل قيد › 
انها كانت مطمئنة الى حالة الاستقرار الذى يسود العالم » وخصوصا 
آوروبا آن ذالك » ولذلك كانت تسوم المصريي الحسف وسوء العذاب » 
ل١‏ تخشى فى ذلك تدخلا من أية ناحية » سواء أكان من داخل مصر آم 
من خارجها ۰ 

ولكن هذا الاستقرار آخذت تشوبه شائيات القلق والاضطراب › 
اذ كانت تحلق. فى سماء أوروبا نذر الحرب » وتهب عليه ريح الدمار 


إ١)‏ انظر نصوص العامدة فى كتاب القضية المصرية » الصادر عن الحكومة المصرية ؛ والمذكرات 
الملحقة بها » من ص ٤٦١‏ الى ص ٠ £۸١‏ 


۱۷۹1 


والخراب - وشرع هتلر وموسولینی يزعزعان أركان السلم فى أوروبا » 
وشعرت انجلترة بالخطر بهددها ويهدد مستعمراتها »> ويقطع عليها 
الاطمئنان الذى ركنت اليه › بعد أن هزمت الانيا فى الحرب الأوروبية 
الأول » وقلمت أظافرها > وبعثرت امبراطوريتها » وانتزعت مكمن قوتهاً 
قى معاهدة فرسایل ۰ 
تودد انجلترة للشعب المصرى 

لهذا شعرت بالضرورة الملحة فى عقد مغاهدة مح مصر » تضمن بها 
اتصالها بمستعمراتها عبر قناة السويس > فى أثناء المرب » التى كان 
العالم يقترب من حافتها » ويعمل هتلر على اشعالها وشنها على انجلترة ٠‏ 
وحليفاتها بصفة خاصة » وقدح ژول شرارة من شررها موسولینی دیکتاتور 
إيطاليا » بغزوه الحبشة »> متحديا عصبة الأمم التى نصبت نفسها حامية 
للسلم الدولى » ولكنها أثبتت عدم جدارتها للاضطلاع بهذه المهمة الحطرة ٠‏ 
لهذا آخذت انجلترة تحاسن الشعب المصرى » وتيدى له الود » وتصانعه 
المعروف ٠‏ ورضيت عن عودة دستور ۱۹۲۳ » الذی کانت تعارض فی 
عودته قبل ذلك ۰ ويله در المتنبى حيث يقول ؛ 

کل حلم انی بغیر اقتدار حجة لاجىء اليها اللثام 
تاليف هيئة المغاوضات المصرية 

ويناء على ذلك » استقالت وزارة نسيم باشا» واستقر رأى الجبهة 
الوطنية على آن يؤلف الوزارة رئيس محايد لاجراء الانتخابات » فوقع 
الاختیار على ر على ماهر باشا ) فالفها فى ٠۰‏ من يناير عام ٠ 1١١‏ 
وعقب تأليفها استصدر من الملك مرسوما بتأليف ميئة المغاوضات من 
مص طقی التحاس باشا »> ومحمد محمود باشا » واسماعیل صدقی باشا 
وحلمی عيسى باشا » وهؤلاء هم رؤساء أحزاب الوفد والأاحرار الدستوريين 
والشعب والاتحاد » ومن على الشمسى باشا > وواصف غالی باشا » وحافظ 
عفیفی باشا من المستقلين عن الأحزاب » ومن عثمان. محرم باشا والاستاذ 
مکرم عبید والدکتور أحمد ماهر والأاستاذ محمود فهمى النقراشى من 


° )١( الوقدييت‎ 


وجرت الانتخابات يوم ٣‏ من مايو عام ۱۹۳٩‏ » وأسفرت عن فوز 
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الوفد بالأغلية » وبناء على ذلك كلف النحاس باشا زعيم الأاغلبية بتاليف 
الوزارة » وفتح البرلان أبوابه یوم ٠۰‏ من مايو عام ٠ ۱۹۳٩‏ 


المغاوضات التمهدية 

ولا كان المتفق عليه أن تبدأ المغارضات فى مصر » ويوقع على المعاهدة 
فى لندن » فقد عقدت الجلسة الافتتاحية للمفاوضات .فى قصر الزعفران . 
فى الساعة الرانعة من مسساء وم الاثنين ۲ من مارس عام ٣‏ ¦+ ف حو 
درل يكتنفه الاضطراب من كل نواحيه : فالحرب دائرة رحاها بين ايطاليا 
والمحبشة » وحتلر قد نقض معاهدة فرساى » واحتل منطقة الراين » ولوح 
فى خطاب ألقاه فى الريخستاغ بالامانى التى يتوقعها فى المستقبل 
القريب لألمانيا » ولا يخفى ما يتضمنه هذا الحطاب من تهديد با حرب ٠‏ كل 
ذلك کان بستحث انجلتره على بذل المجهد لانجاح المفاوضات » وان كانت 
تحرص على ألا تكون مفاوضات النحاس ‏ هندرس » التى تمت عام 
٠‏ »> أساسا للمفاوضات الحالية ٠‏ ولذلك أولت الناحية العمسكرية 
اهتماما أكبر “ بحجة أن الموقف الدولى قد تفر . ولذلك كان الجانب 
البريطانى يريد أن تظل القوات البريطانية ولها حق التنقل فى أرجاء 
مصر » وأن تعسکكر حيث بشاء قوادها ٠‏ وكان المفاوضون المصربون 
حريصين على أن تنتقل القوات الى منطقة قناة السويس من الغرب > 
فذلك مما اتفق عليه مع النحاس باشا فى سنة ٠۹۳١‏ » ومع محمد 
محمود باشا فى سنة )١( ٠۹۲۹‏ وبذلك توقفت المفاوضات زمنا غار 
قليل » مما دعا سير مايلزلبسون أن يسافر بنفسه الى لندن » لاجراء 
محاد تات مح السير أنطونى ايدن » وزير خارجية بريطانيا » الذى خف 
السسر صمویل هور > والذى قاد الاعتداء الثلاثى على مصر عام 1۹ ° 


التوقيع عل العاهدة 

استكملت المفاوضات فی قصر انطو نادس بالاسكندر دة 0 م سافر 
البربطانى ومعاونوه فى المفاوضات الى لندن » حيث وقعت المعاهدة بقاعة 
لوكارنو التاريخية » بوزارة الخارجية البريطانية » يوم ۲١‏ من أغسطس 
عام 1۹۳١‏ » وعاد الوفد المصرى الى مصر » مهللا ومكبرا » ليوهم المصريين 
بأنه آحرز نعرا مؤزرا واستخلص من براثن الاسد البريطانى المعاهدة التى 
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یستکمل بها المصريون استقلالهم . ولذا أطلقق عليها النحاس عند وصوله 
الى أرض مصر اسم معاهدة الشرف والاستقلال > وقرر التخاذ يوم ۲١‏ من 
اغسطس .> وهو يوم توقيع المعاهدة » عبدا أسماه عيد الاستقلال » وكان 
الأجدر بها أن تسمى معاهدة استعباد واذلال ۰ 


ومن سخربة الزمن أن يقوم النحاس بنفسه عام ۱۹۵٩‏ بالغاء هذه 
العاهدة » بعد ما تبين له مقدار الحيف الذى لمق البلاد من جرانها ٠‏ 
والأاضرار البالغة التى منيت بها » على حين جنت انجلترة من ابرامها منافج 
ل۷ تعد ولا تحصی > أقلها احراز النصر على أعدانها فى الحرب الأورودية 
الثانية ( 1١٤١ - ٠1۹۳۹‏ ) ° 


واذا أخذنا فى تقديرنا أن الفريقين المتفاوضين لم يكونا متكافئين . 
وأن المغاوض المصرى كان واقعا تحت سيطرة الانجليز > بحيث لم تکں 
له الحرية فى أن يرفض ما يراه مجحفا بحق مصر » أمكننا أن نفهم كيف 
جاءت "هذه المعاهدة هادمة لاستقلال مصر ۽ وکیف انها كبلتها بقيود رجعت 
بها القهقری الى مشروع ملنر ( ۱۸ من أغسطس عام ۱۹۲١‏ ) وتبتت قم 
الاحتلال فيها ووضعت امكانياتها ومواردها تحت تصرف الانجليز ٠‏ 
يستغلونها ما شاء لهم الاستغلال » وجعلها فی مركز آدئى من مر كن 
شعوب الدومنيون ٠‏ 


وقد حذر المندوب السامى البريطانى جبهة المفاوضة من فشلل 
امفارضات قائلا : « ان فشل المفاوضات فى الوصول الى اتفاق ستكون له 
عواقب خطرة ۰ فقد يتعين على الحكومة البريطانية فى هذه الحالة » أن تعيد 
النظر فى سياستها فى مصر » » وأردف هذه العبارة قاثلا : « ليس هذا 
تهديدا بل هو بسط للحقائق ٠‏ فان فشل الفاوضات سيجعلنا فى مصر فى 
حالة جدبدة تماما »(۱)» فاذا لم یکن هذا تهدیدا صربحا » فماذ! اذن یکون 
التهديد ؟ ولكن هذا هو أسلوب الاستعمار فى التهديد والوعيد » وهذه هى 
طر بقته التی سداها ولحمتها المكر والخداع ٠‏ 
وذکر نا أن التحاس سمى هذه المعأهدة بمعاهدة الشرف والاستقلال » 
ولكن بعضا ممن اشتر وا معه فى المفاوضة » ووقعوا على المعاهدة من حزب 
الوفد » مشل أحمد ماهر » ومن حزب الآحرار الدسثوريين » مثل محمد 
محمود باشا ۽ کانوا بخالفونه رآیه ویرون أن هذه المعاهدة لم تستكمل 
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مصر بها استقلالها » وانما تعد بداية فقط لعهد جديد » وأن الكفاح 
أجل استقلال مصر لم ينته بعد » وانما بدأ مرحلة جديدة . 
بعض المآخذ عل هذه المعاهدة 

والمعامدة بعد ذلك مليئة بالمآخذ وهی تعد شرا کبیرا لمصر » بقدر 
ما تحوی خیرا کثیرا لیریطانیا ۰ وقد تخیرت بدھائها ومکرما وقتا مناسبا 
لابرامیا »> فحصلت من ورائها على المساعدات القيمة » التى كفلت لها 
النصر على أعدائها فى الحرب الأوروبية الثانية » وكانت تتصرف كما لو 
کانت مصر احدی مستعمراتها : 

ولا : ومن أخطر ما اشتملت عليه المعاهدة من مثالب سماحيا 
للجيش الانجليزى أن يحتل منطقة قناة السويس كلها » وشبه جزيرة 
سيناء كلها » والجزء الجنوبى والشرقى من مديرية الشرقية » وتصل الى 
حدود القاهرة » ثم الى حدود مديرية الجيزة »> على حین يحدد مشررع 
معاهدة النحاس _ هندرسن مكان اقامة جيش الاحتلال بمنطقة شرقى 
القناة فى شبه جزيرة سيناء ٠‏ 


كذلك السماح لقوات الاحتلال البريطانية أن تطير حيثما تريد فى 
الأراضى المصرية ٠‏ وارضاء للجانب المصرى . منحت قوات الطران المصربة 
هذا الحق فى الأراضى البريطانية )١(‏ » ولا يتصور المرء استهانة بكرامة 
معصر » ولا تغريرا بعقول المغاوضين المصريين ء أكثر مما احتوته هذه الفقرة 
من المعاهدة ٠‏ 

ولقد ألقى الأاستاذ مكرم عبيد > فى جامعة القاهرة » محاضرة يشرح 
فيها ما اشتملت عليه المعاهدة من مزايا » واستمعت اليه وهو شرح هذه 
الفقرة » بحماسته المعهودة » محاولا أن يدخل فى روع المستمعين أنيا 
تضعنا علي قدم المسساواة مع انجلترة » ولم يخف كثشر من الحاضرين 
دهشتهم من جرأة المحاضر على الاستخفاف بعقولهم » والاستهانة بأفهامهم ۰ 
وای جرأة أعظم من تسمية رئيسه التحاس المعامدة بمعاهدة الشرف 
والاستقلال ؟! 

ثانیا : وحددت المعاهدة القوات البريطانية بمصر وقت ١‏ 
بحیث لا تزید على عشرة آلاف من القوات البرية » وأربعمالة من 
الطيارين » مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الادارية والفنية ٠‏ أما فى حالة 
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الحرب > أو خطر اسرب ٠‏ آو قيام حالة دولية مفاجئة » فلانجلترة آل 
تزيد قواتها الى ما تشاء ( مادة ۷ وفقرة ١‏ من ملحق المادة ۸ وتبدأ من 
المحضر المتفق عليه ) ٠‏ . 

ومعنى ذلك عدم تحديد العدد للجيش البريطانى فى مصر اطلاقا i‏ 
لا فى وقت السلم ولا فى وقت المرب » لآن خشية وقوع حالة دولية 
مفاجئة لا تعد من حالات الحرب (1) ° 

وتستطيح انجلترة أن تفترض وقوع الحالة الدولية المفاجثة فى أى 
وقت تشاء » فتزيد من عدد جيش الاحتلال الى أى عدد تشاء » وأقرب 
دليل ٬علل‏ ذنك أن وصل عدد جيش الاحتلال فى مصر قبيل ثورة يوليه 
عام ۲ الی اکثر من ثمانین الف جندی مع اں الوقت لم یکن وقت 
حرب “› ولم تكن هناك حالة دولية مغاجئة > وانما كان هناك شعب يطالب 
بحريته » ويسعى لكر الأغلال التى فرضت حول عنقه » ولا بد من جيش 
عرمرم لقهره واستذلاله ۰ 

الغا : واشترطت المعاهدة ألا تنتقل القوات البريطانية » وما يتبعها 
من المستخدمين المدنيين » الذين يقدر عددعم بأربعة آلاف مستخدم » الى 
المناطق التى حددت لاقامتها » الا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات والمنشآت 
الصالحة لابواثها » وفقا لأحدث النظم » مح المسلتزمات الفنية » بها فيها 
من ابصال مياه » وتوفير أسباب الراحة للجنود » بغرس الأشجار : 
وانشاء الحدائق والملاعب » مع بتاء مساكن للمتزوجين من الضباط . 
ومن دو نهم من مراتب الجندية » واقامة معسكر استشىفاء على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط ( بالعريش ) ( مادة ۸ وملحق ۲ للمادة ۸ ) وقد قدر 
لاقامة هذه المنشات ما لا بقل عن اثنى عشر' مليونا من الجنيهات (۲) . 

رابعا : كذلك اشترطت المعاهدة أن تنشىء مصر على حسابها الحاص 
طرقا حربية > تختط. الدلتا من شرقيها الى غربيها ٠‏ ومن شماليها الى 
جنوبيها » لتربط الاتكتدزية يوي ميك وافشتريشن والقاغرة ومر . 
مطروح > وتختط الوجه القبلل من شماليه الى جنوبيه » وتربطه بموافى 
البحر الأحمر ٠‏ وبديهى ان هته الطرق انما انشثت لصالح انجلترة › 
لنقل جنودها ومعداتها الحربية فى جميع أنحاء مصر » وقت الحرب آو خطر 
الحرب » أو قيام حالة دولية مفاجثة ٠‏ فلماذا اذن تتحمل مصر نفقات 


() فی آعقاب الثورة للاستاذ عبد الرحمن الراقعی + ۳ ص ٣١‏ .۰ 
(۲) تعهدت بریطانيا آن تدقع هذا المبلغ ٠‏ وبعد مفاوضات فى عهد وزارة محمد محمود. 
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انشساء هذه الطرق » وتلك الثكنات > ولا تتحمل بربطانيا دفعها جميعا ؟ 
وهل يمكن بعد ذلك أن يقال ان هذه المعاهدة استكملت استقلال مصر . 
وكفلت نها حرية التصرف » ووضعتها على قدم المساواة مع بريطانيا 
العظمى ؛ 

خامسا : ولقد نصت العاهدة على استمرار العمل بمعاهدة مر 
يناير عام ۱۸۹١‏ فيما يختص بادارة السودان ٠‏ هذه المعاهدة التى 
انتزعتها انجلتره من مصر انتزاعا » وأكرهت مصر على اقرارها غصبا 
واكراها » فجاءت معاهدة الشرف والاستقلال » فثبتت هذا الأكراه . 
واعترفت بقانونيته وشرعيته » وأصبح لا حق لمصر بعد هذا اليوم أن 
تحتج أو أن تعترض عل هذه المعاهدة فى أى محفل دولى ٠‏ بل لقد أطلقت 
يد الجلتره فى السودان بمقتضى هذه المعاهدة » وأصبحت مطمئنة غاية 
الاطمئنان » لتحويله الى مستعمرة انجليزية ٠‏ 

سادسا : فأى كسب لصر يمكن أن يدعيه أنصار تلك المعاهدة بعد 
ذلك ؟ هل هو اعتراف النجلترة بالسعى فى الغاء الامتيازات الأجنبية ؟ 
أو تاد مر لقبولها فى عصبة الأمم ؟ وهل من أجل ذلك يیضحی 
باستقلال مصر ٠‏ ويؤيد الاحتلال »> ويقصل السودان عن مصر ؟ وننزل 
للانجليز طواعية عن حقوقنا المشروعة » ونسلم لهم بحق السيطرة على 
وادى النيل : أرضه وسمائه وبحاره ومتاعه وحيوانه والآدميين الذين 
يعیشون فوق ظهره ؟ 

وقد قدر لهذه العاهدة أن تستمر عشرين عاما » تظل مصر خلالها 
مطوقة العنق باغلالها » ومصفدة الأرجل بسلاسلها » وبعدلذ ينظر فى 
أمر تجديدها ٠‏ 

وآخر ١‏ فاذا كانت هذه‌هى بعض مساوىء هذه المعاهدة »فلماذا أقرها 
المغاوضون المصريون » وعلى راسهم النحاس باشا » الذى سبق له أن 
رفض مشدروع عتدرسن عام ۰ :»۰ وکان أفضل بکشر من المعاهدة 
الحالية » ومحمد محمود باشا الذی فاوض هندرسن عام ۱۹۲۹ فى هذا 
المشروع ؟ 

الجواب على ذلك أن الساسة المصريين كانوا بكل أسف قد انتهوا 
فى تفكرهم ألى آنه لا مغر للتسليم لانجلتره بمطالبها » ما دامت فى كل 
مرة تقطح فيها المفاوضات تسلط جبر و تھا وسبطر انها على مصر › واتتآمر 
على دستورها وحكومتها والحياة النيابية فيها » وتعتدى على كرامتها › 
بتدخاها فى شئوتها الداخلية »> وهذا بلا شك عذر أقبح من ذنب . 
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فترة ما قبل الحرب الاوريية الثانية 
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تکلمتا فی الفصل السابق عن معاهدة ۱۹۳١‏ » والأسباب التى دعت 
الى عقدها » والظروف التى عقدت فيها » ولتالجها » بالنسبة لحر 
والانجليز المستعمرين ٠‏ 
وفاة املك أحمد قؤاد 

وأصدر الملك مرسوما بعودة دستور ۱۹۲۲۳ فى ١۲‏ من ديسمبسر 
٩‏ وصدر مرسومان آخران لاجراء الانتخابات مجلس النواب 
والشيوح « ص تالف الوفد الرسمى لتول المغاوضات * 

وبينما البلاد تخوض مع ركة الانتخابات العامة » اذا بالوزارة تعلن 
فی ۲۷ من ابرنل عام وفاد الك أحمد فواد ؛ بالغا من العمر ماني 
وستین عاما ٠‏ وقد قام فى السياسة المصرية بدور خطير ٠‏ أتينا على 
خلاصته قى الفصول السابقة . 


المناداة بفاروق ملكا على مصر 

وفی البيان الذى نعت فيه الوزارة الملك فؤاد » نادت بفاروق ملكا 
على مصر ٠‏ واذ كان لا يزال فى السابعة عشرة من عمره - فقد تألف 
مجلس للوصاية عل العرش من كل من الأمير محمد على » وعبد العزيز 
باشا عزت » ومحمد شریف صبری باشا ۰ فلما آتم فاروق فی ۲۹ من 
يوليه عام ۱۹۳١۷‏ ثمانية عشر عاما هجرية » تولى منذ هذا اليوم سلطته 
الدستورية ٠‏ وانتهت بذلك مهمة مجلس الوصاية على العرش ٠‏ 
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وزارة النحاس الثالثة 
ولا أسفرت الانتخابات عن فوز الوفد » وحصوله على 
فقد عهد الاوصياء الى :مصطفى النحاس بتأليف الوزارة » فألفها فى 
من مايو عام ۱۹۳١‏ » وقام بالمفاوضات التمهيدية » مع السفير ا 
لعقد, المعاهدة » التى وقعت فی لندن فی ۲۸ من أغسطس عام ۱۹۲٩‏ والی 
سبی الكلام عنها فی القصل السابق ۰ 

وقد اضطلعت هذه الوزارة بالمفاوضات > التى أنهت الامتيازات 
الأجنبية مه مع الدول صاحبات الامتياز » فى مؤتمر عقد فى مدينة ( منترو ن 
بسویسرة » فی ۱۲ من ابریل عام ۱۹۳۷ . ونی ۲٣‏ من مایو عام ۱۹۲۷ 
اجتمعت الجمعية العامة لعصبة الأمم فى جنيف ٠‏ ووافقت باجماع الآراء 
على قبول مضر فى عصبة الأمم ٠‏ 
وزارة انحاس الرابعة 

وعقب تول الملك -فاروق سلطته الدستورية »› قدم النحاس فی ۷؟ 
من ولیو عام ۱۹٩۳۷‏ استقالته من الوزارة » كما بقض بذلك العرف فى 
النظام النيابى ۰ قکلقه الملك اغادة تاليفها » فألفها من أعضاء وفدىین › 
بعد أن استیعد محمود خھحی التقراشى ء وتلاثة من زملائه » واستبيدل 
بهم وزراء آخرین » لاختلافهم معه فى طريقة حم البلاد ۰ وقد تيع اقصاء 
النقراشى من الوزارة > اخراجه أيضا من الؤفد “ مع أنه كان من أبرز 
أعضانه › وأصدقهم وطنمة » وأشدهم اخلاصا ٭ وقد فتج عن ذلك تصدع 
فى الوفد » اذ أخرج أيضا الدكتور أحمد ماهر » فأنشا الائتان حزبا 
جديدا أطلقا عليه اسم الهيئة السعدية » ضمت اليها كثشرا من 
الوفديين الناقمين عل أعمال التحاس ء 

والواقع أن الاستياء كان قد عم البلاد » من أعمال الوزارة وفى 
مقدمتها : تفشى المحسوبية » ومصادرة حربة الرأى » واستعمال العف 
مع معارضبها ٠‏ 

وانتهى الأمر بآن اصطدمت الوزارة مع السراى » فأصدر فاروق 
أمره باقالتها فى ٠١‏ من ديسمبر عام. ۱۹۴۷ » وأصدر فى اليوم نفسه 
أمرہ الى محمد محمود بتألیف وزارته الثانية ٠‏ 
وزارة محمد محمود الثانية : 

وكالمعتاد فى وزارات الانقلاب »› استصدر محمد محمود أمرا ملكا 
بتعطيل البرلان شهرا » ثم حل مجلس النواب . واجراء انتخابات جديدة. 
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قامت هی باجرائها › ولم تجرها وزارة محايدة > فتدخلت فیها لصالح 
مرشحيها » وبذلك حصلت عل أغلب مقاعد البرلان ( ۱۹۳ مقعدا ) » علي 
حين لم يحصل الوفد الا على أقل المقاعد ( ۲) مقعدا فقط ) ٠‏ 
والمشاهد فى هذه الوزارة » شأنها فى ذلك شأن وزارات الانقلاب 
السابقة » أن السراى قد عادت فى عمد فاروق الى التدخل فى شئون 
الحكم > واملاء أرادتها على الوزارة ٠‏ كما كانت الحال فى عهد فؤاد فهى 
التى أتت بمحمد محمود الى كراسى الحكم » وهى التى أقصته عنها ۰ دون 
آن یکون للبرلان يد فى كل ذلك ۰ 

ومع أن هذه الوزارة قامت ببعض الاصلاحات النافعة . من ذلك 
وضمح كادر للموظفين » وتعديل نظام الضرالب بحيث يوافق نظم 
الضرببة الحديثة » رزيادة ميزانية الجيش »> وعدد وحداته » فان الطابع 
المميز لها كان عدم الاستقرار » بدليل كثرة التعديلات التى أدخلت 
عليها » واغراقها فى الحسوبية » التى كانت تشهر بالوزارة السابقة 
من احلها . فقد أخذت بمبداآ الاستثناءات فى تر قية أتباعها وأنصارها > 
والتنكيل بالموظفين ء الذين كانت لهم صلة بالوزارة الوفدية السابقة ٠‏ 

وأخبرا طلبت السراى الى محمد محمود أن يقدم استقالته » فصدع 
بالأمر » واستقال فی ۱۲ من آغسطس عام ۱۹۳۹ ٠‏ 


وزارة عل ماهر : 


الف على ماهر رئيس الديوان اللكى الوزارة » خلفا محمد محمود » 
فی ۱۸ من أغسطس عام 1۹۳۹ » من المستقلين والسعديين ٠‏ وفى عهد 
هذه الوزارة قامت المرب الأوربية الثانية ٠‏ 
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غزو الجيوش الالانية لبولندة ٠‏ فأعلنت كل من انجلترة وفرنسا المحرب 
على الانيا وفى ٠١‏ من يرنية عام ۱٠٤١‏ أعلنت ايطاليا اجرب على انجلترة 
انا : ٍ 

کان آول عمل قامت به الوزارة » تنفيذا للمادة السابعة من معاهدة 
٢‏ »۰ ان أصدرت فى الأول من سیتمبر عام 1۹۳۹ مرسوما باعلان 
الأحكام العرفية » وعين على ماهر حاكما عسكريا ٠‏ وفرضت الرقابة على 
الصحف والكاتبات والرسائل والسينما والاذاعة » تمشسيا مع الاحكام 
العرفية ٠‏ كذلك قطعت العلاقات السياسية بين مصر والمانيا » وبينها 
وبين ايطاليا » وأقر البرلان ذلك ٠‏ 

ولكن انجلتره لم يكفها من مصر التزامها بتعهداتها قبل معاهدة 
1 :»۰ ومسارعتها الى قطح علاقاتها مع ايطاليا » واعتقال رعایاها » بل 
انها اتهمت الوزارة بمشاعتها لابطاليا > ووجهت الى اللك فاروق ¿ 
بوساطة سفارتها فى مصر » تبليغا » أشبه شىء بانذار » بتعذر التعاون 
بینها وبين وزارة على ماهر . فلم بسعه الا آن بقدم استقالته ف ۲۲ من 
يونية عام ۱۹٤١‏ أمام هذا التدخل من جانب انجلتره فى شئون مصر 
الداخلية . 


وزارة حسن صبری : 
حاول الملك توحيد الصفوف لمواجهمة تدخل انجلتره » الذى بدا 
بانذارها باقصاء على ماهر عن الحكم بتأليف وزارة التلافية » كما هو متبع 
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ی حميع أمم الیل م ٤‏ عندما تواجه خطرا بلزم أن تواجهه الامة صفا واحداء 
وبدا واحدة E‏ أن هذا التدخل لن يکون الأخر من نوعه اذ آنه 
سيتكرر » مادام جيش الاحتلال رابا على أرض مصر ٠‏ ولكن النحاس: 
أبى الاشتراك فى وزارة ائتلافية » وانما أرادها وزارة وقدية خالصة » 
تستأثر بالمحكم دون غبرها » وتتمتع بمزایاه دون سواها ۰ ولذا اضطر 
الملك أن نعهد الى حسن صبرى بتأليف وزارة » کان أغلب أعضائها سن 
المستقلين ٠‏ 


لغاء صندوق الدين : 


وفى عهمد هذه الوزارة » ألغى صندوق الدين ( ١۷‏ من يولية 
٠۰‏ ) اذ كان ذلك من مقتضيات الغاء الامتيازات الاجنبية ؛ ومن 
مستلزمات عصر الاستقلال ٠‏ وقد وقع هذا الاتفاق لورد كليرن › نيابة 
عن انجلتره » ومسيو بوتزى نيابة عن فرنسا » ولم يوقعه أحد عن 
ايطاليا » لقطع العلاقات السياسية بينها وبين مصر ٠‏ 


مد امتياز اتبنك الأهل 


ولكن انجلتره التى تأخذ باليمين أضعاف ما تعطيه بالشمال » لم 
تضع فرصه موافقتها على إلغاء صندوق الدين »دون أن تحصل عل مکسب 
بساوی أضعاف نزولها عن حقها فى صندوق الدين ٠‏ ذلك آنها استطاعت 
أن تفوز من هذه الوزارة بالموافقة على مد امتياز البنك الأهلى أربعين سنة 
أخرى ٠‏ ومعروف ان هذا البنك الانجليزى النشأة والادارة » له دون سواه 
حت اصدار أوراق النقد المصرى ٠‏ وبهذه الصفة بتحكم فى اقتصاديات 
البلاد تحکما تاما ۰ ومن عجب آن تسارع انجلترہ الى مد امتیازه فی هدا 
الوقت بالذات » مع أن مدة امتیازه كانت تنتهى عام ٠ ۱۹٤۸‏ ولكن 
الاستعمار لا يدع فرصة لتثبيت قدمه الا تشبث بها » وانتهزها ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى » فقد أراد الانجليز ضمان اصدار 
هذا البنك ما أرادوا من أوراق النقد ء لتمويل احتياجات المرب > 
والانفاق عل شو نهاء مما أربى على مثات الملابين من الجنيهات٠‏ التى راوغت 
فى سدادها صر » وصارت تعرف بمشكلة الأرصدة الاسترلينية ٠‏ 

وعند افتتاح دورة البرلان العادية فی ۱١‏ من نوفمبر عام ۱۹٤١‏ › 
وبينما کان حسن صبرى يلقى خطبة العرش » اذ سقط على الأرض 


مغمی عليه وصعدت روحه الى بارنها » وکان لوفاته رنة حزن عميقة ٠‏ 


\AY 


.وزارة حسنن‌سری اشا : 

تألفت فى ٠١‏ من نوفمبر ۱۹٤١‏ » من الأحرار الدستورين 
والمستقلين ٠‏ وقى عهد هذه الوزارة اشتدت الغارات .الجوية على القاهرة 
والاسكندرية » فاشتد الذعر والهلع بن الأهاى > ورحل کشر متهم ای 
الريف » واضطربت أحوال التموين ن » وشح الحبز فى المخابز * وصار کثیر 
منه بخلط بمواد غرببة ضارة ٠‏ على حين أن جيش الاحتلال وجنود 
الحلفاء » التى كانت متجمعة فى مصر » تقنعم بأنواع الخبز الجيد » ومواد 
الطعام الوافرة ٠‏ زد على ذلك ما كان يرسل منها لتموين اليو یوش فی میادین 
القتال القرببة من مصر . 


معركة العلمين 
كانت خطة دول المحور ر( الانيا وايطاليا واليابان ) غزو مصر من 
جهة الصحراء الغربيه > والاستيلاء على قناة السويس > ثم متابعة الزحف 
شرقا حتى تصل الى ايران » للاستيلاء على منابع البترول فيها »> وقطع 
خط التموين الذى يصل الى روسيا » من طريق الخليج الفارسى » وفتح 
ميدان جديد لمهاجمة الروسيا من الجنوب » ثم الاتصال باليابان ٠‏ 

لذلك بدآت الجيوش الايطالية » فى سبتمبر عام ۱١٤١‏ > بقيادة 
الجنرال جرزيانى » نى الاغارة على الاراضى المصرية من ليبيا » فاستولت 
على السلوم ثم على بقبق » ووقفت عند سیدی برانی ›» وشیدت فیها 
استحكامات قزية ٠‏ غير أن الانجليز » بقيادة الجنرال ويفل » كر على 
الجيوش الايطالية » فى ديسمبر من تلك السنة › فأجلاها عن كل مااستولت 

عليه » وظل يلاحقها حتى وصل الى السلوم » واجتاز حدود ولاية برقة ». 
واستولی على طبرق > ٿم بنی غازى عاصمة برقة » وأسر عددا كيرا من 
الجنود الايطالیت ٠‏ واستولی عل معدات وأدوات حربية ضخمة ٠‏ . 


وعلى آثر هذه الهزاثم التى حاقت بالجيش الايطالى » عزل الماريشال 
جرزياتى » وتولى قيادة الحملة الماريشال روميل » بعد أن تدفقت الإمدادات 
على الحملة من الانيا وابطاليا ٠‏ فعاود الكرة فى ابريل عام ۱۹٤١‏ » واسترد 
بنی غازی > ومعظم ولابة برقة ٤‏ وسقطت طبرق فی ۴۱ من بونیه ۱۹٤۲‏ : 
واستمرت قوات المحور فى التقدم والقوات البربطانية فى التقهقر > حق 
كادت تنسحب الى الطريق بين القاهرة والاسكندرية » الذى أخذت تقيم 
فيه التحصينات من بث للالغام وبناء لقواعد المدافع > ولکنها تحصتت ف 


وظلبت المرب مجالار بين الطرفين ءرولكن اجيس اا البريطانى » 
بقپادة بالماريمبال .مو نتججری ر < خن غي إلأستعداد, وکات" تحدفق “عليه 
الممدإبت الجربية' من , کل مکان ؛ مي اتولاياتِ المتحدة ومن ن انجلجرا روش 


علا الإمڊاداټ ,العسبكر ية په من الهتدا راتوالا ونپوریاندة وغرها من ون 


المستعمرات إلانجليزية ٠‏ هذا بالاضہاقة ا قربا من راع ٤“‏ 


( فی مصردطیعا ) وسهولة مواصلاته * وسلامتها ٣‏ :نیکس جیشې ee‏ 
الذى کان يعدا عدا شباسعاً با عن قوإعد تموینا ۰ وصعوية راماق 


مم روکد 


دارت الع رة الفاصلة بن الطرفين فی ٢‏ من ,أكتوير ERE‏ 4 
فى منطقة العلمين » التى يحدها البحر الإبيض من جهة » ومنخفض 
القطارة من جهة أخرى › وتضيق حتى : تشبه. عښټېږ بز چویجه لاک 
يش احور من اراق ا اا ب حبث کون مدا جیدا ااجیشی ادانع 
وسرت اتی عر بوطا 7ة مي نچا وطيشنالفحال: + اشح صف 
اللدافخ ٤‏ اوصاد ايش القاس مایم تتش *الاور ٠“‏ وخا اشا 
يغتح لر فی خو تقول الالغام؟ا e‏ با اشحوز ر امام + خطواطلا ١‏ لجعهلية فقت 
ا ا اللزغة الز بظاتية ٠‏ وات ف ت ” لطواظ “الحو الرقيعلية ف 
وأوقعت يه خسائر فادحة» ا الها ال التقمقر مرب اة خد و 


عامارء وبمم ن چاق به مزيمةساحقة ن 


4 غ‎ 2 E ا سات‎ Yr 

7 وھکذا کتیے النمر للجلغان. + ال ت لمحو وق ركان مړک 
امان موقمة چاسمة پا ان !ا الأودوبية الثاني ء اہ تورالہت بجدھلے 
“الوزام ٠‏ ,جت انجهي: الام ,بمزيمته هايا فى اچہیچرالیادین, الاجر فیا 
اوړوبل واضریقعة ر راماںفئ آسیل فقددر آنویتو قنہلتارچیر وش رمل نازا کی: 
النوویتاںن الجرچم مع لاان ہی وانجمئ. بھاا اہ هج الاخزی ال یالت اچم 

ب ۰ ولقه ان لمي االفضا بالا کہا غى' احزاز الجلف اء النصر رفو مقعة! 
العا ودوهي يمف اللحورت | فى ب ماليا لف رر قيليف. : !لاد اد جا جخ واش لفالف 
بجميع المؤن »> ومستاعي تفىل غئ! نة 17 لۇق دولالجنو د والنېخلانر وزمغذ اعا ! 

۱ الدب ال بالسكك الحديدية الصرية : ودفاع يطاريات | 
ج طا رم ر ر جر ل ب و 2 
طون خا الوتصں ء اشخرل ن لطا راتو او IE‏ 
اکا اف فل اء واش اروز نونوا سسا مه د 


١‏ لاعشا "لها نب رجا ١‏ م 1 ثلله ‏ لد راء للعتال ١‏ رهطا 


اله ایشا یهذم 0 س 


u KE‏ ا لک ت ل چیھ ن 

ا کک پا د ی ر a‏ 

ا می بلغت ریتاا پہےاا ریا رېد ښتالجتاا: لغتسا 
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م7 -الكتاب الأسود (الهينة العامة لقصور الشقاخ 


ولكن انجلترا ٠‏ وهى الدولة المستعمرة الباغية › التى لاتقر لأحد 
بقضلل » ولا تحترم لها وعدا » ولا ترعى فى علاقاتها بالامم والشعوب الا 
ولا ذمة » ولا تعرف للشرف معنى ء لم يفد معها تنفيذ مصر لمعاهدة ۱۹۴۳١‏ 
نصا وروحا ٠‏ هذه الدولة الباغية قابلت الاحسان بالاساءة » وسرعان 
ما قلبت لمصر ظهر المحن » وعادت الى مؤامراتها الخسيسة » وتابعت 
سياستها الاستعمارية الدنيئة » ولم تثمر معها سوى القوة » لكى تسلم 
بحق مصر قى الحرية والاسبتقلال » وتنجلى بجيوشها عن أرض مصر > 
وأنفها راغم قى التراب ٠‏ 


حادت ٤>‏ قہرایر عام £۲ : 


ليس فى تاريخ الاستعمار البريطانى فى مصر ما هو ادل على نذالة 
الانجليز وغدرهم › واستهانتهم بحقوق الشععوب » وعبثهم بکرامتها » 
وتنكرهم لبادىء العدل والشرق »› وتماديهم فى آعمال البغى والعدوان > 
من «حادث ٤:‏ فبرابر» عام ۲. وبطله السبر مايلز مسون الذى أنعمت 
عليه دولته بعد ذلك بلقب لورد کیلرن ۰ 


لم يكف الانجليز أن أبرمت مصر معهم معاهدة ۱۹١١‏ المشثومة » 
ووقعها الساسة المصريون تحت انضغط والاكراه والتهديد ءلم يكفهم كل 
هذا » وانما كان يهمهم » وقد اشتعلت نيران الحرب الأوروبية الثانية 
أن تقوم بتنفيذ المعاهدة وزارة تحابى الانجليز » وترعى جانبهم › مهما 
أضر ذلك بحقوق البلاد ومصالح المصريين ٠‏ لذلك كان الانجليز يبدون 
رغبتهم » عقب سقوط كل وزارة .فى أن يعهد بتأاليف الوزارة الجديدة 
الى النحاس » رئيس حزب الوفد ٠‏ ولكن الجهات المسثولة فى مصر » لم 
تجب ثلك الرغبة » اعتقادا منها أن تأليف الوزارات من صميم شئون مصر 
الداخلية » التى لاتبيح معاهدة ۱۹۳١‏ التدخل فيها ٠‏ 


قلما استقالت وزارة حسین سری فی۲ من فبرابر ۱۹٤۲‏ » شطت 
المؤامرات الانجليزية » وبدأً الانجليز يتدخلون تدخلهم المعيب ٠‏ ويجترئون 
على حقوق الشعب المصرى فى سماجة وقحة » وبعد عن الكياسة والعرف 
الدولى » بالتطاول عل ملك البلاد » الذى يمثل كرامة الشعب وعزته › 
مما لاينساه الشعب للانجلیز آبدا » وسيظل يعتمل فی قلبه حقدا وکرهاء 
مؤكدا بصقة قاطعة آنه ما دام للانجليز جيش للاحتلال » فاستقلال البلاد 
وکرامتها هدف لتدخل [لانجليز واعتدالهم ووسيلتهم الى ذلك حفنة من 
المستغلين والمحهافتين على كراسى الحكم التى بستظلون فيها بحماية 


1۹° 


المستعمر » ويحكمون مستندين الى أسنته ورماحه » ولا يراعون لوطنهم 
حرمة » ولا يحفظون لواطتيهم حقا ولا ذمة ٠‏ 

جمع الملك فى قصره بعابدین صباح ٣‏ من قبراير » غداة استقالة 
وزارة حسين سرى » رؤساء الاحزاب والمتكلمين باسمها لاستشارتهم فى 
تأليف وزارة التلافية » تواجه الموقف الداخلى والخارجى ٠‏ ولكن النحاس 
ابى النزول على رغبة الملك محتجا يانه جرب الوزارة الائتلافية قبل 
الآن ۰ ولم يجد فيها نفعا للبلاد » وأنه لذلك بفضل وزارة وفدية » لما 
ودما » وعزم الملك مواصلة استشاراته يوم ٤‏ من فبراير ۰ 

وكان السغير البربطانى منذ أن استقالت وزارة حسين سرى » يلح 
على السراى فى أن يعرف اسم المرشح لرياسة الوزارة قبل › تعيينه ء فلما 
بلغه أن النحاس رفض تأليف وزارة ائتلافية » سلم رئيس الديوان الملكى 
فی صباح یوم ٤‏ من فبرایر ۱۹٤۲‏ الانذار التالى (ا) ٠‏ 

« اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى 
لعأليف وزارة ء فان الملك ( فاروق ) يحب أن يتحمل تبعة ما بحدث » ۰ 
وها هو الاصل الانجذيزى للانذار : 
Unless „I hear by 6. p.m. that Nahas Pasha has been‏ « . 
asked to form a cabinet, His Majesty King Farouk must ac-‏ 

cept consequences ». 

فدعا املك فى منتصف الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم الى 
اجتماعبعقد بمجلس البلاط ٤‏ فى قصر عابدين » مؤلف من رئيسى مجلس 
الشيوخح والنواب »> ومن رؤساء الوزراء السابقين » ومن ممشل الأحزاب 0 
ومن أعضاء هيئة المفاوضة فى معاهدة سنة ٠ ۱۹۴۳١‏ وعهد الى المجتمعين 
أن بتدارسوا الوقف بحكمتهم ووطنیتهم »> على ضوء هذا الانذار ٠‏ 

كان الموقف ولا شك حرجا غاية الاحراج » وكان يقتضى السياسيين 
المصربين أن يواجهوه بكلقوة وشجاعة » باذلين كل تضحية مستطاعة 
لدفع العدوان عن كرامة الوطن » ووقف تدخل انجلترا فى أمر هو من 
أخص أمورما الداخلية » واقترح المجتمعون حلين للموقف ٠‏ 

أحدهما وهو أجدرهما بالكرامة » وأحفظهما للعزة القومية أن برفض 
النحاس تأليف الوزارة ما دامت قد صدرت هذه الرغبة عن المستعمرين 
الانجليز ٠‏ 


٠ ۲۳۹ مذكرات فى السياسة المصرية لحد سسین هیکل ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹۱ 


بنك الخد وهو أقلهم عزج فركرامة قول .النح جیا تاليف وزارة 
ائتلافية » نزولا على ارادة الملكتري اتی ران a‏ قن وفضها,اقیل. الآن , 0 

ا لفت لإ التخایتی أن آبار اما لا ا رفض 

ب الاقتز ات الل اقجر ها .السياعيزن لالج عون » ولي كنهة أظور 

اشلګخدا دة“ لتال ف وزارة وخ دة !اذد ا الت ٤اذلك‏ 2ن نرا 


né NIKL 


ا يشي اانخ عون ۲ فی اناع اتحاي : برو رة الان براي الاغلية 
ودل ت ا O uk e‏ اتی ا ت 
جرا قبول الانذآز لبر تطا ني 1 E‏ که خد الان 

مخضت ت نیا اماف السانستيين ا لطر ا :ل لحدوة- ملد وة من د 


امان باص لاان ردلف" بالڑ ف عل ال غار ”لبر يطاتىة !نۈ ميقه 


لدی لوق 2ذر ES OK‏ الشات ر اقات ابت فش 
بحب أن تسود د ا e‏ فع الخلمعرن ف ارد وۆقفه" ممم 
رالگحاقر لاو حتاه نز یسل الدټو أن ا آلى-اللفيرء البو بطالى:» الذى لم 
رر ودا شغافت e‏ ته بأ وعد والح وان ال انالك فى اللحاسغة اهن 
مساء ذلك اليوم : gal! xe Nol, Mihi) Kile‏ 


6ر اتر اقل رغد" ززب ناكا لالبقلواح٠لبر‏ إطانية 
92ےه . اون5 لعع ند دار تانر ۷ منعد نهم اباك ن١ا‏ حاطت بقضر 
فان 1:9 نزاقكة ؤاحدة سور القصر » ودخلت الى ساحته » وصعد 
الغ ونه ا الضباط rs E‏ » رواقتەجموا على املك ° 
غرف مکتیال وأبرن ا بن ,افير لليلك ورقة بنز يلل امیش ۽ قاخبر اللك 
, السمفي نا يري دعا النخاس پا RL‏ ی امن شغد تانب 
رکم إا اذام اریت نیرید ابستی نورت ,ا دیات 
الدبابات م 1 ْ 
TE‏ يرا he‏ ره ` یتین مچتہ اع فة هاا ایس الت را 
ا الى رعق بى اسايق (لعاشرة بن رمييسياء لك اليو 
زولجضیه للنعماعی» کلف ااك . اواس د تأليفغب الو ذابقي؛ اذل ی رة 
هز یلا نیا" وننقل رها یا مارانتھی ال هذا الاج ماع بنقاږعن ډیلیۀ اوه 
عیان ٠‏ ہو ال تور رم چن رین ھیکل ر( قال زنل ااا لی ہا دا 
رخف واغیدہ پلف بقالں الد رتعز جار اشا و جیا القرل الى النجايي (باشا) 
زب لفل یلا انج اښ وباشا) تلفي الىزارة عل؛ سناچ ہاب الجری ةبد 
ان رآيت الدبابات بعينى راسك ٠‏ وهنا اعترض الملك قاللا ئ ري ٠)‏ 


— 


)١(‏ مدکرات فی السیابہة المصرهة حمر چس ھیکلےے رآ ع لاا ی پاک ب 


\AN/ 


ب ااا ی لفة الفا ك لے 
راا و و تة :د e‏ 3 5~ 

Gf,‏ لم اد a, e‏ زارة پار لجلا ا 
,وبعد :هنیو کور ر و نعم اناا یاد دباباچ ول رابا ا OE‏ 
رصبدقی (پاشبا), : : ا .متأخرا بعد أن انصرفت | ابات 


1 3 = ت ا a‏ 
کنا ال القھے ب ب 
حتی لا تراها » أما نحن ج جج الوا کا ی ا 


رة ب عؤقستیادل إلیحاہی م السیفیں الپږ طا نى :قبل رتال ليفه اإوزاږة خطابين 
> جلء» فى بأو همل لاه رہ ه٤‏ هامید د یی اا دا یستا! 
٠‏ تة يۇفلماالوةازة ٠‏ بناة عل قكليفل من :ا لائر وای ب یام نلا عل تډاچل 
اة الاخجلين ةى فراد لالسيفعر ابالموافقة :عل جا جلد بهذا الخطاب وکن 
هذين الخطابين لم بغرا من الحقيقةء الوإقمة کہ ھی أن التحاس ال ن هه 
A E‏ 1 سنة ,لجراي ر البريطانية. ا بلع ةا لام 
ماد إالاضاقة الل ان جني السات و نها اصرافز انحاس على 
قبول تاليف الوزارة » تدل على اتفاق وترتيب سابقين » بينه وبين السفي 
البر يطانى على قبول تاليف الوزارة : ala‏ ما gl‏ 
نه دایار هو انت مها كراامة الوط ! ورت ىنو تغلفاخ الأهراء 
الخ ااال يا٠‏ و ليولا فيب لهد نا (لالقنطاظط 
اخھل 7 سنۆی د جرد جيم الاحتلال فور ال طن يدهز ی باش 
ابتائه بعرض الدنيا الزائل اون لهم الول ماه بلقا بسظة: اماه 
زالعلیھم پو تارمت بالغنایم ولقاحق الفرصہریق لھم ےکی ,عوسی پرا جام 
إفضبهغ | واتحقا ميم مل أعډائهم روچ خالفیهم ر¿ تا رودا د نس غ 
د لالب پەل لمعا بادا للق ۰ 0271 انس اله زد راا رلبة , عا 
وارة الغاس لخا ضلة لا ا رید ب اا یغ تنلدا ہ قا اا هيل تقا 
2 اف م اوداق وم می رار لاوت ادها وتاك 
SEE‏ المنتر : الد ون ا حقّد لکت اک تل الا ٹقلیا. 
وأکد س ای و ا ای E:‏ 
الدنيئة » لا يغير من ذلك وضع مصر تحتإ لابه ء أو اعترافهم باستقلإلها 
وارتباطهم بلمعاحد چ ا ھک eile aozeee‏ 


رتا قناا یغ وله لما 


ود > ر ا مدا ںا الع P۶‏ 
ایا کل خا یری ای ی ا ا رن 
کہا قعل بعل ماهر (یاشا) من روساء الوزارات ١‏ بقن ٠‏ اومگرم عمید 


زميله في الجهاد » ومارس المحسوبية على أوسح مدى » فشملت الاتبماع 
والمحاسيب والأصهار والأقارب ء الذين اغدقت عليهم الوزارة الدرجات 
والعلاوات » وآثروا من الاتجار فى أقوات الشعب وارزاقه » وجعو! الأموال 
الطائلة من ممارسة عمليات التصدير والتوريد » وكانوا يملون ارادتهم 
عل رجال الحكومة وموظفيها » فقفسدت الذمم » وانحلت الاخلاق » وعمت 
الفوضى فى دواوين الحكومة ومصالحهاء . 

. ولا كان الانجليز قد أحرزوا النصر فى حروبهم ضد المحور قى 
الصحراء الغربية » وضمنوا سير الامور فى مجراها الطبيعى فى مصر > 
ولم تعد لهم حاجة بولاء النحاس وخدماته » تخلوا عن تأييده » ولم 
يمانعوا فى اقصائه عن الوزارة » كما هى عادتهم مع من يسااندونهم 
ويؤیدونهم › بعد أن تننهی مهمتهم ۰ 

ولا اشتد سخط الشعب على هذه الوزارة »ء وتفاقم الفغضب من 
سوء تصرفاتها » صدر آمر ملکی باقالتھا فی ۸ من اکتوبر عام ° 


وزارة أحمد ماهر : 


تألفت فی ٩‏ من اكتوبر عام ۱۹٤٤‏ ومن أهم أعمالها الافراج عن 
المحتقلين فى عهد وزارة النحاس » وحل مجلس النواب ثم اجراء الانتخابات 
مجلس نواب جديد » والغاء الاستثناءات التى حدثت فى عمد الوزارة 
السابقة » ولكنها لم تلخ الاحكام العرفية ٠‏ 

ولا كان آقطاب الحلفاء قد اشترطوا لقبول أية دولة فى مؤتمر سان 
فرنسسكو » الذى أنشئت فيه هيئة الامم المتحدة أن تعلن الحرب على 
المحور » قيل الاول من مارس سنة ۱۹٤٥١‏ » فقد أعد أحمد ماهر بيانا » 
وافقت عليه الوزارة » أعلنت فيه الحرب على أل انيا واليابان ألقاه فى جلس 
النواب » وكان بيعتزم القاءء بعد ذلك قى مجلس الشيوخ » وبينما هو فى 
طريقه الى مجلس الشيوخ » اذ أطلق عليه شاب متهوس الرصاص فأرداه 
قتیلا » وكان ذلك فی ۲٤‏ من فبرایر عام ۱٩٤١‏ ۰ 


وزارةمحمود فهمی النقراشي : 
۰ تألفت فى الليلة التى قتل فيها الدكتور احمد ماهر » وزارةالنقراشی 
٠‏ وكان أعضاؤعا هم أعضاء الوزارة السابقة » وفى ۲١‏ من فبراير عام 
٥‏ استصدرت الوزارة مرسوما بأن المملكة المصربة فی حالة حرب مع 
الانيا واليابان » وذهب وفد مصر برياسة عبد الحميد بدوى باشا وزير 


4٤ 


الخارجية الى مؤتمر سان فرنسسكو الذى أبرم فيه ميشاق هيئة الامم 
المتحدة ٠‏ 

واجتمعت هيئة الامم المتحدة » وبدأت فى مباشرة أعمالها » وهرعت 
الها الدول من کل حدب وصوب شکارواعا 0 وآندت فی أول عام من 
تكوينها نشاطا ملحوظا » وقضت فى كثيبر من القضايا التى نظرت أمامها 
وفقا للميثاق » مما عدته الأمم فاتحة خير وبركة » فقضت باجلاء القوات 
الاجنبية عن سورية » ولبنان وايران ٠‏ 


وكانت مصر الى هذا الوقت » تحسن الظن بانجلترا » وتعتقد أنها 
ستستجيب الى طلبها فى الجلاء عن أراضيها » ولهذا لم تتقدم الى هيئة 
الامم تعرض علیها شکواها »> ولكتها عندما آنست فيها الجشع والعناد » 
ورأت استمساكها بمعاهدة ۱۹۳١‏ » ولم يبق فى قوس الصبر منزع 
توجهت الى مجلس الامن تطالبه بالمون ضد انجلترا › مما سیأتی شرحه 


دعاہ * ۰ 


۱10 


7 ا 
ا N KR‏ 
را e‏ لديا و ل مم ر3 ل 


فترة ما بعد الحرب الأوربية الثانية ‏ 


لوا : پتلعحا ل ناا لسع د تة اا اله راا سعد تالا : 
o‏ 0 ل 
ی2 ۳ وماق انیا ١‏ لو REE‏ رند EE‏ رة لول 9 ہکم ما 


١‏ التعال شاا ليية تة لعلنة لونتا ٠‏ لايد لبيل 
3 ہا سیا رة رقب راه ١‏ /77۶ تلدلعم لبالستا تا 
اسپت لرن الاررة التاية اسما اا ف م موعن 
٠», ٥‏ ثم استسلام اليابان فى الاول من سبتمبر من العام نقسهة » بعلا" 
أن ألقت الولايات احق القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكى »> 
فدمر تهما تدمیرا ۰ 


و 
مما يا Ye.‏ 
وڪ ي ۲ 


وفی ۲۵ من ابریل عام ۱۹٤٥‏ عقد پدينة سان فرفسیسکو 
بالولايات المتحدة مؤتمر لوضع ميثاق لهيئة عالمية جديدة تكفل للانسانية 
الاستقرار والسلام » بعد أن 7 ت تضع الحرب أوزارها »› لتخلف هيئة عصبة 
الامم التی أنشئت فى أعقاب ا العالمية الاولى » والتى أخفقت فى 
مهمتها > وهی اقرار السام فی العالم ۰ 


وأطلق على الهيئة الجديدة اسم الجمعية العامة للامم المتحدة » وقد 
کانت تتکون وقت انشانها من دولة » وفتح باب العضسو بة لجميع" 1 
الدول الاخرى المستقلة والمحبة للسلام » بناء على توصية مجلس الأمن » 
وقد بلغت هذه الدول اليوم أكثر من مائة دولة ٠‏ 

وتتكون الهيئة من جمعية عامة » ومجلس أمن ٠‏ ومجلس اقتصادى 
واجتماعى » ومجلس وصابة ٤‏ ومحكمة عدل دولية »> وأمانة عامة > 
وهيئات اخرى فرعية تتفرع من تلك المجالس : مشل هيئة تصفية 
الاستعمار » ومنظمة الاغذية وهيئة الصحة المالية . 

وبعد ميثاق سان قرنسيسكو وثيعة تارىخية هامة »> قررت حقَوق 
الانسان فى أن يحيا حياة حرة كريمة » وحقوق الشلعوب فى أن تقرر 


44 


تیر ها" جنها افتمتي انحر بتهلاواستقلالها:#! زيمتي جلى آمة 
ولأ لش شلب من عجقنق اشعب د آجرا ٤‏ :ولا اتستنخل م :القؤ قرغ فغ 
اللتازعافا !ونلا تخل بالطرق, الستلمية لفتحتكم الل ,هيئةالامم التى | تقهيې 
بین ا لخدا غین ل واتفضن مايقو ٻينهماء من نزا ع رې و بنرك تهیون اسل 
وفمتع -ۋقۇع رالحرب فاا ا لا له اا اا ب پمعقالا 
ا تاتا قرات" عانتگر ية دولية لقض ”التراع ل ارا 
العتازعة ٠‏ ف دول ما كما لخدف قي جمهرر 4ة الكنغو تولف جا حن 
الاستقلال عام 1 »ء۰ وفی قبرص عام 15 « أو بين دولتین أو اكش 
متحاورة »> کما حدث يس اسرائیل والذول “الث بنة لجا ورة اعا 2ع 
اأوعقب رالاعتتداء. اللائي على رمصر کک وبين الهلكة العربية 
السعودية وجنهورية الین چام ک1 را نے مد مغ 
واقس فخا هذا الکتات ال وغ ا اونما گااو هنتا . 
ال المادة الواحدق والجسمي ء الى يمقتضاما ۷ جوز ابجاد قواټ لدولة 


ا ی ر ت 


رخی: أراضی ,دول ,أخري » الا اذا اع قوف مسلخة عل هذه الدولة الاخبرة 
رویکون. هذا الج ذلك دیا رقا ينہفی ۽ تبالیغة فوا | ا E‏ 
الاان ٠‏ ا ر و ا ل ا ا ٠‏ 
قف الانجلیز ن فصر ی بعد ارت : ا e‏ بب 
is‏ 93 8 ا f‏ 
ايقن أن آوة فىخنا طرف هن الاعات اتی تھا مص ال برظائي 


وحليفاتها فی آثناء ارب الآوربية الثّانىة” ٤‏ مما کان اله بر الأثر فی 
احرازها النصر »> عل جیوش المحور »> وشهد به القرواد البر انون 
ورجال ألدولة: الر سيون ورتشاء .الول #لشحالفة |> فى-وثاتق دمي ٤‏ 
ازام مظر ”بتفید ا :1 یکل خلال لميا ور وخا + ب زد 
ن رد ا 2 ا ۰ اا لعن ا 
آين .وقد كا ىتصق تال مکل¿ ذلب فقا , للتصر جات اة ة ,إلتى 
اها رۇ مساب الول المفجدة » ب ميشاق؛ الاطابزطى. ومیثاق بان فںنسېسکو» 
E‏ تست شنعر:ء.امجلترزا نشا من الحياء ء والشترف ي, فتجلور ن بن اماف > 
E‏ عبد اليا !اس قلالها :و بحر د بتهاا» دكن الإجتيواد. 1 رو( نچلترا .صفة حإصة 
داعف الحياء. ولا الذمة ډلاءالشرف زولا تؤمن بغیږ. غو القرعينة ‏ 9 اداد 
لشرعة: اللتهامل مم ,القمعوا: خضو صا الضبميغة هنا فرعا عاب ر ا 

لها ظهر امحن > ونقدر ما تبدل الشعوب من آخلاہی یالت لجمایلې معا ٤‏ 
والصدق فی ار تیاطاتها ریا > یکون حزاؤٴعا_من العتت والاس-تنداد 


ۋانتقاض- لقوق و سموء .ا میں 0 کا LE INE,‏ روگ ف را ع )1( 


\AW/ 


کس ا لے ا 


والاستعمار كما أثبتنا ذلك مرارا » مخاتل مداور » لايسلم بحقوق 
الشعوب ٠‏ الا وانفه راغم فى التراب »› ولا تقهره سوى القوة القاهرة . 
وقد أنست انجلترا من مصر صفاء النية ٤‏ والاستمساك بكلمة الشرف »> 
والتزام الاخلاص فى تعهداتها ٤‏ وهی وبا جميعا عملة زائفة عند 
المستعمرين فازدادوا غلوا وعنتا » وأغرقوا ذ فى اللؤم والخداع » وتفننوا فى 
امداورة والمراوغة » وهم لاندرون أنهم بعملهم هذا يحفرون قيورهم 
بأبديهم » ويتعجلون ساعة الخلاص من جبروتهم > والقضاء على طغيانهم چ 


مطالبة النقراشى الانجليز بالجلاء : 


بدآت مصر جهادها فى اجلاء الانجليز عن مصر بمذكرة(ا) سلمها 
عام ۱۹٤٥١‏ ء تطلب فيها التفاوض لاعادة النظر قى معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ 


كانت الوزارة التى تتولى الحكم فى بريطانيا أنئد برثاسة المستر 
كليما اى زعيم حزب العمال » الذى فاز على حزب المحافظين برياسة 
المستر ونستون تشرشل فی ولیه عام ۱۹٤٥١‏ » وكان وزير خارجيته 
المستر بيغن » وكما أظهرت التجارب السابقة » لم يكن حزب العمال خرا 
من حزب المحاقظين فى رد الحقوق المغتصبة » والتسليم بحق الشعوب فى 
الحرية والاستقلال ٠‏ وقد ظهرت التجربة الاولى فى مقاوضات سعد 
ماکدونالد عام ۱۹۲١‏ » التى انتهت بالفشل وخيبة آمال مصر فى حزب 
العمال ٠‏ 


وقد کشف رد انجلترا على مذکرة مصر فی ۲٣‏ من نایر عام ۱۹٤٩‏ 
عن سوء نيتها » وتمسكها بمعاهدة i‏ » وعدم التحول عن أطماعیا 
الاستعمارية الخبيثة ٠‏ وكان كافى الدلالة على أن ما أذاعه ساستها فى 
أثناء الحرب وبعدها »> من الرغبة فى اطلاق الحرية للشعوب » وتأميتها 
عل أمنها واستقلالها » وصيانة السلام قى العالم » ماهو الا ضرب من 
الدعاية والتضليل » واستمالة الشعوب الى جانبها » طمعا قى كسب 
الحرب »› وقهر أعداتها › » فلما وقفت رحى المرب » واطمأنت الى زوا الحطر 
عن كيانها كشفت القناع عن وجهها » واتحسر ثوب الرياء عن. أطماعيا 
ونياتها » وبدت فى صورتها الصحيحة الكريهة » التى تنم عن التسلط 
والشراهة والجيبروت ٠‏ 


- انظر نص المذكرة فى كتاب القضية المصرية الصادر عن" وزارة الخارجية المفرية. ص‎ )١( 


۱۹۸ 


أثار رد الانجليز على مذكرة الحكومة المصرية السخط والغضب فى 
جميع أرجاء البلاد خصوصا بين الشباب الماقفين » فخرج طلاب جامعمة 
فؤاد الاول (جامعة القاهرة حاليا) فى مظاهرة ضخمة » يوم ٩‏ من فبراير 
سنة ۱۹٤١‏ » قاصدين ساحة عابدين » مطالبي بالجلاء ووحدة ورادى 
التيل »ء وهما المطلبان اللذان استقر عليهما رأى الهيثة السياسية التى 
جمعها النقراشى » ومن قبله احمد ماهر » للاستئناس برأيها فى الششون 
السياسية العليا ٠‏ 


وبینما کان الطلاب قادمین نحو کوبریى عباس فى الجيزة » اذا بهم 
يجدونه مفتوحا »> فتعذر وصولهم الى الضفة الشرقية من النهر ¢ فعمد 
بعض الطلاب الى اغلاقه » وتابعوا سيرهم » فتصدى لهم رجال البوليس > 
وحدث بين الطرفين اشتباك جرح فيه من الطلاب أربعة وثمانون جروحا 
بالفة ؛ نقلوا على اثرها الى مستشفى قصر العينى (1) ٠.‏ 

ولا شك ان لوما كثرا يقم على عاتق الوزارة يسبب هذا الحادث 
الأليم » الذى لم يكن هناك ما يبرره » فلم يفعل الطلاب أكثر من اظهار 
شنخطهم على تنكر الانجليز للأمانى الوطنية التى أصبحت هدف الببلاد 
جميعها » وهدف الوزارة نغفسها. ٠‏ فلم يكن هناك ما يدعو الى التتمبه 
بالانجليز فى قمع المظاهرات بالقسوة والوحشية » خصوصا تلك 
المظاهرات التى قوامها الشباب المثقف » الذى بساوره كثير من القلق على 
مستقبله » ومستقبل بلاده » ولم يكن هناك ما يهدد الأمن من سير تلك 
المظاھرة ء فھی دائما تسیر فی نظام » وتنتهی فی آمان وانما تأتی نذر الشر 
من اعتراض الشرطة لها » والحيلولة دون اظهارها شعورها » والتعبير عن 
أحاسيسها » والانقضاض عليها بالهراوات والعصى الغليظة » وأحيانا 
بطلقات الرصاص » كما لو كانت بين الطرفين معركة حربية » حاميية, 
الوطيس ٠‏ 

لقد كان هذا الحادث » الذى عرف بحادث كوبرى عباس » غلطة 
تورطت فيها وزارة النقراشى » هاجت لها الخواطر » وأخذها عليه 
أصدقاؤه وأآعدازؤه على السواء ٠‏ 

وتتابعت المظاهرات فى كثير من المدن المصرية » فى الاسسكندرية 
والزقازيق > والمنصورة » وأسيوط » مظهرة السخط على الوزارة » ولم 
تخل احداها من سقوط القتلى من المتظاهرين » مما عم معه السخط على 


۰ ۸۰ فی أعقاب الشورة للاستان عبد الرحمن الرافعى + ۲ ص‎ ê 


۱۹ 


اؤ ران ةيا و بر ازال داشا انمت 'اسجقالعه ابق و امن فیرایز :عام 
cal rE‏ زازه مد اعلق ري لح عا ل و 


بة زه ۶ و د منت پدله e‏ ولا ب E‏ رید لے EE‏ 


وزارة اسماعیل الثاني , ا د ا لیے FiPf 3 E‏ ا 

e‏ الق فن د مل لوا عا :کان من ان! وزرا به ابراهیم 
عبد لادی E‏ لاخارت اة انحو > و الم نابا .ريسن 
٠‏ لبلعاا لسلا 


الوزارة 

4 داد E‏ ريون ۾ لتا تخمبها (لعنلاء > لخو أصبنحك ميلع طبقات 
الخنش ت به“» “3 شا د مزا ەرپ بلاب دل عۈىتؤلك اقیامها: بنظاهږة 
رچ -اطلی علا نمطت امرة لاء ایو م ۰۲۵ من جز ايز علم +13 اده 


اش خاک" قيا 0 ETT‏ » ر متار تاجف شو ارغ الق اهرة» »> 
هاتفة يضرورة ل & وا N OE‏ 
وججحسشن! القظا م la cé‏ رالد ية مده ا اء ا نا ل 7 
ليلا ن 2 لعا ,عفر پلا د عايج أن ا پا راا a‏ 


“ 


2 


تدخل _الانجليز. د E‏ ا لا سا ا نة رة واس 
ب اغاظہ و ٣‏ اا بن التقاف المصرنيين e‏ جول: ,مدا إخلاء 
اغلا عن “هذا الهدف-بصوزة خماعية/» عل.مزآي ومشضمع: من.الزآی 
الما اتان -فقاموا باسمل خنللیس۔ يفل على نحنةهم بو غیقاوم.» ویدل. عل 
5ا واا ر افقد راقیحمت جموغ: المتظاهرين فور ميدان 


الاسمالية ”( ن التجر برا الآن؛ ) تارات س بظانية مهيفحة :آزهقت 
اداخ" اة وعشز ا من نظا رين بخوإضانت ۲ تجروخ خطرة9ا).: 


لالبعف د ليغا افع حا وال لبيل دلخة ا د ليسلا 
ر یان. الي» . لياه م لعجب بهن هذ م الجماقة و السخت الت 
انحطت اليهما سلطات الاحتلال بمصر » ولا دسعهة الا أن بح 

المستعمرين ر الأنذال بالهوس والجنون وانحطاط التفكي. ايار لااب 
اا دق زف صر ن ع غ غڻ اها نيهم الرطة , غو نة 'الطرق. 
ال اا hie‏ ا ٤ e‏ واش ا خلاسم #شمتکانت 
القوة » فى أى وقت من الاوقات › بقادرة عزا اح هلد | لاد 
ول لغنۋد دة اف ىوقت فت ليان ونای الشهثة الي حقه ىلر يق و الاسم قلال 
وإ اعتر فعا لكا ولد اللالغة! ف ميشاق الأممالمنجدة هة احق » والوفو فع 
رر اھت الخال شق لاو اقع ضر ب هلا حال DS‏ 


)0 المصدر السابق + ٣‏ مل أد 1۰3۸ = ھا رمع اا فيد نتلا 3اا پلا غ ا 


E 


الإنجليزت ا لالنتناتصغز! ريالجمود! والغاي » وجلادة ر(لفكر/ وضتيق. اللعقلي ن 
٣‏ لا يحسبون حسابا لأحاسيس E‏ وتقبی یم 
تفکار ¢ وتطوره 


e‏ ج ٹاک اا اعد رغ فق د لعا راا :دا لت رلك ةع 

ارز قت کاقہنلتغهایهې. عل اة ۸3 مق¿ سوا ارا ف طول 
البلاذ! وغرتفنتها روغد يوم ۲١‏ مق فبواجاد یوم بجزن :عام فی جميع اورجاه 
مصرتلو یو ته قاری پیؤام نیحدات! واطٹی دعل ښهدا؛ 5۵۶ مئ دفین‌این. أن | 
فبه-الاضراب العام -ء” قأغلاقث, ذفية لا لمدار رم و اقلت .لحرا نيت ابو إفها لعا 
وتوقفت جميع طرق المواصلات » وخلت الشوارع من ال ماراق _وبدطرمدينة! 
القاهرة 0 مدينة مهجو رة خلت من السكان ۰ 


ل را ر ل وی محا 4 رة 4ل Û‏ ی an NL‏ ن2 0 


وحبثم الشیء نجه بى مدينة الإسکنیری قي غي | نب متلاھرق چن 
الطلاب طافت بشوارعها » ولكن الانجليز السفاحين » الذين الايهدا لهم 
بالل اذا تظگر ت المنو۔۔-و تکپوپ اجى ١‏ ف ابستظيعوا تبط اصابهم 
لير اللوم في فام خقاطتةا: الرطامن: جز مين الدزل e‏ 
فقعلو اة ولشرين و جر عا لضائة زاين وان نعین د لاء لما ايقغ ل من 
اجنود الالجلیز موی اتن وجرت أزيعاد. وما۔زال- قحد افعو ارح قن 
الاسكندرية بشم فاسج '«شارغ نهدا يد1 لدكز ن ٠‏ هوا اشد 
الذين سقطوا صرعى حماقة الانجليز وانتقامهم الخسيس » وسوء 
تدبرهم ۰ زە - سە تىة ېلغ 

غ لالت وله 1 وا ک1 اش تللا نا مد 
تقل ,اللورد كارن تمي غم د دو یل UIE a‏ 
يلد تعمة : اليعياشة لاميتايقا لپيا لما اضاقت امنيبو تلطه اء 

ذز عااب اق حصتجدل! ر بلعتمدها خي امطنرہدمختی اا اه ,ظنه منها تان E‏ 
تررضمية ية .للفصض ليا زاوا بخ اة سي ام ته و فق ا صلفخة !| د فة 
علاتتها بم ی ققد تخس لللور در لکواومں | عرنباغل کڑت ٠‏ اغیشتیالسمو إندون 
جورست ا ولقالتہاجودچ لز بد ذعلانر مسکانه )نلان پزغلئ لو ورین ها 
ولتد لت باللوهد ركيلارن االبجتر ترىنالي ميل ء_ولكن. البحقيقة د واأؤاكع 
أن سياسة انجلترا فى مصر لم تكن تتغير بتغير الاشخاص_ء.خهى! ملاة! 
ا ,جامدة 0 غم فی ا مار وما یوار وان في في سلوا 
و 


1 لاها! تالت لوهس ةله ا تسا ل اا 
١‏ وقف کال a E‏ و المتعملان با 
من غلاة ا لتتعمو چنل اب ښتعطا ان یکیاد لمر بیے: بدھاا؟ ومک راه ء)یمواهدة 
7 ,»۰ واقترن اسمه جورت ية عالفري فپرليزا LEF, ple‏ و1 مع ۲ ن 
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فبراير عام ۱۹١‏ الذى فتكت فيه المصفحات الانجليزية بالمتظاهرين 
الأبرياء فى ميدان الاسماعيلية ٠‏ 


وقد ظل يعد اعتزاله الخدمة » قف فى مجلس اللوردات حجر عثرة 
فی سبيل آى اتفاق مع مصر » وقد ألف مع فريق من غلاة المحافظين جناحا 
اطلق عليه اسم جناح المتمردين › عارض أشد المعارضة فی اتفاقية الحلاء 
التى عقدت عام ۰ وبمقتضامها انحلت القرات المحتلة عن منطقة 
القناة فى ۲ من يونيه عام ۱۹١١‏ » ومات غيظا وكمدا من نيل هصر 
استقلالها وحريتها ۰ 


ولكن هل تغيير سغير بسفير يؤذن بالاعتراف لمصر بحقها فى المحرية 
والاستقلال ¢ وتشر بجلاء حنود الاستعمار عن أرض مصر ؟ . 

كلا ثم كلا .. فسياسة الانجليز كماا سيق أن ذكرنا لا تتف 
بتغير السفراء والمعتمدين البريطانيين » كما انها لا تتغبر بتغير الوزارات من 
محافظين الى عمال » فهى سياسة ثابتة لا تتحول عن التسلط والجبروت » 
وانتقاص حقوق الشعوب » سياسة القرصنة وتهب أقوات الشعوب » 
وسلب أرزاقها » وانتهاك حرماتها » وازهاق أرواح أبناثها ٠‏ 


مفاوضات صدقی ۔ بیفن : 

ومع أن المغاوضات الكثيبرة السابقة » قد أثيتت يتت عدم جدارتها فی 
امكان الظغر من الانجليز بموافقتهم على الجلاء عن أرض مصر > وبالرغم 
من اعلان بيفن نفسه تمسك الانجليز بالقواعد الأساسية التى قامت عليها 
معاهدة ۱۹۳٩‏ » وبالرغم من آن شعوبا آخرى مثل ايران وسورية ولبنان 
قد عرفت طريقها للفوز بحريتها واستقلالها » غير طريق المفاوضة » اقول 
بالرغم من كل هذا » فقد آظهر اسماعيل صدقى كفيره من الساسة 
المصربين تهافتا على المغاوضة ممنيا التفس آن بأتى لمصر بما لم بات به 
الآوائل »› وبزيل عن مصر کابوس معاهدة 1۹۳۲٩‏ » التى تورط قى تو قيعها 
الزعماء الممريون ٠‏ 

قفی ۷ من مارس عام ۱۹٤٩‏ »> أى بعد سيعة عشر يوما من وليه 
الوزارة استصدر اسماعيل صدقی مرسوما بتاليف الوفد الرسمى 
للمقاوضة » وقد بيدأت المفاوضات التمهيدية قی مصر منذ النصف الاخر 
من ابريل عام ۱۹٤٩‏ ء بين اسماعيل صدقى وس اللورد ستانسجيت > 
وزير الطبران البريطانى »> والسير روالد کامیل 
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وقد ظهر بجلاء فی أثناء المغارضات التمهيدية > تمسك انجلترا 
باتخاذ مصر قاعدة حربية » وتحويل معاهدة ۱۹١١‏ الى محالفة مستديمة » 
وعلقت الجلاء على قبول مصر التعاون بين البلدين على أساس المحالفة 
المنتظرة ٠‏ 

فاذا أخذ الانسان فى التقدير أن هذه المغاوضات » كما حدث مرارا 
قبل الآن » كانت تجرى وجيش الاحتلال رابض على أرض مصر » ليذكر 
المغفارض المصرى بقوة انجلترا وجبروتها » وليكون وسيلة لاضغط عليه 
للتسليم بمطالب الانجليز » لأمكن اذن فهم السبب فى تشدد الانجليز 
فى أن نكون مصر قاعدة حربية لهم وقت السلم ووقت الحرب » وتكبيلها 
بقيد جديد أسموه الدفاع المشترك ٠‏ 


زمن الغريب أن يستبيح الانجليز لأنفسهم مفاوضة فى ظل جيش 
الاحتلال » وتحت أسنته ورماحه » ويندد وزير خارجيتهم المستر بيفن 
بموقف روسیا من اران فی اجراء مفاوضات بين الجانبین » مع وجود جیش 
احتلال روسى فى الاراض الايرانية » كما بندد بطلب الروسيا الحصول 
على قاعدة حربية فى بوغاز الدردنيل » ولا رى ضرا أن تجرى المفارضات 
بین مصر وانجترا مع بقاء جیش احتلال انجلیزی فوق آراضیھا › کما لابری 
ضررا على استقلال مصر من اقامة قاعدة حربة انجليزبة فى منطقة قثاة 
السويس ٠‏ 

ولكن هو الاستعمار الذى لايعرف منطقا ولا حياء »> يحرم الحلال 
ويحلل الحرام » ما دامت مصلحته تقتضى ذلك ء ويكيل لاشعوب بكيلين » 
E e E OE‏ 
آثار الخجل ء 

وبالرغم من ذلك استمرت الفاوضات فى طريق شائك » كثر 
العثرات » حتی اکتوبر عام ۱۹٤٩‏ » حي شد اسماعيل صدقى الرحال الى 
لندن فی ۱۷ منه » وبصحبته وزير خارجیته ابراهیم عبد الهادی » لیفاوض 
المستر بيفن رأسا ٠‏ فتوصلا ال مشروع معاهدة وقعه الطرفان بالأحرف 
الاولى » وعتد عودته الى مصر » عرضه على الهيئثة الرسمية للمقاوضات » 
فرفضه سبعة من أعضانها » ممن عرفوا بالاتزان وأصالة الرآى ء وأعلنوا 
على الامة بيانا ضمتوه اسياب الرقض ٠‏ 


والحقيقة ان الانجليز فى هذا المشروع قد تحابلوا على استخدام مر 
قاعدة حربية » عند قيام حرب ضد انجلترا » أو وقوع اعتداء مسلح على 


¥ 
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ت دٿ‎ I د الجا‎ 
کک ااوخدوك اة خر د هدید ا فی‎ 
و ¥ ا ا‎ ٠ الشرّف ۷ لاؤسط‎ 
او بال‎ a غالا لاإ ا‎ 
e الى هضر فر أيه نة‎ E 
۽ انه پستطیع ان بتلمس أى‎ EN OE 
ولي هشال ن هو ”اهر من‎ ٠ وققا للمعاهدة.‎ ٤ ابخب لاحتلال مص‎ 
وانشخال ا‎ ٤ الاتخلیز © وأشنق لخا خي فا ن‎ 
oS as دراك شقانو‎ 
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ذلك وجډدت مامد( لاقہام, الجلاء مدة E‏ سینوات نه یتم 
خلالھا على مراحل > على حي يمکن أن يتم الجلام فى رجام أي اقل من عام.» 

ولكن الانجليز يضعون نصب اعينهم داتما الافادة من عامل الزن » لعل 
«الطزوض “سهم نيب نتقطنوّن_معة العهو > و بر جثونب تنفد کک : 
وخ عتما ابجاون»> عن مکاڻ: يخ اجون مالاب +- ويضسسمرون فى قرازة 
[نقسته .العؤدة” اليه ية امن :الشنجاك اد٠‏ زليس فى هذا (أقلسول لى تجن 
لیج اال وض جرا مز :مص عام 1۹۵ ليع وذو ر |ادزاجهم خی العام فته ۱ء 
قو لجزلا لحاشبب من القر سيين والصهيونيين د : اليجعلو ل مق مصر. سملن احة 
لاجتاالء آندئ +سكالخال .اليم .فى: بر انالبي »۰ اخیثه اح تلو ته ا هسم 
و الامزننكان: والفر سلون #منذه ان ا واطضتا. :ارب وز ارااعام JALE,‏ ای 
منذ حوالى عشرين عاما ! TEE‏ 
رالا واليمودان إبكاتت لحريكة فضله. جن مطر تجرى غل قدم وناق ٠‏ 
. وجاعيت المعاعدةا امو لياق لهذا-الأنفهتالة .مشبتة-لعاصدة /۸۸۹۹ هذا بالىغم 
تمم نونح په -شطقر:.(باشن: للطحفیی )عند عرد ته »ھل لندن »عقا بتو قنعه 
المعاهدة بالحرف الاول من اسمه › من أنه « قد تقرر بصورة قاطعة! تجقيق 
الو حدة پین مص و(لسودان, تجن اا الممري 2 رد . المستر اک رئيس 

الوزارة الإنحليزية ا مجلٍ مجاس العمرم علي م ,التصر مرح قولف » ان الخبكوبة 
_الانجليزية بها لاثفکر فى الآ تغیی غل وح ح لوان إأحالي " و 
عل .الإدادق فاع "ر مع الع ل ر لل نة لیا ا 

تا قق لماقل بیقی لمعاهدة سدقئ ب ہیفن .مز رمز ايا سوي إتها کابنہټ 
اضناعة, لوقيف« اوتا للفزصية الښأنحة, مصرنء رلرفع شبكواهل ب 

الحتلين الغاصيين امام مجلس الامن ۽ ,امیر العام للام لمیجد ,كما 


er êj‏ مرو یل ش اھ ملا لھ مزب كان عة تهفوية : الصادر 
رة کیا تعک ول ت لر ةا طبع بلق اال ت > وة نة ١‏ به ودن 
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عفتنا الم ذلك افران :وساو رية ونان ٠١‏ ففازت' بقرلة يتم ا اقوات 
المحتلة عن أراضيها فانجلت فورا ويدون ابطام ١‏ رأ اة ية ليع 


انزعزع مر كز اسماعيل”ضلدقئ بعذ-أق خضل مشروعالعاهدة المصرية 
_سمبخة؛ من /إعضباء الميثة الوسيمية :للمفاوضبة يعد أن ,نقض ١ر‏ يي الوزارة 
ا تر بج ,صدقئ! الخاص..باليمنودان, i‏ وتجل فښدله فئ: نباو ښباته 

للك الم يج“ مفزا هل الاشخقالة فی ن ايلي عام ۹قعد 
ارق i‏ امود قهمی- الثقراشى تتالیب ا ية نا اب ل 
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. وزارة “مخمود ف النقراشئ الثانية:' ا لعا اپو ٠‏ شوم 
تلفت فی ٩‏ من دیسمبر عام ٠ ۱۹٤1‏ وتصف اعضانها من السعديي 
ا الان ى ٣الدھردیین E aR E a‏ 


إخد الانچليز, في ا الوزارة الساقة جار e‏ بعش ي 


مک کته ای ج E‏ 


یھ 


يلك اام عن مدينتي القأهرة e‏ ¢ ا ف 
الري ٠‏ وام لرا دا هه اوا ای و 


ای مل تہ اسر زا مرک د کر ع جل 
ر المسبتعمررين ومامراتهر ¢ واصمحوا ,يفهمون, جیدا, نات الاتحلين وآهدإقهمء 
وصاروا بوقنون ا في يتاه چندی واجد من جنوڌ الاحتاإل حطر داقَسّا 
على استقلال البلاد وحريتها »> واهدارا لعزتا Lag‏ ,لزل“ عقوا 
العزم على الطائية با جلاء الشامل الناجز > مهما كلهم لك من من وشهما 


ال بهم لمن ن لا امت ا ا فاا r, e‏ 


j E 7‏ ة العا اا مه ° 
ا e‏ ر 
. عرض القفبية. المرية امام اس الان _. ا IS ER‏ 1 ي ا e‏ 


وآخرا ٤‏ وة ان عل ص e‏ ی نزع › 
a N E OLR,‏ نات الان چان ء وتشبشهي بالبقام فيها › بالرغم 


النقراشى لرفع لامر الى مجلس الام اس از مياق الام الخ 
الذي ينص عل الام القواتر الاجنية الام عن بای الول ۽ الت 
لآ ترب فی بقاء هذه القرات فى اداضسها ۰ وقام تشقدیم سکوی مصر ١‏ ال 
مجلس الأمن. سغر .مص مصر فى الولابات المتحدة ٠‏ ونظرا لا لهذه الشكرى 

من أهمية بوصفها اول شکزی غنية شد بر طاتا > توضم امام لار 
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دول العالم > وتفضح المطامع الاستعمارية الانجليزية فى مصر » نثبتها 
يتصها فى هذا الكتاب : () 

جتاب السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة 

تحتل القوات البريطانية الأقاليم المصرية على الرغم من ارادة الشعب 
الإجماعية »> وان وجود قوات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الامم 
اأتحدة » فى زمن السلم بغر رضاٹها رضاء حرا » بعد امتهانا لكرامتها ¢ 
وحائلا يحول دون تقدمها الطبيعى ٠.‏ كما أنه خرق للمبداً الأساسى . ميدأ 
المساواة فى السيادة - وهو بذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة فى نصه 
وروحه » وقرار الجمعية العامة الصادر بالاجماع فی ۱١‏ من ديسر 
نة ٠ ۹٤7‏ 


« ان احتلال القوات البريطانية غير المشروع لصر فى سنة ۱۸۸۲ : 
واحتلالها للجزء الجنوبى من وادى النيل » أى السودان »ء تيعا لذلك قد 
مكن حكومة المملكة المتحدة منذ سنة 1۸۹٩‏ من أن تفرض على مصر 
اشتراكها معها فى ادارة السودان » وأن تنفرد بعدئد بالسلطان فيه » وقد 
استخدمت حكومة المملكة المتحدة هذا الوضع لكى تتبع سياسة ترمى الى 
فصل السودان عن مصر » عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين ¿ وبذر 
بذور التفرقة بين المصريين والسودانيين » وبث الانقسام بين السودانيين 
انفسهم » واثارة حركات انفصالية مصطنعة » والحض عليها ٠‏ وقد سعت 
حكومة المملكة المتحدة بهذه السياسة » وما زالت تسعى الى فصم وحدة 
وادى النيل » على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا 
الوادى » وأمانيهم المشتركة ٠‏ 
ولا كان احتلال القوات البريطانية المسلحة لوادى النيل » والمضى 
قى هذه السياسة العدائية » كلاهما » تهديدا غير مشروع لرية أمة مستقلة 
ووحدتها » فقد أثار تزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة »› 
من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدولى للخطر ٠‏ 

ووفقا للمادة ۴ من ميثاق الأمم المتحدة » وعلى الرغم من آن وجود 
القوات الاجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات » سعت المكومة 
المصرية فى حسن نية الى الوصول الى حل عادل لهذا النزاع » واذ أخفقت 
هذه المفاوضات الطويلة المضنية » حاولت حكومة المملكة المتحدة عن طربى 


_ كتاب القضية المصرية الصادر عن الحكومة المصرية - طبع الطبعة الاميرية ص ۷ه‎ )١( 
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مفارضات مباشرة دح حكومة المملكة المصرية » التمسك بمعاهدة ۱۹۴١‏ 
التى لا يمكن ان نلتزمها ءاذ أنها استنفدت أغراضها ؛“ فضلا على أنيا 

لذلك ترفح الحكومة المصرية النزاع القانم بينها وبين المملكة المتحدة 
الى مجلس الامن » تطبيقا للمادتين ٠١ » ٠٠‏ من الميثاق طالبة : 


(رأ) جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا ٠‏ 
(ب) انهاء النظام الادارى الحا للسودان ° 


والحكومة المصرية اذ تطلب اليكم ادراج هذا النزاع فى جدول 

اعمال المحلس > تیدی استعدادھا لشرح هذا النزاع » وتقديم الوثائق 
اللازمة »> حن يطلب اليها ذلك وفقا للمادة ٠ ١۲‏ 

وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق احترامى ٠‏ 

القاهرة فى ۸ من بولية سنة ۱١۹٤۷‏ . 

محمود فهمی النقراشی 
رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية 
المملكة المصرية 

كانت خطوة جريئة ولا شك » تلك التى أقدم عليها النقراشى > 
بشكواه بريطانيا الى مجلس الأمن » وخروجه بالنزاع المصرى الانجليزق » 
من الحيز المحل الضيق الى الحيز العالمى الواسع » وتحكيم أمم العالم فى 
٠‏ هذه القضية › التى طال أمدها» وظل الانجليز يحاورون ويداورون فيها ٤‏ 
ویتعهدونها بکل ما تفتقت عنه آذهانهم من حیل ومکاید » وما یحیکونه من 
مؤامرات ودسائس ٠‏ خطوة جريئة بلا ريب » لم يكن أحد من السياسيين 
الصرين غر النقراثی بستطيع الاقدام عليها » هؤلاء السياسبين الذين 
نشثوا وترعرعوا فى مدرسة الاستعمار » وتربوا على يديه » وطعموا من 
فتات موائده » وائتمروا بامره ٤‏ وحرصوا على استجلاب رضاه » مفضسحین 
بمصالح بلادهم ¢ ومطأطئن الرس لرغباته ومطامعه »› الذين ا يهمهم 
سوی بلوغ مآربهم الشخصية ٤‏ وفی مقدمتها بقاؤهم فی کرای الفكم 
ور تمتعهم بمزایاه ومغائمة ٠‏ 

ولكن النقراشى » نشا أول ما نشا فى المحقل السياسى » عضوا فى 
الوفد المصرى »› تحت رباسة سعد زغلول »> مناضلا ضد الانجليز “ ذائدا 
عن حياض الوطن » مدافعا عن كرامته واستقلاله ٠‏ فاقض مضاجعهم » 


¥ 


ولرل أقذاممم ق E‏ راء : قم شاط یمو ای یکن طالب تالخ 
أو مجاه نة E‏ شش ˆ فقنار ا خو مات قار ا وللکنْ لبه اکان اعارا الایمان_ 2أ 
مفعما بحب بلاده » عالی > رفیع القدر »> ابغيدةألهية ۾ الل اليد ين لأس 
و قستفلغلت هته هفاج رق يفيه ؛ لانه, نشا معلما رریدین ر با ثل إلعليا ء 

فلم يحد عتها تال رچمیاته a‏ 7 27 الملا قلع , a‏ رس راا 


٠‏ اوذکر لازقیل الان ان النحاہں. اقصا ی عن باد Yt‏ ل ر 
أنه عارض فى تكليف شركة بريطانية بعينها ء لقم رر ر 
خزان أسوان ¿ خلافا لا تقضب اميا u‏ والافضاد يتا من اطرح 
المشارواع-فى. نمناقنة! عاليةه ٠‏ ر ؤلكن ,النجاس روقد احتيں يانه زكاند مجنيا 
.علي النقزاشئ -+فتمكيا تجاجقاا لمن مو العدل' لجمملكهةا رع عمد .الى عضا | 
بأن عرض عليه وظيفة عضو إمجهس! اقارة شزكة, قاق اليسو يس , لجرا 
تدر عليه راتيا أكبر من راتب الوزير. ۰ ولکن اقرا ٤‏ وهو ما وصفتا » 
رفض هذا الرشن BIS‏ لاله لم یکن بر فى الال بدن عن الكرامة » 
وعزة النفس lê LA x mlr i VIP! < ٠‏ 

غادر النقڑاا الى يبورك » فی آواخر شهر ولیو عا 
٣*۷‏ خث قن اماش !انل ييه نخبة من السياسيي والفقهاء 
القانو نيبن » والبرتي »اولان » وان نضم اليهم وزير مصر المفوض فى 
لولاا المتحادة ¢ ox‏ ار اا « والدراسات القانو نية ۰ 


با و aN EE a 1 e‏ هی مک ارفا .ی © 
E‏ من شور يدراف ف الفضية 


ا في جاستاټ ۵ j‏ عن اه وټ E‏ ا 
الاجر 4 فح ھم الاس مايه ا زامن اتپ ره ا r‏ 
زی اچ راا مارا و رکه یسیع نی غ به 
یں غ ہچ کم د لش ا ا 
الساسيان المصر ین ر فز الي . دا شام ا 
الأزن هن تحت ندا سا لسن تا 
ن ا a‏ د ليبا 4 میلعت ذا قا ےن یں اا 
. تمييك الافجايز فى ردم عل اتهامات عر یخی کت has‏ 


باخدابم ب ماهد تي 2 “ AT,‏ ن ا س 
ال د ES‏ ای ای چ ر ت ل رحد ایی 
د I e‏ 2 تة ee‏ ا 8 تاا ود 3 ول را 

د ان مضي لم تكن طرفا حرا عند ابرام مجاھوة ریيبة ١‏ .ذلك , 


= 1 1 ٠ ب‎ 


a‏ انتا خطب شاب الشتراقی ”اماما مجلس بام ۴3 اة المميهة ا رشنا ار ا #لحكومة 
لكر ية ly‏ - راف لف سل تتا : رچ سا له اا 
Jl‏ 


(( ااضک در العا بی سز۸ : هاکلقتسا هتا د لعفا ٠‏ اا ت له 


MNA 


ان القواثٹا اللو بطانية ,كانت : تحتل أراضيها ٤‏ فض بلا على رأف الجر 
البریطانی لم يدع عند لفاو ضدرن المصس‌یین یجالا . للشكرفیما بت رتب ن | , 
نتائج > على رقضهم التسليم بمطالب بریطانیا ۰ فقيل ددء اا 
مباشرة ٤‏ وجه الثدوب السامى البربطانى الى ملك ,جیهم ٤,‏ اجالی بای 


۱ پشفوية أو فیها پې 2 ا الاخفاق عقد E‏ قد 
ا EE‏ 
تیرب و Gh‏ 1 نيا نظ tr U, ّ ٠‏ هشم 


النظر . في سا 2 
نار فی ہیا تھا یحو ممه N ERE‏ 
الذى 0 المذكرة »› باعادة فرضن اممإ ادر رھوا, 


a‏ اع وة را و a3 1L‏ ةة 
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ا پو ب به مید اد 0 امد بل قري ارات ۰ 
اوقلع اخجتج تریس وزراء مصر عل ذلك رفودان کنب رقي ته د ان 
محادثات أو مفارضات تعالج فى ظل مثل مده التصريجات ,»لا يمن أن 
تكون خالصة أو حرة » AS ٠٠‏ 
فأجاب المندوب السامى بأن : 
ت چ ته مقع متها کک اة لشتقيل“ مجهول 


٤ ele e ۷ 0 E ا‎ LAGE 
رلا المتتاا معن‎ yT 


وبالر. من الي الوه » التي اد بها القشراتئ امام مل 

ما والعة٠اثنت‏ اها 'بطلان: ماهد ة ر34 ٢و‏ عرز TT‏ جلا 
عن وادى اليل ملماأصوة ربخا اقریعلم. ٩٤٩:‏ ك من بجلاء القنوريتدد 
الاحنبية عن أرافی. بيو رية :ونان ر. برقم من ارتي تياطهما. بمعاهدتين 
آبرمتاهما عام ٠۹۳١‏ ايضا ؛› فان هذا المجلس » متأثرا بتحرنشض الدول 
ak‏ ومتصاعا الى اغرانها ٠‏ سدوق دمن لخم ی و هئام ۷ ٤‏ ۱۹ 
قراږل بتاً جير نظر المشكلة كلة الى اجل شيد ر نی باتفا با د 


چتس سل 


اعماله لطر ف ا لبنازعب ' ۽ ولي شاه ٣‏ ان رها من بعد > علي ا 
ن يراه )0 ن LE‏ ا | ssn CS‏ در 


واا گات خر شر ق ا ف فی فسستعاها. الى ر u ٤‏ 


E ی‎ 


لتا ية لجح 


م ا عا e‏ . رشا فا 8 8 E‏ 
ن 2 الخاولة ‏ ۇتكشنة O‏ از جه اش i‏ یرای لر 


— 


(0 ملكرات فى السياسة المصرية ۴ض ااا ٠‏ با ٠‏ مط تلا ريغ تالاه ر 


NR 


E OTC ON TS 
۰ وأنه لا سبيل للخلاص من ربقة الاستعمار الإ بالجهاد‎ 


E 
مركية ملكية تقله‎ E ف املك‎ EE a بمظاهر‎ 
من المطار الى القصر » وصرح له بأن أحدا لم يخدم مصر مشل‎ 

ما خدمها هو (۱) ۰ 
وقد صرح النقراشی بعد عودته الى مصر بتصریح جاء فيه 
« وخطتى الآن » والى أن يجد الجديد المنتظر » فى الموقف » تتلخص 
سياستى فى تجاهل انجلترا تجاهلا تاما » فنحن فى خصومة سافرة معها » 
وهی لیس لها وجود عندنا » ۰ 
وجاء فيه أبضا : 
« سنولى وجهنا شطر اليش المصرى » سياج الوطن › فنقويه بزيادة 
عدده » والاستعانة بالدول الاخرى > لجلب عدده » والحبراء والمستشسارين 
ويذكرنا هذا التصربح بتصريح مكرم عبيد » عند عودته من لندن 
عقب قفشل مفاوضات ر( النحاس - ييغن ) حيث قال : 
« خسرنا المعاهدة » ولكننا كسبنا صداقة الانجليز » 
فما أعظم الفارق بين التصربحين ! 


هذا يتمسح بالانجليز » برغم ما يكيلونه لنا من ضربات » وذلك 
يجاهر يخصومتهم » ونعلنها عليهم حربا شعواء » فی الداخل وف الخاررج . 

ولا يد لنا فى هذه المناسبة » أن نسجل هنا موقفا مخزبا آخر 
لرئيس الوفد المصرى مصطفى النحاس » يدل على مبلغخ ما وصلت اليه 
الحزازات بين الأحزاب المصرية » والاستهانة بمصالح البلاد الوطنية > 
وتضحية تلك المصالح على مذبح المصالح الشخصية » وهذا من نعائج 
وجود الاحتلال الانجليزى على أرض مصر » وسياسة المؤامرات والدسائس 
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٠ ٠۲١ مذكرات فى السياسة المصرية » الجزء الثانى ص‎ )١( 


1۰ 


الاستعمارية › التى يمارسها الانجلیز قى مصر »> وف كل مكان » ما ف 
هذا شك أو رب : 

فيينما كانت قضية مصر منظورة أمام مجلس الأمن » يدافع عنها 
النقراشى يكل ما أوتى من قوة وجهد » اذا بمصطفى النحاس الزعيم 
الوطنى الكبير » يبرق الى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة » يقول : 


« ان التقراشى لا يمل الا نفسة » وحفنة من الاقطاعيين ء الذين 
بلتفون حوله » وأنه هو » والوفد من وراله » هم ممثلو الشعب ! » ٠‏ 


كانت هذه البرقية ولا شك سقطة كبيرة تردى فيها الوفذ » وجرية 
لا تقل نكزا عن حادث > فبراير » وطعنة للنقراشى فى ظهره » بل طعنة 
للقضية المصرية نفسها »ما كان يقدم عليها. زعيم مصرى » يدعى التكام 
باسم الشعب ٠‏ اذ كان الواجب الوطنى يحتم عليه أن يسائد النقراشى 
فی موقفه من انجلترا » فى مجلس الأمن » أو أى زعيم آخر » بصرف النظر 
عن الأاشخاص » يعمل جاهدا للقضية الوطنية » واستخلاص حقوق الوطن 
من براثن المحتل الغاصب »ء متناسيا الخلافات الشخصية فى هذا المرقف 
الحطير » مستجيبا للدعوة التى وجهها النقراشى من فوق منبر الشميوخ فى 
۷ من ينابر عام ۷ »۰ قيل رحيله الى نيويورك > داعا الى ضم 
الصفوف » ونكران الذات » والابتعاد عن التفرق والانقسام ٠٠‏ 

لذلك کان لا بد « لثورة ۲۳ وليو » » لكى تؤمن ظهرها » وتجنب 
البلاد الؤامرات والعبث بمقدراتها » والمودة بها الى الفوضى والاستغلال» 
والاستهانة بنصالح الوطن » أن تقضى على الاحزاب قضاء مبرما » وتريج 
اللاد من عبشها واستهتارها ٠‏ واستغلالیا مصالح الشعب لفائدتها 
ومصالحها الشخصية ٠‏ قكانت بخطوة سديدة » واجراء حالفه التوفيق › 
مهد للمکاسب الکیری التی أحرزتها البلاد بعد الثورة ٠‏ 
تقسيم فلسطن : 

وقد أردفت هيئة الامم امتحدة قرار مجلس الامن > بتعليق شكوى ٠‏ 
مصر ضد انجلترة » وعدم الزامها بالجلاء عن اراضيها » بعمل آخر يعد 
وصمة فى جبينها'» وتنكرا لنصوص ميثاق سان فرنسيسكو » ذلك هو 
اصدارها فی ۲۹ من نوقمبر عام ۱۹٤۷‏ قرارا بتقسيم فلسطين » واجازتها 
الاعتداء الصهيونى على شعب .فلسطين › واغتصاب أراضيه . وقد كان 
لبرطانيا اليد الطولى قى صدور هذا القرار › كما مهدت لإنشاء دولة 


Y١ 


اطوائیل.۔ و فاء لوغد بلغوں, بخلی ارعن فلببطین لليهود زا ا من ماو 
عام 1A‏ ° وقد فررت الدول العربية فيما بينها ان ن تدخل یجو شه 
فلسطن ف ا اد وجول دون استبلاء ء اليهود عليها ۰۰ 


2 
د 2 0 ع چلعنه n‏ خة ت لا لین 


مه اا وکافےناللر ی" بن اليش العوجية قعضابات ی ایراثیل ت مأساة مؤلة 
ووصة عارت ق جبین عض الغ پا لايكن»ان سى رتذلك أن امیش مى 
حمل وحده عبء الح ¢ لی حبن عايه من کل 


1 
ا 1 my»‏ ا :0 1 U‏ ن 4 8 e‏ 
خا ٤‏ : ریا ناا ر 


E E 
شام‎ An e دیما متك ۾‎ eS 


ا العراقى وقف وقفة ار ف خا المرب ٠‏ لایبلای ڑا e‏ 
"نمعانذارا بائه الینضنت.لدته :و اهر اکى اوامن 1) قاةن ا اذ( حض: الى میدان 
القتال*؟ حفر المجرد التظاهر بالاشلعراك ف! جربا فلسظين لان رؤساءه:وعل 

اننھې ا لو دی, اليه ء-اوالامينا عبد ٠الالة‏ 2 كانوا أيمسالئون !الانجليز: 
ويدۆزۈن" فی فلا الستياسحة الانخليڑية. e‏ @ 2 
اجات تادهم ز٣ا‏ رسل ا ۰ انلا زم فا د 


5 ذلك انت الأسلحة تي قشت ليشي ال استاحة فاس ٤‏ 
Fa‏ ن مخلقا المري العالية الغانية ۽ اعا اللحكوم الضرية تجار االحيانة 


المحرام < رو بین بُ ل اليه هدار ,ال القىم 5 هري ”اميش 


2 قحا 


ا 2 SR e E GE‏ 
و 4 3 st‏ ۰ . 3 } 1 1 1 0 
وا وام الب اش ۳ لور ea‏ ول أن ادي ا ا 


المريية و كانت رموكولة اى الك شبد ال بن السي »مل الازدن ٠‏ ناه 
کل طلم دایار تینما کان ا ا ی لے 


1 


جیوشری اسر انیل 4 کان اللاك عبد اف يطعن اليوش لمر ميه ف طهرها 


شي ا عر فرج تا ار 
بالتفاوضی سرا مع تاھ اپ تیلو | وکات الك ول عا الھور رباقم 
فى قصر الشونه كل ليلة : وينسق امعم الحظط و وات » ومعه ریس 
أ ركان حربه الجنرال جون ماجيت جلوب ٠‏ وجلوب دی نھن 
بل مي فر ا بوش هن دوك اجا ا وقد 2 

ع I‏ ا اغات چیو شه من ۴لت دالرملة و وتس 3 ا اليهودء 
لقا نا عن اشتلاله الاراعی: انا و لقف الفربنة ةزر 


E‏ مدنا a‏ رەلىد نكا أ ا ا 
ارد “(O e‏ و ر 


1 


له Ee FE SN 0 elel;‏ 1 په Y2Pt‏ ولد E‏ ل E‏ ل2 ای 


ره“ 


چ تال ا نة س a‏ ° 
ا û‏ ی لے قشظلا اله ا ENT‏ اا الى 


YY 


E E محرا القداز‎ 9 ek 
e فیهل را‎ tC الس سیه پتل رن طلا -لجحافظن عل. »اق , الچیرب‎ 
a ! القتادة ا تاللا زلةن-اشتراجم لاہہتھماں اٹمن‎ 
E بل أل الختياذ الحدنكرية تحت هنره القيادة للعلا . کانټ فی ید‎ 
اتا ب بتر آوامرهة مزااللبانة. الذين امطوا المردكة الصهيونبة عل‎ 
فور الذى قامت على أساسه الدولة اليهودية فى فلسطین, > .2 ل‎ 


ا ب السودي دحل حع رک a‏ وکان, زاء البنان 
مث اإقينة الأول“ ولون : 8 ل ما ای o‏ اطا 2 E‏ 8 ا 


be 27 ‌‏ 1 ا i li‏ 
3 ۾ o“:‏ کا وتء و 
ت وسن لھی,؛ لبان arr‏ ديا تفیگ کا ا تل tL‏ 
i > Sa‏ ر تاسدع ٠»‏ لسع لے لف د راب ەل شنا 
اذا کات اة ى والانانيتةد: توالمطافع الشسخصية ولس 
ااا ۆد E‏ :ن وخدلان» الجيش_الصری ٩‏ ترا 


ط2 کا 0 E‏ اپ ا 
وحدة ف اذا ټمد ا 7 ره ید ا ن E < E)‏ ا EE‏ 


ا ضاف ال ذلك مزلمرات انجلترة داسیگا رد پمای توما عص ابات 

واا واتدادهابالاشلجة والذخائر ف إثباء آلهدنتين اللتين. فر ضتهما 
الاخ بانع عل العو لبا وات افیا اام چا بدولة أ اعا یل .فور اعلا قیاع 
فع خا نل لایو العام ۸ ہیا ند تھ بعر فلات ف مداتا تھا الائيمة ae‏ 
العرب » كل ذلك کان لخد منها: الاست همال دمر ق یزغم a:‏ 


قىها 


ستعماربة امنطقة ۽ بعد ان تقلص ظله منها » وقضى على نفوذه قيها يها 
ای ی ن ی“ لنلا رليف لان ن رمه لم ا پتلمئ لل 


زائ ونیو اهي تارمم مرا وضعلھم عل صل ناد ودان نیل 


E‏ 0 ا 


۱ الام E‏ لاغراق فی 'امستیدادها د چ داص 
تاا لغرب ن 1 a.‏ “شش 4 اک نت 1ا ew: E j‏ 


التى كانت تأمل مصر أن فی ااام ج ا ا ا ERE Û‏ 
قلختو ءوده ال هاهلالعخا اذیخت فی اغناد الوب وفنا متا یهلا ,غ 

ناجل الارشدة ار وار تز چا 
ا و ا ا باشت ة٣‏ ملي من الجتجات 
الاسترلينية ٤‏ والتی اقترضتها من مصر فی آئناء الحرب u‏ الخالة را 


() اليثاق ص YA‏ 
ر۲) القال السايق ٠‏ 


YY 


للصرف متها على مطالب جيوشها » وبذلك تم لها النصر على أعداثها » ولم ٠‏ 
تغرج الا عن النزر اليسير متها » وزادت من استبدادها بان حرمت تحويل 
الاسترلينى الى عملات أخرى »ء لكى تسد فى وجه مصر المنافة » فى 
معاملاتها التجارية » مع الدول الاخرى » وكان تجميد الأرصدة بمثابة 
E Ca ti A e ST 2‏ 
بها الى مجلس الامن ٠‏ 

ان المرء ليأخذه العحب من تصرف انجلترا » بتجميدها دان مصر 
قيله' » قوة واقتدارا » وان هذا التصرف ليعيد الى الذاكرة مأساة الدبون 
الصربة قى عمد اسماعيل » فمصر تدين انجلترا بمبلغخ ٠٠٠‏ مليونا من 
الجنيهات الاسعرلينية » واذا ما طالبت بتسديد هذا الدين » رفضت 
تسديده بكل صفاقة وسماجة » وعمدت الى المرثوغة والمخاتلة » وتملكتها 
(البلطجة) الدولية » مضيرة الحاق الضرر باقتصاد مصر وتجارتها › 
ونسيت أو تتاست فضل هذا الدين فى كسنها الحرب » ومد مصر يد 
المساعدة لها » فى وقت خوت خزائنها من 'المال » وابتليت بالعوز و#اغاقةء 


واذا رجعنا قليلا الى عهد اسماعيل » وجدنا أن ديون مصر لم تبلغ 
ربع الديون ٤‏ التى ليا فی ذمة انجلترا * ومع ذلك فقد اتخذت الدول 
الاوربية ؛ بتحريض انجلترا ومؤامراتها الدنيئُة » هذا الدين ذربعة للتدخل 
فی شئون مصر ٤‏ واذلالها » تدخلا انتهی بعزل اسماعیل ثم باحتلال انجلترة 
لاراضیها » احتلالا عسکریاً فی .عهد توفیق عام ۱۸۸۲ ۰ 

فانجلترا کما سبق آن ذکرنا تکیل للناس بکیلین › وتلقاحم بوجهین 
فاذا كانت دائنة استعملت الغلظة والجبروت مع المدينين » واذا كانت مدينة 
تجهم وجهها الصفيق للدائن » واستعملت (البلطجة) والنذالة » وامتنعت 
عن الوفاء بل والمحقت الأضرار البليغة بدائنيها » الذين أحسنوا اليها. وقت ˆ 
المحاجة ٠‏ وكاتوا عونا لها وقت الشدة والخطر ء 


وف السشودان اتخذت انجلترا N E E‏ 


جود وی E‏ اا ل تحویله الى مستعمرة انجليزية 
الى الابد ٠‏ 


1٤ 


(6e) 


الغاء معاهدة سنة ٠۱۹۲۳٩‏ 
)١‏ الاحداث التى سبقت الالغاء 


أوضحنا فيما سبق الظروف التى آبرمت فیها معاهدة ۱۹۳١‏ بین 
مصر وانجلترا » والفبن الذى لحق بمصر من جرائها > والجهود التوالية 
التى بذلها الساسة المصريون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » للتخلص 
من قيودها » ورفع نيرما عن رقاب امصريين » واجلاء الاحتلال عن أرض 
الوطن > واعادة الحرية والاستقلال الى وادى النيل > والحياة العزيزة 
الكريمة لابنائه ٠‏ ولكن هذه الجهود لم تصادف أى نصيب من النجاح 
لان الانجليز لم يكونوا ليحيدوا عن سياستهم التقليدية » سياسة المراوغة 
والخداع > ومجانبة الحق ٠‏ والاستمساك بالباطل . 

واخرا دخل النحاس مع انجلترا فى مفاوضات جديدة ٤‏ استمرت 
تسعة شهور » من مارس عام ۱۹۰۰ الى سبتمبر عام ۱ ء» اسفرت عن 
تمسك الانجليز بمعاهدة ۱۹۲٩‏ ء وعدم التسليم بالحلاء > أو وحدة وادى 
النيل » بل وتراجعهم فيما سلموا به فى معاهدة صدقى - بيفن ٠‏ ورصل 
الامر بالمستر بيفن وزير خارجبة انجلتره اذ ذاك » أن صرح فی آثناء هذه 
المغاوضات » بانه يكره ترديد عبارة الجلاء »> ويود أن يرى هذه العبارة 
غير الموفقة ( هكذا ! ) يستبدل بها شىء مثل عبارة ( نقل السلطة )١(‏ ) 

وقال آنضا : 1 

« آن العبارة المصرية المعادة عن الجحلاء ووحدة مصر والسودان › 
. لا قنهض اساسا عمليا يبكن البتاء عليه »> )١(‏ 


٠ 11۲ انظر كتاب القضية المصرية الصادر عن وزارة الخارجية الممرية ص‎ )١( 
ء‎ ٦١1١ ص‎ ٠ المسدر السايق‎ )۲( 


1o 


مع انه هو نفسه الذى وافق على الجلاء فى مشروع معاهدة صدقی - 
بیفن » ولکن ما قرره عام ۱۹٤٩‏ نقضه بكل بساطة عام ٠ ۱۹٥۱١‏ 


واخترعت انجلترا ذربعة جديدة » لبقائها فى مصر الى الاد »> وعدم 
جلائها عن أراضيها » ومعروف أن جعبتها لا تنفد من الذرائع ٠‏ فجاء أخيرا 
على لسان المستر موريسون » خليفة بيفن فى وزارة الخارجية رالإإرويهلانية › 


e . . ۰‏ 0 ۱ 0 2 1۹01 له 
فی خطبة القاها فی مجلس العموم فی ۲۰ ٣ر‏ پعن لمر ر 


« ان وجود القوات البريطا نيلناكلل مقلم ,يغد اليم »سراق مصرية 
بريطانية خالصة › قنحن دولة عليها مسئوليات فى الشرق الاوسط . 
بالنيابة عن باقى دول الكومنولث وحلفاء الغرب أجمعين» ٠ )١(‏ 
ب aalaid FTP‏ اچیة شا تاا ةو شاا رهبت 
تیا ولم یق ید دالا زه زی یھر وای نای ت ایت ۰ مد 
ران بنا ہشتکز ااا طم اکچھد ئ رارض مایت فی اتر داج وھ حقا 
» ولع نة ااا يكح الاحتلال رعاشد فزق اواضظعهط » یغدد اا 
زانیا ولیت ہمشداتھلا' و آن! مملولققد اضماعزی + لواقرته لسدوی فی د نهج 
د اللا ات م ران نچس ڑا ودناس لاطت باطالة امد 
ا 9٤‏ تن E E‏ اث اتیک کنو تتو 3دق اة“ 
ل ام + هاا ل 2 واا 
ت ولم یکن هناك e‏ وزداار لف نر لا ع کال مصر» 
روطت کان یتاه ال لىع من العزع او الإصمیمل ذل رمن ان تلن مص من 
شنو ہق الا عاهاقاا وین ناکل نما ت رانا غلیټ لی میات لانجلتن! 


ا الالخثلان بر کدلق ٣ل‏ ۸ SS‏ رنيال 

ا ا oon‏ ا بر السو 0 ۰ ا EEE ٠‏ م اكول 
ام ا خيب القن مصطفي مصط اتخاس بيان ان ال ان ټ الملل 
(() ملالا ا رل ) لىد ! اله 


الغاء المعامدتين ١‏ وقدم اليه اراس E‏ بلك »وما تنبلا من 


تشر عا e Oa TEE‏ ن رقم ۱۷٥‏ لسا اا . فی 
١‏ یسال عه لی اا ند 5 E‏ 
8ض a E U a E N e‏ 
)١(‏ انظر تص خالاب اتر امو رتيسواقا قى كغاب زالقف ية .ا لمل ية غل 13۷ب ا0 ا ر 
(۲) انظر هذا القانون بكتاب الققضية المعرية ص e 7 °° ٩۹۰‏ ۰ ر 1 Uy ea‏ 


۹7 


معلەلقه ١‏ الت وب معار نا لچاادروالجرانم التي ارتکپهل..., 


بلجا اا ا م ل لا الإلخليز “يعد الإلقاه دال ا ر 


! لهد لب e‏ ن م با پل !م ۴م رقع د ول ر i‏ ا ج ا 
ر ت ما پا iie‏ کا 2 3F‏ اجان ا 

لم نکن الاتجلير نتصورون أن مصر کن ا ن الاءٌ معاهدة 
لال ف EAE‏ ققدم عل نل 


0 5 و الہ قول‎ Ge e 
الاخلاش.‎ ٠ جرم قلم > الجتوحها الى المسشالة ۲ واستقساكهاً -بمبادیء‎ 
E E a 2 
خزة"»›‎ e. ی‎ RAT وا اا ل ا‎ 


E e ed 2 اس م‎ E 
< NAPE ابال ل لاء فو جو مايش الغاما باخ امدة ۷3۲0ا اواتفا5اعن‎ 
دن لجتلونا » وفقدۆ1 ذ ظىوابھخغ اولجتوا شرت خرف ال اعان الشف‎ 
ن پە بلق‎ a! لمه پام ر فج )الع ک8‎ 
48 ا به‎ ١ التننر نالشعب‎ 

e ا ا‎ r 
ولكن الشعب المصرى الذى لا بعرف التقاعس أو التخاذل ةب ما‎ 
فی تاق اس الخظا الوا لدی ایت خی" لین ماس اف دالغاریخ تفانيه‎ 
“قي كاو مة”الغزاة العد دن شمر فلم رفح اعت الجچاد ب تاعا اقهو نة‎ 
موفلتافلة ند یغار نارابد :اماما كلقه-ولك موا لولح و فیا٥٩ موشنا‎ 


١‏ بال الاقبة-للصخابرين أن a E E‏ الا دباساه ناا ربلتعلا 
رة وه فع بوش ا 1a‏ ,12 مال نوی غه بعد ی ,سگ ل ن 
والحفيقة ات اله لی تحتل و جد ا 


ا ت قبل ا ٠‏ ہا ا اھر شی ی ھی یرن این ع چ 
فر زر فی رضید » في آوائل إلقرت ا لتاسع عشر . اذ اكتفت | 


دار ا کا سس بالقاء ا ٤‏ و تخد من ان ۱ ای تریب e‏ 
ن 2 | نل نآ عت لینت له ن ا lcs‏ 
ات إل خاد ۰ وئر کت ٣ل‏ بواجه بمفرده خیش خلال دون آٺن 
و س س پک یرک ux 0 6 3 SE‏ 
ay‏ سلح با فاضرٺ ت 2 
کا و ب ج EM‏ که دغ 1% 0 ا 


العمل مشک بازائ وارزاق اا rp‏ 
العيل e‏ 2 تو ا بار با RI‏ زپیں دحم 


0 ره ا ا م قي الي الجر من ر 
منطقة لل الود الانحل: . توقف أبضا عمال الشحن 
ززا ت ماغدا ل ا ا و E‏ بی الجن 
نل اا E‏ رة لعش ار وني ال رل 


وبالاختصار قاطع الشعب بمختلف طبقاته جنود الاحتلال » مقاطعة 
تامه » فلحقت بمصالح جيش الاحتلال خسار فادحۀة » ووجد الانجليز 
انفسهم فجأة ة زلة تامة > ون حرة واضطراب لم يكن لهم بها عمد ! 

ملأ الحقد والغيظ قلوب الانجليز »> وأخذوا بتحرشون بالشعب فی 
کل مکان » يمطرونه بنران بنادقهم ومدافعهم ۰ ظنا متهم آنهم بذلك 
يجبرون المصريين على الرضا بالاقامة بين ظهرانيهم » ولم يدروا أنهم 
بعجلون ہموعد طردھم وجلائھم › وآنھم لم یکونوا أعظم قوة من نابليون › 
وکلیبر » ومينو الذين ”أذاقهم الشعب المصرى من العذاب آلوانا » حتى 
اضطر الجيش الفرنسى الى الجلاء وأنفه راظم فى التراب ! 

تعددت معمارك الجلاء » وانتشرت على طول مدن القناة » والقرى 
الملجاورة : فنشبت فى بورسعيد » والاسماعيلية » والسويس › وأبى 
کبار » وآبى حماد » والثل الكبير ٠‏ ولم يفت فى عضد المجاهدين ما كانوا 
يلقو نه فی کل مکان من قتل وتنكيل » وافتراء وتعذيب » بل كان الجميع 
يقدمون على الموت بصدور رحبة » ونفوس مؤمنة » مما أذهل الانجليز ء 
وأثار دهشتهم ٤‏ واکد لهم آن الاحتلال زائل لا محالة > وآن نامه أصبحت 
معدودة ! 

والواقع ان معارك الجلاء كانت مملوءة بأعمال التضحية والبطولة »> 
أبلى قيها المجاهدون المصريون بلاء منقطع النظير » استرعى اعجاب الاحرار 
فی جمیع بقاع العالم » وشهد به الإعداء قبل الاصدقاء وأقض مضاجم 
المحتلين المستعمرين » مما جعلهم يوقنون بان الامر جد ليس بالهزل » 
وأن بقاءعم بين شعب متحفز يضمر لهم الكراهية واليغض › محفوف 
دالاخطار والکاره » ولا تومن عاقبته » ولا بؤدى الى الاهداف الاستعمارية 
المرموقة ٠‏ 

لهذا أخذت فكرة الاحتفاظ بقاعدة السويس تتزعزع » وتجد لها من 
القادة العسكريين من يعارضهاء بعد أن كان السياسيون الانجليز لايطيقون 
سسماع كلمة الجلاء » ويبررون بقاء جيش الاحتلال بمختلف الذراثع واليل» 
ويرون ذلك آمرا مفروغا منه » ولا يحتمل آى جدال أو مناقشة ٠٠‏ 

واذا كان التاريخ قد سجل للابطال المجاهدين صفحة مشرقة من 
صفحات البطولة والجهاد » فى سبيل الحرية والاستقلال » فقد سجل فى 
الوقت نفسه صفحات شائنة من .الوحشمية والبربربة لجيش الاحتلال › 
فى مصر » يضاف الى صفحاته المجللة بالسواد » والملطخة بدماء الشهداه 
والابرياء » والتى يندى لها جبين الانسانية » وستظل أبد الدهر عارا 
لاحق الاستعمار » وشنارا یشیعه قی کل زمان ومکان : 


1۸ 


اهم معارك الحلاء 


لا بد من الاشارة هنا الى أن القرتين فى هذه المعارك : قوة جيش 
الاحتلال » وقوة المجاهدين » كانتا غير متكافئتين : فجيش الاحتلال نيف 
عدده عل الشلماني الفا » ويملك من آسلحة الفتك والدمار » من بنادق 
ومدافع ورشاشات ودبابات ومصفحات > مالا حصر له » على حين لا يملك 
المجاهدرن والفدائيون من الاسلحة الا أقلها وأسطها ! 

يضاف الى ذلك الوحشية التى اتصف بها الانجليز » وتجاهلهم 
قواننن الحرب الشريفة » وتقاليدها » فهم يحصدون بنيران مدافعهم الرجال 
والنساء والاطفال »ء بلا تمييز » ويهاجمون بدباباتهم ومصفحاتهم ومدافعهم 
_ القرى الآهلة بالسكان » يهدمونها من أساسها » ويشردون سكانها » دون 
أدنی اهتمام أو اکترات ولا بعاملون أسراهم کما بعامل الاسری فی اللحروب» 
بل يصلبونهم الى جذوع الاشجار » ويسلطون عليهمْ الكلاب المتوحشة › 
لتنهش اأجسامهم » وغير ذلك من وسائل التعذيب » التى يندى لها جبين 
الانسانية ٠‏ 

ونسوق الآن ثلاث معارك » تجلت ميها وحشية الانجليز وبربريتهم 
وافتقارهم الى الائسانية والشهامة » وبعدعم عن المدنية والحضارة » بعد 
السماء عن الارض » بالرغم من زجهم أنقسهم ضمن دول العالم المتمدين 
الحر ؛ 
مع رکة کفر احمد عبده : 

كفر أحمد عبده » هو أحد أحياء مدينة السويس » بين وابور تكرير 
المياه التابع للقوات البريطانية» ومعسكرات القوات » التى بشمال المدينة٠‏ 


۹ 


ففى ٠‏ من ديسمبر ٠۹١١‏ طلب الجنرال أرسكين » القائد العام 
للقوات البريطانية فى القناة » من محافظ السويس ٠»‏ اخلاء الحى من 
سكانه » وكانوا يؤلفون نحو ثلثمائة أسرة » يبلغ تعداد أفرادها ألفى 
نسمة » بحجة شق طريق بين الوابور والمعسكرات » يصل بينهما مباشرة . 

اتصل محافظ السويس بوزارة الداخلية » التى رفضت رفضا باتا 
طلب القائد البريطانى > وأمرت المحافظ بمقاومة الانجليز » ومنعهم من 
تنفيذ هذا الطلب بالقوة ء٠‏ فابلغ اللحافظ بدوره سلطات الاحتلال هذا 
القرار » والتى أصرت على تنفيذ رغبتها > مستهينة ,بالكو ا : 
منتحلة لنفسها سلطة فوق سلطة الحكومة ٠‏ 


وفی مساء يوم ۷ من ديسمبر عام ,» حشسدت سلطات الاحتلال 
قرات" ضتنهمة مق عة الات رجندی: ت اتعزڑهم ' تلحو ۵۰ دبای و۰۰۰ 
مصتفمخة د خو الى + شيلرة: توعدد« من:.الظا ر إت .دالج بية _طوقترالجى:: 
بهنخا: (0) ٠‏ وحاطلو تة لفو ات البز يطانية/مدينة الننونن_ليلا + هو قفمت: 
٠‏ البؤارج 'الانجليزئية غرم الميناء في حالة: تاهب :مض به مدافغها :نح الذينة 
لذ فها بالقنابل عند ااوالیساشیارول 14 عمل ت ادا لاا 
:ل أعتغد الإنجليقا هذا_الاستعداه الجربى الضخم كما لي کانوا مقدمین 
عع تعر كة. بح بية جاسم ةر يقاتلون فيها عدرل لآ يقل عنھم عبد اة ر رمم: ' 
أن جئوكا البوليئتن>الذينسكانؤ1 فى الخدمة بالسيويسن بحرن ذاك!ءء لم يكو نوا 
يرين غل ار بعمائة ہخندی اج واسالجتهم بهي ايناد ق نت.ءذليسن »هن هن رښيء! 
سی هده رالبدادق“! رلدلی ل2 متا م ا یلە لی ٤ے‏ تا تا lezen it‏ ا 


و کان م ا اعقو رل اي شدي م E‏ ذلك جين 
ال وا کر لا و ك مد نویس اشا آل امان 
والتدمير » لذلك نصح عقلاء مدينة السويس محافغل المديتة بالاسغىتتاا 
ومجللغة اوامنباوز فل الدشخلبةلبجقنكللدماء ءا وليقا ىعن l‏ إلسبکان ٠‏ 
واضبطر قيكاق-الحياللل! اخلاء,منازلهم. ليلاي نامل مل امستطاع ر جملا 
من متناعهم ,والمؤاالی)> مخ ویسغفاا پو زه ذال ۰ رخ زد امسا 

وفی فجر یوم ۸ من دیسمبر ۱۹۰۱ ماجمت الدبابات الح ب r‏ 


تمض بضع ساعات حتی أضحی أطلال من الخرائب » وزال نھائيا ‏ ن عالم 
الوجود 1 : لە لمكا شا عه 


مسا ل مله :لہا | هك د ملد ما ا 


Je لاا‎ Ui ٽا‎ ls ا‎ E 


ANT 


وهكذا أحرز الجنرال المغوار ! نصرا مؤزرا على القرية الوادعة » 
وعلی اهلا العزل من السلاح ¢ سیبقی عل الدرام وصمة عار فی جبیل 
انجلترة وبقعة سوداء فی تاریخ الاحتلال والاستعمار » ٠‏ 


معركة محافظة الاسماعيلية : 

كانت مدينة الاسماعيلية أوفر مدن القنال حظا فى خوض أكبر عدد 
من معارك الجلاء » وحمل العبء الاكبر فى النضال ضد الانجلين › بحکم 
موقعها فى قلب قيادة جيش الاحتلال » ووسط منطقة القناة ٠‏ لذلك لميفتاً 
جيش الاحتلال منذ اعلان الحكومة المصرية الغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ فى ۸ من 
اکتوبر عام ۱۹۵۱ بتحرش بشعب الاسماعيلية » ويتحدى سلطات الامن 
فيها » ويعتدى على ثكناتها بغي ما سبب » اللهم الا استعراض عضلاته 
وبث الرعب والخوف فى نفوس المصریین » حتی کان يوم ۲٠‏ من يناير عام 
۲ حيث نشبت أافظع معركة بين جيش الاحتلال وبين الشعب المصرى؛ ,. 
سجلت رقما قياسيا فى سلسلة جراثم الانجليز » وأضافت صفحة قاتمة 
فى سجل الاستعمار الاسود فى مص ° 


وتفصيل اسپاب المحركة :انه فی مساء بوم ٤‏ من بثایر عام c\oY‏ 
وفی جنع الظلام »> احتشدت قرات ضخمة من جود الاحتلال › 'نۋيدها 
الدبابات والمصفحات ومدافع الميدان > وطوقت مبنى محافظة الاسماعيلية 
وتكنات بلوكات النظام > فدلت هذه الحركة الففاجلة على أن الانجليز 
يبیتون مرا » ويدبرون مؤامراتهم الغادرة ٠٠.‏ 

قلما تنفس الصباح بعث البريجادير أكسهام قالد القوات البريطانية 
بالاسماعيلية > انذارا الى قالد بلوكات النظام » يطلب فيه تسليم أسلحة 
جميع قوات البوليس فى الاسماعيلية » وجلاهحم عن ثكناتهم » مجردين من 
السلاح > فى الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليوم ٠‏ ورحيلهم 
عن منطقة القناة ! فلم يسح القالد املصرى وضباطه وجنوده الا رفض هذا 
الانذار الوقح بكل ازدراء فعاود القاند الانجليزى انذاره » مهددا بدسف 
التكدات ودار المحافظة » ان لم انسلم الاسالحة فورا ٠‏ فاصر القائد المعري 
على الرفض بكل شمم واباء ٠‏ 

عندلذ أخذت المدافح الغقيلة والدبابات تمطر الثكنات برابل من 
قنابلها المهلكة › فما كان من الجنود المصربين الا أن قابارا الضرب بمثله > 
وظلرا يدافعرن دفاعا مجيدا » تحدث به الاحرار فى جميع أنحاء العالم 


آو ا 
-الكتاب الأسود (الهينة المنمة لقصو ر التهاهي 


المتمدين » استمر مدة ساعتين » حتى نفدت آخر طلقة لديهم ٠‏ كذلك 
استمات الجنود بمبنى المحافظة فى الدفاع والمقاومة ٠‏ فلما رآى الانجليز 
شدة مقاومتهم › آنذروهم بالاستسلام » والا هدموا مبنى المحافظة على من 
منهم الا جلشا مامدة ٠‏ وقد ظلوا بدافعون بشجاعة وحماسة منقطعتى 
النظر » حتى نفدت خر طلقة لديهم 8 

كان التفاوت بين القوتين كبيرا » فقد بلغ عدد الجتود الانجليز فى 
هذه المع ركة سبعة آلاف جندى » على حين لم يزد عدد جنود بلوكات النظام 
على ثمانمائة » وجنود المحافظة على ثمانين جنديا ٠‏ وكان الجنود الانجليز 
مزودين بالدبابات والمدافع الثقيلة » والرشاشات والمصفحات » فى حين 
لم تتعد أسلحة الجنود المصربين البنادق العادية ٠‏ ومع هذا التفاوت الخطير 
العسكرى دفاع الشحعان الابطال » حتى استشهد منهم فى ساحة الشرف 
والمحد كثيرون ؛ مما جعل القائد البريطانى يحنى رأسه احتراما لهم 0 
وتقديرا لبطولتهم ٠‏ 

وقد استشهد فى هذه المعركة من الجنود المصريين خمسون جنديا › 
وجرح ثمانون » وأسر الباقون(١)‏ ولم فرج عنهم الا فى شهر فبراير عام 
۲ °۰ 

وأما الانجليز فقد قدروا خسائرهم بثلالة عشر قتيلا » واثنى عشر 
جريحا ء٠‏ ولكن الحقيةة كانت أكثر من ذلك ٠‏ 
معركة التل الكبير 

وهذه احدی المعارك ١‏ لكشوفة » التى حارب فيها الفداثيون المصريون 
الانجليز وجها لوجه » وألبتوا فيها بطولة وشجاعة نادرة » وكشفوا عن 
قدرة ومهارة فائقة » وبرهنوا على انهم مع قلة عددهم وعددهم » يستطيعون 
أن بكونوا مصدر اقلاق وفزع لجيش الاحتلال الضخم » مهما عظمت 
قوته » وتکاملت اسلحته وعتاده . 

بدأت هذه المعركة عندما نمى الى الفدائيين أن قطارا محملا بالجنود 
والذخرة é‏ قادم لضرب مدينة التل الكبير ¢ فی صباح ۲ من ینایر عام 


۰ ٩: المصدر السابنق ص‎ )١( 
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٠ ۲‏ فكمن الفدائيون لهذا القطار على مقربة من معسكر التل الكبير 
لتسفه » وبثوا له الالغام حتى اذا ما اقترب من هذا اكان » انفجرت 
الالغام > واقتلعت القضبان » وتوقف القطار عن المشيي ٠‏ 

فلما دوى صوت الانفجار > هرعت قوات ضخمة من المحسكر »ء 
وأرادت عبور الكوبرى المقام على نرعة الاسماعيلية » فأسرع أحد الفدالييف» . 
وسبح فى الترعة تحت وابل الرصاص » وتمكن من فتح الكوبرى ٠‏ فتعذر 
على الانجليز عبوره > وعسکروا على الشاطىء الغربى للترعة > قى مواجهة 
الفدائيين » الذين وقفوا على شاطىء الترعة الشرقى » وقد خفت لمؤازرتهم 
قوة من بلوكات النظام بمديرية الشرقية ٠‏ وقد ظل الفريقان يتبادلان 
اطلاق النبران » حتى الخامسة من مساء ذلك اليوم » حين أصدر الجنرال 
رسكي أمرا بوقف اطلاق النار » بعد اتصالات بينه وبين مدير الشرقية٠‏ 
وکانوا قد تمکنوا فی ألناء هذه المع ركة من عبور ترعة الاسماعيلية » فى 
قوارب من المطاط » وأطلقوا ران مدافعهم وقنابلهم الحارقة على المدينة 
والقرى المحاورة » فأحرقوا كشرا من المنازلء وقتلوا خلقا كثراء واستشهد 
فى هذا اليوم سبعة من الفدائيين .٠‏ 


وفى اليوم التالى عاود الانجليز هجومهم على التل الكبار » مستخدمين 
الكبارى المتحركة > لعبور ترعة الاسناعيلية ٠‏ وحاصروا التل الكبير » وأبا 
حماد » والقرى المجاورة > وأعملوا فيها الهدم والتخردب »ء وقتلوا من 
عثروا عليهم من الرجال والنساء والاطفال » وارتكبوا من الفظائع والاعمال 
الرحثبية مالا يكن أن يتناساه المصريون » أو تغفره الانسانية للانجليز 
المستعمرين ٠‏ 

ومن أفظع ما ارتكبه الانجليز فى هذه الموقعة » أسرحم سبعة من 
القدايين )١(‏ » وصلبهم على جذوع الاشجارء ودقع الكلاب المتوحشة لنهش 
أجسامهم ٠‏ كل ذلك لكى يعترفوا على زملائهم ٠‏ فلما أبوا أن يفعلوا ذلك » 
أعدموهم رميا بالرصاص . منتمكين قوائين الحرب وتقاليدها ٠‏ غير مراعين 
أصول الشرف أو الذمة ٠‏ 

ولقد تحدثت الصحف الانحليزية عن هذه الموقعة » واضطرت الى 
التتوبه دمقدرة الفدائيين وحماستهم ٤‏ وش جاعتهم وآحکامهم الرماية « 


٠ ۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ومهارتهم فى القتال » وصمودهم لثلاث فرق ممتازة من فرق الجيش 
البريطانى ٠۰‏ 

وفى الواقع قد تحددت فى هذه الموقعة النهماية المحتومة للاحتلال 
الانجليزى فى مصر »› اذ أن حقد المصريين على فظائمع الانجليز قد بلغ 
ذروته “ وجذوة الحماسة لاجلائهم وطردهم قد اشتعلت » ولن يمكن 
اخمادها » وأن الشباب المتعلميل قد شمروا عن ساعد الجهاد » وعقدوا 
العزم على التضحية وبذل الارواح » والدماء رخيصة فى سبي انقاذ الوطن 
من ربقة الاستعمار والاستغلال ٠٠‏ 


YE 


FV 


ثورة ۲٢‏ یولیو عام ۱۹۰۲ 
١‏ ونهاية الاحتلال 


امتازت ثورة ۲٣۳‏ وليو عن سابقاتها > وخصوصا ثورة ۹ بانها 
ج نتيجة تجارب مريرة | > ودروس اليمة ا ودراسة »ء وتشخیص 
وابراثها من تلك العلل ٠‏ 


اگبادیء السحة : 

ودمجرد أن قامت الثورة أعلنت أهدافها فى اف الستة المعروفة › 
وھی : 

أولا : القضاء على الاستعمار وأعوانه ٠‏ 

انيا : القضاء عل الاقطاع 

ثالثا : القضاء على الاحتكار وسيطرة راس الال على الحكم ٠‏ 

رابعا : اقامة جیش وطنی قوی ۰ 

خامسا : اقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 

سادسا : اقامة حياة ديموقراطية سليمة ٠‏ 

فانت ترى أن القضااء على الاستعمار وأعوانه » قد توج الاهداق 
الستة » واحتل الصدارة واكان الاول منها ٠‏ ولم يكن فى ذلك آية غرابةء 
فقد اثبتت التجارب الاضية الا تقدم أو أزدهار › أو تنمية فى أبة 
ناحية من نواحى الحياة امصرية » مادام الاستعمار رابضا فوق آرض 
الوطن » بحجب عله بيديه الاثيمتين الضياء والنور »> ويقف حاثلا دون 
تقدمه وازدهاره » وضرب عليه سياجا كفا من الفقر والجهل 
وار 2 
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والثورة كما هو معلوم «تغيير أساسى وعميق فى حياة الشعب فى 
اتجاه آماله الائسانية الواسعة »> )١(‏ ۰ فکیف یمکن تحقیق هذه الآمال 
الواسعة » ما لم بحطم هدا الصنم العتيد الابد ولذا وضعت الثورة 
القضاء على الاستعمار فى راس أهدافها » كما ذكرنا > حتى تتضح الرؤيا 
الى أبعاد المستقبل المرتجى > والاصلاح المنشود ٠‏ 

ورأينا فيما تقدم من ابواب هذا الكتاب كيف كان فؤاد السلطان 
بكيد لثورة ۱۹ » مستندا الى حراب الانجليز » خوفا على ملكه » وحرصا 
عل رضامم + اعترافا بفضلهم عليه » وکیف أن فؤادا الملك د أراد أن 
بستاثر لنفسه بکل المزايا التى نالتها الامة من جهادها » وتحركت فى 
نفسه نزعة الحكم المطلق » التى عرف بها اسلافه » ومن هنا جاءت مناوأته 
لحقوق الامة الدستورية »> وظل متجهما لها طوال حياته » (۲) . 

ورأينا كيف ان المستغلين والاقطاعيين قد حولوا ثورة ٠۹‏ عن طريقها 
الاصل ال مصلحتهم خوفا عل آموالهم رأراضيهم »> ولذلك لم بتورعوا 
أن يمالثوا الجالس على عرش مصر أحيانا » ويمالئوا الانجليز المحتلين 
احيانا كشرة آخرى » تحقيقا لصالحهم غير المشروعة ٠‏ 


٠‏ ورآينا أيضا ماذا فعله المحتلون بالجيش > حتى أحالوه الى شبح 
المغدى ٠‏ 
وهنا كان لا بد من أن يسبق طرد الانجليز واجلاءهم عن البلاد 
خطوات جدية ء تحتاج الى جهد وعمل متواصلين ٠‏ 


فاروق : 

لذلك بيدأت الثورة فى « ٣٣‏ من پوليو عام ۱۹۰۲ » بعزل فاروق 
وطرده من البلاد نهائيا » بعد أن أذله الانجليز فأذل هو الشعب بدوره » 
وآاضحی قلعة من قلاع الفساد والطغيان فى البلاد »> وسندا للانجليز 
بستخدمو نه عند اللزوم > كما كانت الحال مع اسلافه ٠‏ هذا بالاضافة الى 
اساءته الى سمعة الوطن فی الخارج »> حیٿث صارت مصر فی آواخر عهده 
مضغة في أفواه العالم 1 


٠ ۲ المیثاق ص‎ )١( 
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الاصلاح الزراعى : 

ثم ثنت بضرب الاقطاع فى الصمیم » فاصدرت فی ٩‏ من سبتمير عام 
۲ أول قواليل الاصلاح الزراعى » التى قلمت اظافر الاقطاعيين › 
وخفضت من غلوالهم » وسلبتهم كل سيطرة ونفوذ ٠‏ 
الاحزاب : 

واتبعب هذه الضربة بضربة أخرى محكمة » خلصت البلاد من الحزبية 
الممقوتة » وانقسام الشعب الى نحل وشيع » والتسابق على كراسى الحكم ¢ 
واقتناص المصصالح الخاصة » وايشارها على مصلحة الوطن ء والتلإاعب 
بحریته وأقدآره › والخضوع لارادة المستعمر › ثم مجاراة قاروق فی أطماعه 
وطغیانه e‏ استمساکا بکراسی الوزارة ¢ وتحقيقا لامنافع الذاتية ¢ 
فأصدرت فی من ينابر عام  .)۳‏ قرارا بحل الاحزاب »> ومصادرة 


إعلان الجمهورية : 

وأئبتت الظروف أن طرد فاروق لم حسم الامر بالنسبة لمغلالم 
أسر ته » وتلاعب الملكية باقدآر هذا الشعب» وحرمانه تمرة جهوده» وفرض 
الذلة والمسكنة عليه ٠‏ لذلك كان لا بد من اقتلاع هذه الشجرة الخبيشة 
من جذورها واعادة الحقوق الى الشعب كاملة ليكون هو وحده مصدر 
السلطات ٠‏ لذلك أنهت الثورة حكم أسرة محمد على فى ۱۷ من يونية عام 
۴۳ »> وأعلنت الجمهورية ٠‏ وفى ۸ من نوفمبر أصدرت قرارا بمصادرة 
آموال تلك الأسرة » وردها الي الشعب »> بعد تقرير معاشات لاأفرادها ¢ 
والغاء ألقاب الامارة ٠‏ 

« ان الشعب المصرى فى نضاله ضد الاستعمار » استطاع أن يشل 
فاعليات طبقات من المجتمع القديم > كانت قادرة عل خداعه بالتظاهر 
باشتراكها معه فى حرب الاستعمار » على حين نها فى الواقع متصلة فی 
مصالحها به » ۶ 

« ان حرب التحرير التى كان يمكن بالمفهوم التقليدى أن تحتاج الى 
وحدة جميع الطبقات فى الوطن » حققت انتصارها فى الواقع » حين حمت 
نفسها من آى ضربة خالنة فى الظهر » ٠١‏ 

«ان الشعب الأاصرى خاض معركة التحرير ضد الاستعمار » ولم تخدعه 


¥ 


المظاعر » وحرص طوال المع ركة على أن يعزل عن صفوفه كل الذين ترتبط 
مع الاستعمار مصالحهم » فى مواصلة الاستغلال )١( >» ٠‏ 
الجيش الوطنى : 

ولم تغفل الثورة فى أثناء كل ذلك » أن تعد العدة لليوم الحاسم » 
الذى بقف فيه الشعب وجها الوجه مع قوی الاحتلال الغاشم » وأن تضع 
الخطط التى تحيل منطقة القناة وما بحيط بها من أراض » الى جحيم 
فيه بال » ولا يطيب لها فيه مقام ۰ 


ففی ۲١‏ من اکتوبر عام ۱۹٩۲۳‏ » صدر قانون بانشاء الحرس 
الوطنى » قصد بث الروح العسكرية بين جميع أفراد الشعب » وتدريبه 
على فنون الحرب والدفاع المدنى » ومماولة الجيش الاساسى فى الذود عن 
البلاد » وقت الخطر ٠‏ فهو والحالة هذه بعد بمشابة احتياطى للقوة 
الضاربة ٠٠‏ 


الجااء اهم الاهداف : 


وقد حرصت الثورة على أن تعلن على اللا ء وقى كل مناسبة »> تعد 
أن رسخت قدمها » وتاصلت جذورها » ان أهم أهدافها هو الجلاء الناجرء 
الذی لا یقیده آى شرط » ولا يربط مصر باية أحلاف » ولا يجرما الى أى 
هذا الصدد ء ما يلى : 

« فی ۱۷ من مارس عام 104 »> صرح سسیادته مدير وكالة الانباء 
المحصربة بقوله : 

« انتا ريد جلاء ناجرا كاملا غير مشروط » ٠۰‏ 


i E 


« الشعوب التى تساوم على حريتها توقع وثيقة عبوديتها» ٠٠‏ 
وقی Y‏ من مابو عام ۱0۲ صرح بقوله : 
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د ان الذين لا نریدھم فی بلادنا هم جنود الاحتلال الانحليزى وحدهم» 
دون غبرهم » أما الأأجانب جميعا حتى الرعايا البريطانيين المدنيين ٠‏ من آقراد 
الجالية البريطانية » فهم فى حماية مصر »> ٠‏ 

وی الأول من بنایر عام ٠٠١١‏ ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابا 
وطنیا فی طنطا قال فيه : 

د ان الاستعمار لن يخرج بالكلام » ولكن بالقوة » ۰ 


معارك الجلاء : 


لقد كانت معارك الجلاء التى خاضها الفدائيون »ء عامى إ0 « oY‏ 
لا تؤيدها الحكومة » ولا تجد منها أى تشجيع » بل وجدت على العكس من 
ذلك كل عنت ومضايقة » ومع ذلك فكما سبق آن ذكرنا استطاع هؤلاء 
الأبطال أن يقضوا مضاجحع المحتلين » ويقلقوا بالهم » وينشروا الاضطراب 
والخوف بين صفوف الجنود ٤ ٠‏ 

ولكن اليوم وقد انضم الشعب الى الجيش » وأصبح الجميع صفا 
واحدا ضد الاستعمار » فان الموقف قد تقر تغيرا كاملا » وأصيبح على 
الانجليز أن يفكروا مرة وألف مرة فى مستقبل قواتهم فى مصر » وأنه لم 
يعد مجال بعد الآن للتباهى بالقوة والجبروت » بل ان الامر يتطلب كثيرا 
من العقل والتروى ٠‏ وماذا يجدى ثمانون ألف جندى ؛» يواجهون شعبا 
بأسره وطد العزم على الثآر لشرفه المثلوم » وحربته المهدرة » وكرامته التى 

وطئها المحتلون بالأقدآم ؟ 

وقد كان بوسع الاستعمار أن يتدخل للحيلولة دون عزل فاروق آو 
طرده » كما تذرع الانجليز لاحتلال مصر بحماية عرش الخديو توفيق ء ولكنهم 
لم يفعلوا لان مصر آعلنت بادیء ذی بدء أن عزل قاروق مسألة من 'صميم 
شثونها » ولا بحق لأبة دولة أن تتدخل فيها ء فأمنت الدول وفى مقدمتها ِ 
انجلترة على هذا التصريح » لا لشىء سوى أنها أيقنت ان الثورة تعثى 
ما تقول وأآن الشعب من ورائها فى كل ماتفعل أو تقول ۰ 

٠‏ ولكن الاستعمار كما سبق آن ذكرنا جبان ورعدید » سد على 
الضعفاء » ونعامة أمام الاقوباء » يطاطىء الرأس أمام القوة » ويحنى حامته 
للشجاع الجسور ٠‏ لذلك أخذ المستعمرون الانجليز يستعيدون عقولهم » 
ويحسبون للغد القربب كل حساب » وأيقنوا أن لا مئاص من الجلاء » الجلاء 
الذى لم يكن المستر بيفن ليطيق سماع اسمه » ولكتهم بسمعونها الآن 


۹ 


مدوية » وليست مقرونة بشروط ٠‏ وفى عهد أى وزارة ؟ فى عهد وزارة 
المحافظين » التى تضم غلاة المستعمرين » وعلى رأسهم ونستون تشرشل > 
وأنطونى ايدن ٠‏ فيالسخرية القدر » وما أعظم قدرة الله العلى القهار ! 

أعدت اذن الثورة لكل شىء عدته » ونظمت الجهاد » وأحكمت خططه ٠‏ 
فتوالت الهجمات على جيش الاحتلال فى القناة طوال عام ۱۹٥۳‏ » وأغلب 
عام ۱۹٠٩١‏ : فجنود يختفون » وآخرون يقتلون » وضباط بقتلون › 
وتخريب واسع النطاق بحدث فى المعسكرات » مما دعأ السفير البريطانى 
أن يتقدم بالاحتجاج الى الحكومة المصربة عام ۱۹٥٤‏ » ووكيل وزارة 
الخارجية البريطانية أن يعلن فى مجلس العموم البريطانى » فى مايو عام 
٠٤‏ أنباء وقوع ۲ه اعتداء على الرعايا البريطانيين » فى منطقة القناة ٠»‏ 
فی غضون الأسابيع الستة الماضية ء 

وكانت انجلترة من جانبها لا تكف عن التهديد والوعيد » وتحاول 
جهدها للايقاع بالثشورة » وتتصل فى الخفاء ببعض العناصر المناوثة › 
والاحزاب المنحلة » لعلها تستطيع احدات تفكك فى الجبهة الداخلية › 
واسقاط حكومة الثورة » لتجد منفذا للتدخل > واستعادة نفوذها » وفرض 
سيطرتها ۰ ولکن ذهبت مساعيها أدراج الرياح » وتمكنت الثورة من 
الضرب على أيدى العابشن »> وتقديمهم للمحاكمة » والقضاء على الفتنة ٠‏ 
فخرجت الثورة من كل هذه المحن قوية سليمة » متماسكة » وأفلتت من 
أيدى الانجليز الفرصة المنشودة . 


مباحثات الجلاء )١(‏ : 


فى هذا الجو الرهيب » بدأت المباحثات للجلاء بين الجانبين » 
الانجليزى والمصرى » وعقد أول اجتماع لهذا الغرض › فى دار مجلس 
الوزراء »> بوم ۲۷ من ابریل عام ۱۹١٩۳‏ ؛ء وتابعوا طر يقتهم فى اللف 
والدروان » مما أدى بالجانب المصرى الى الكف عن الاستمرار فى المحادثات 
قى شهر مایو عام ٠ ۱۹٥١‏ فتابعت انجلترة تهديداتها » وأوعزت الى 
رعاياها بالرحيل عن البلاد » لكى توهم الحكومة المصرية بان حربا طاحنة 
ستدور رحاها عما قريب » فی مصر ٠ء‏ ولكن هذه التهديدات ذهبت صرخة 
فی واد »وتابعت مصر استعداداتها لکل احتمال ۰ وفی ۲۲ من مارس عام 


٠ ۷۷٤4 ى‎ ۷١٤ الظر محاضر مفاوضات الجلاء » بكتاب القضية المصرية ص‎ )١( 


۰ 


٤‏ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تصريحا من تصريحاته السديدة 
جاء فيه : 


« ان الشعب المصرى مستعد الآن لمواجهة الانجليز فى القناة » ولكن 
الحكومة لا تعارض اجراء مفارضات للجلاء فى مصر » وکان ابدن قد أعلن 
فی ۲ من مارس عام ۱٩۰٤‏ عن رغبة الحكومة البربطانية فى استئناف 
المباحثات مع مصر ۰ 

ولکن مصر ردت فی ۲٤١‏ من مارس بأن المغاوضات لن تستأنف الا على 

لم يكن أمام انجلترة سوى طريقين انين لحل الأزمة القائمة بينها 
وبين الشعب المصرى » لا ثالث لهما : : 

اما أن تخوض حربا طاحنة بينها وبين الشعب المصرى بجميع طبقاته 
وکل مقدراته » واما أن تستسلم وتغادر البلاد »> راضية من الغنيمة بالاباب»: 
مؤترة الستر والسلامة ٠‏ وعلى أساسن الاحتمال الأخير طليت استثناف 
المغاوضات ء 


اتفاقية الجلاء الأول : 

وبناء على ذلك استؤنفت المباحثات فى يولية عام ٠٠٠١١‏ » وانتهى 
الطرفان الى عقد الاتفاقية الا'ولى » التى تضمنت المبادىء الرئيسية للاتفاق 
النهائى )١(‏ » المقترح اعداده لتنظيم الجلاء ٠‏ ووقعها الطرفان فى ۲۷ من 
يولية عام »> بقاعة الاجتماعات بدار مجلس الوزراء ٠‏ 
اتفاقية الجلاء النهائية  :‏ 

ونی ۱۹ من آکتوبر عام ۱۹٥١‏ » عقد الاتفاق التهائى التفصيلى بتنظيم 
عملية الجلاء (۲) ٠‏ وقد تم التوقيع عليه فى البهو الفرعونى » بمبنى 
البرلان »› ووقعه عن مصر : جمال عبد الناصر رئيس الوزراء » وعبد الحكيم 
عامر وعبد اللطبف البغدادى وصلاح سالم ومحمود فوزی ۰ 

ووقعه عن الحكومة البريطانية أنطونى ناتنج وزير الدولة بوزارة 


٠ ۷۷۷ ۷۷١ انظر هذه المبادىء بکتاب القضية المصر بة ص‎ )١( 
۰۸٥5 ۷۸۲ انظر الاتفاق النهائى التفصيل » والملاحق المتصلة به بامصدر السابق ص‎ )۲( 


۲۲۱ 


الخارجية البربطانية » ورالف ستيفتسون السفير البريطانى وميجر جنرال 
بتسون كبير المفاوضين العسكريين البريطانيين ٠‏ 

وبهذا الاتفاق تحققت « نبوءة » الرئيس جمال عبد الناصر » التى 
جاءت فی خطابه الذی ألقاه فى المنوفية فی ۲۲ من فبرایر عام ٠۹٥۲‏ حيث 
قال : 

« ان الشعوب التى تساوم المستعمر على حريتها » توقع فى الوقت 
نفسه وثيقة عبوديتها » لذلك فان أول أحمدافنا هو الجلاء بدون قيد ولا 
شرط ٠‏ اننا نعلتها عالية مدوية ٠‏ يجب أن يحمل الاحتلال عصاه على كاهله 
وبرحل ۰ أو یقاتل حتی الوت دقاعا عن وجوده » ۰ 

وجدير بالير أن ترجح كفته فى النهاية على الشر » وان يحرز شعب 
الذى كان يختلق التعللات والمعاذير لاعتداءاته المتكررة » أصبع اليوم يتتحل 
الآعذار لفشله وحزيمته » فينزل أنطونى ايدن عن كبريائه وصلفه فيقول : 

« ان الجلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الايقاء على غانين 

« ومكروا » ومكر الله » والله خير الماكرين » صدق الله العظيم ٠‏ 
بشری الجلاء : 

ورف بطل الجلاء » جمال عبد الناصر ء بشرى الجلاء الى مواطنيه فى 
۷ من ولیه عام ۱۹۰۲١‏ فی بيان يفيض حمدا لله » وثقة به » واعتزازا 
بالوطن والمواطنين قال فيه : 

أيها المواطنون : 

« اننا نعيش الآن لحظة مجيدة فى تاريخ وطننا » إننا نقف الآن على 
عتبة مرحلة حاسمة » من مراحل كفاح شعبنا ٠‏ لقد وضع الهدف الأكبر من 
أهداف الثورة » منذ هذه اللحظة » موضع التنفيذ الفعلى » فقد وقعناً الآن 
بالأاحرف الاولى » اتفاقا ينهى الاحتلال > وينظم عملية جلاء القوات 
البريطانية عن أرض مصر الالدة وبذلك تخلص أرض الوطن لابتنائه › 
شريفة عزيزة منيعة » بعد أن قاست انين وسبعين عاما مريرة حزينة » ٠‏ 

« أيها المواطنون : 

« اننى أسرح بخواطرى فى هذه اللحظة المجيدة » عبر أسوار الحياة 


۲ 


الى الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم » ولم يمتد بهم العمر ليعيشوه › 
آسرح بخواطری الى الرحبات المقدسة التى تعيش فيها أرواحهم الخالدة › 
و نشعر انهم بتابعون کل ما فعلنا » کما تاپعتا نحن کل ما فعلوا » وحملتا 
وأتجه اليهم بوفاء جيل » اليهم جميعا : الزعماء الذين كافحوا » امد عرابى 
ومصطفی کامل » رمحمكد فرید » وسعكد زغلول 0 والشباب الذين باعوا 
أرواحهم للفداء > على كل بقعة من ثرى الوطن أتجه اليهم بقلب شعب › 
وبوفاء جيل » وأقول لهم : «سوف نمضى على الطريق ٠‏ لن نضعف » ولن 
نتخاذل » ولن نسى الأمانة التى خملتاها » ولا الواجب الوطنى الذى 
عاهدنا الله على أن نقوم به » ٠‏ ۰ 

ايها المواطنون : 

د كان القدر أعد هذا اليوم للمجد ٠‏ انه فى نهاية هذا الشهر - يوليو 
بوافق الأيام التى بدأ فيها الاحتلال منذ النتين وسيعين سنة » انه قى 
نهابة هذا الشهر ‏ بوليو - بل وق اليوم نغسه منه بالذات › يوافق 
اليوم الذى خرج فيه فاروق مخلوعا عن عرش مصر » يحمل معه حطام الذل 
والاقطاع والقساد » ٠٠۰‏ 

ابها المواطتون : 

« ان اليوم أيضا يحمل بشائر المجد للمستقبل » فبعد مدة العشرين 
شهرا المحدودة لاتمام الجلاء عن مصر » ستكون قترة الانتقال فى جنوبى 
الوادى قد انتهت » ويكون الجلاء قد تم أيضاعن السودان الحبيب » وبذلك 
بصبح وادی النیل کله » ولیس على ضفافه الا ابتاء النيل الاحرار › 

انها المواطتون : 

فلنصلل شكرا لله » ولنتوجه اليه في جلاله القدسى > ناله آن 
بسدد خطانا » وآن یرعی ورتنا »> وآن يبارك لنا فی یومنا وفی غدنا « 
والله ولى التوفيق » 
آهم نصوص التفاقية الجلاء : 

وماك أهم نصوص اتفاقية الجلاء : )١(‏ 


)١(‏ انغلر نص اتفاقية الجلاء بكتاب القضية المصرية ص ۷۷۸ ۷۸١‏ واللاحق الملحقة بها 
فی المصدر نغسه ص ۷۸۲ ۸٥٤‏ * 


ا 


أولا : جلاء القوات البريطانية جلاء تاما » خلال فترةعشرين شهرا من تاريخ 
التوقيع على هذه الاتفاقية ٠‏ 

انيا : انتهاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى ۲١‏ من اغسطس 
عام .ء والاتفاق الحاص بالاعفاءات والميزات التى كانت تتمتح 
بها القوات البريطانية فى مصر » وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات 
أخری ۰ 

ثاثا : تبقى أجزاء من القاعدة التى كانت للانجليز فى قناة السويس › فى 
حالة صالحة للاستعمال » وفى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من 
الحارج على أى بلد بكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول 
ا لجامعة العربية » أو على تركيا » تقدم مصر لبريطانيا من التسهيلات 
ما قد بكون لازما » لتهيئة القاعدة للحرب وادارتها ٠‏ وبجرى التشاور 
فورا بین مصر وبریطانیا ۰ 

رابعا : تعرب المكومتان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفلحرية 
الملاحة فى قناة السويس »> الموقع عليها فى الاستانة فی ۲۹ من 
اکتوبر عام ۱۸۸۸ ۰ ٠‏ 


خامسا : لابمس هذا الاتفاق » ولا بجوز تفسرره على آنه بمس باي حالء 
حقوق الطرفين والتزاماتهما »> بمقتضی میثاق الامم المتحدة 


سادسا : مدة هذا الاتفاق سبع سنوات من تاريخ توقيعه » وعلى بريطانيا 
أن تتصرف فيما قد بتبقى لها وقتئثذ من ممتلكات فى القاعدة مالم 
تتفق الحكومتان على مد هذا الاتفاق ٠‏ 
اتمام الجلاء : 
وقد تم الجلاء فى المواعيد المتفق عليها » وأحيانا قبل موعدها » وجلاء 
الانجليز عن آخر معقل كانوا بحتلونه فى بورسعيد » وهو مبنى البحرية » 
تحررت البلاد من آخر قوة للاحتلال الأجنبى البغيض ٠‏ 
وف 1۸ من بونية عام ٠۹٠١١‏ رفع جمال عبد الناصر العلم الملصرى 
على مبنى البحرية فى بور سعيد » ولذلك فقد اتخذ هذا اليوم ›» يوم ١۸‏ 
من يونية » عيدا للجلاء »> وهو أيضا عيد الجمهورية » اذ أنها أعلشت فى 
۸ من يونية عام ۱۹٥٩۳‏ ۰ 


Yt 


اتفاقية اجلاء تصبح ابدية وبلا قيد ولا شرط : 

وقد سقط النص على حق العودة » واستخدام قاعدة القناة ء 
نھاٹیا > باعلان انهاء الاتفاقية بالنسبة لهذين الأمرين عام 1۹١۷‏ »› بعد 
الاعتداء الثلاثى على مصر ٠‏ كما استولت مصر على القاعدة نفسها » وعلى 
کل ماتحتوی من عدد وأدوات ومعدات وأسلحة ٠‏ تعوبضا لها عما لحقها 
من أضرار من جراء هذا الاعتداء » الذى دبرته انجلتره بليل » وكانت 
شريكا أصليا فيه » ومنفذا لخططه وتدبراته > وكما بقول الل السائر ٠‏ 
( رب ضارة نافعة ) » ( ولا بحيق الكر السىء الا بأهله ) » ( وما ربك بظلام 
للعبيد ) » صدق الله العظيم ٠‏ 1 


fo 


(VV 
الاعتداء الثلاثى الغاشم عل مصر‎ 


فی يوم من اکتوېر عام ٣۹٥٩‏ وهو اليوم الذى حدده « داج 
همرشلد » السكرتير العام للامم المححدة » لاجراء مفاوضات مباشرة فى 
مدينة جنيف بسويسرة » بين مصر وفرنسا وانجلترة » للوصول الى حل 
سلمی لشكلة تأمیم شر کة قناع السويس 4 بتاء على قرار الأمم المتحدة › 
أقول فى هذا اليوم » بدل أن يلتقى المندوبون الانجليز والفر نسيون › مع 
المندوبين الصريين فى جنيف للتفاوض » هجمت الميوش الانجليزية 
والفرنسية والاسرائيلية على مصر لغزوهاء واستباحة أراضيهاء والاستيلاء 
عل قناة السويس بالغدر والخديعة وقوة السلاح ٠‏ 

ومعنى هذا أن تظاهر كل من انجلترة وفرنسا بقبول دعوة همرشلد 
للمقاوضات السلمية > انما كان من قبيل التموبه والتضليل » اذ الواقع 
أن الاستعدادات المربية لغزو مصر » كانت قائمة على قدم وساق » طوال 
شهرى أغسطس وسبتمبر » والاجتماعات السرية بين ممثلى امرائيل 
وانجلترة وفرنسا لوضح خطط الغزو > کانت تجری فی منتهی الكتمان 
فى تل أبيب ولندن وباريس » مما يقطع بان النية كانت مبيتة بين انجلترة 
وفرنسا وذيلهما اسرائيل على القيام بهذا الاعتداء الغادر ٠‏ وقد تحدد 
لتنفيذه بوم ٩‏ من أكتوبر » وهو اليوم المحدد للمفارضات كما أسلفنا » 
امعاتا فى المراوغة والحداع ٠‏ : 


وان المرء ليعجب كيف تسلك دولتان من كبريات دول العالم هذا 
المسسلك الشائن »ء الذى يتسم بالخسة والدناءة » والذى کان بتمشى مع 
شربعة الغاب » التى سادت عهود القرصنة الحالية › ولا يتلاءم مع عصر 
جمعية الأمم المتحدة » وعهد ميثاق سان فرنسسكو » الذى نادت به 
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الدولتان المعتديتان وعملتا له » وادعتا الالتزام به فى علاقتهما بغرهما من 
دول العالم ٠‏ 

ولكن هو الاستعمار الذى يسد على الدول المستعمرة منافد التفكر 
السليم » ويسرى فى أجسامها سريان الدم فى العروق » ويحيلها الى 
حيوانات كاسرة » وذئاپ مسعورة » وقراصنة سفاحين » لا يبستطيعون 
التخلص من قبضته أو التحرر من أسره ٠‏ 

وسبق لنا أن ذكرنا أن الاستعمار عندما يرغم على الحروج من بلد » 
انما يفعل ذلك أملا فى العودة اليه » وهو كما قلنا يخرج من الباب » لكى 
يعود ثانية من الشباك ! وها هو ذا اليوم » ولا ينقض على خروجه من 
مصر سوی أربعة شهور ‏ فقد غادرها فی ٠١‏ من يونية عام ۱۹١٩١‏ 
یعود الى غزوها فی ۲۹ من أكتوبر من العام نفسه » مستعينا بزميلته 
الاستعمارية فرنسا » مستخدما مطية ذلولا » ومخلب قط » هى اسرائيل ٠‏ 
ويجمع بين الثلاث حقد أسود نحو مصر » وسخائم دفينة » وغيرة وحسد 
لتصرفها فى شئو نها تصرف الدول المستقلة » ذات السيادة » وممارستها 
حقوقها الشرعية » وكسرها احتكار السلاح » وانشائها جيشا قويا بحمى 
الذمار » ويرد كيد المعتدين » وافلاتها من الحصار الاقتصادى » وتدبرها 
شئو نها الاقتصادية فى حكمة وسداد » وانتهاجها سياسة مستقلة محايدة» 
نابعة من صميم وجودها » ورفضها السير فى ركاب الغرب ء أو الارتماء 
فى أحضان الشرق ٠‏ 

هال الدولتين الباغيتين أن تستعيد مصر ملكية القناة » التى تجرى 
فى أرضها » والتى حفرها المصريون بدمائهم وعرقهم وأموالهم » ولم يجنوا 
من وراء حفرها مغتما » بل کانت مصدر شر وبلاء عليها » ومنیع ثراء وغتی 
لغبرها ٠‏ هالهما أن تؤمم مصر قناتها » كأنما ارتكيت اثما لا يغتفر على 
حین آنهما تؤممان ما تشاءان فى بلادهما من مصادر الثروة » دون أن تلقيا 
. أى اعتراض من الدول الأخرى ٠‏ فهما تحرمان على غبرهما ما تحللانه 
لأنفسهما ! 

هال الدولتين الباغيتين أن تؤمم مصر القناة » لتفيد من دخلها فى 
تنفيذ مشروعاتها الحيوبة » التى يقتضيها تقدم البلاد » وازدهارها » وفى 
مقدمتها مشروع السد العالى » بعد أن وقفت كل من انجلترة والولايان 
المتحدة حجر عثرة فى سبيل تنفيذه » وحرضتا البنك الدولى للانشاء 
والتعمير على قبض يده عن المساعدة فى انشائه » والتشهر بمالية مصر »ء 
قصد الاضرار بم ر کزها الاقتصادى ۰ 
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وهالهما أيضا أن تتغلب مصر على مشكلة السلاح › بعد أن سدت 
قى وجهها الأبواب » ولكنها نجحت فى حصولها على حاجتها منه من بعض 
دول المعسكر الشرقى » فى الوقت الذى تغدقان فيه على اسزائيل طوفانا 
من الأسلحة والعتاد » لتعتدى على مصر والدول العربية » على حين تقف 
مصر أمامها مكتوفة اليدين ٠‏ 

وهال فرنسا بصفة خاصة » أن تۋازر مصر لوار الجزائر فى نضالهم 
من أجل حرية بلادهم واستقلالها » فرأت أن القضاء على ثورة الجزائر 
لا يكون الا بسحق مصر » والقضاء على حكم عبد الناصر ٠‏ 

لكل ذلك » ولغير ذلك » بيتت الدولتان الكبيرتان» انجلترة وفرنساء 

النية على الانتقام من مصر »> وغزو أراضيها » واستباحة كرامة شعبها . 
عودة الى القرصنة وشريعة الغاب ء التى انقضى زمانها » وعفت آثارها : 
واأصبحت أسلوبا قديما لا يلائم العصر الحاضر » تستنكرها الشعوب بكل 
قوتها » وتدفعها بکل طاقاتها وامکانیاتها ۰ 


ولكن الانجليز الذين عميت أبصارمم » وتحجرت عقولهم » لايؤمنون 
بتطور الفكر البشرى » منذ نهاية المرب العالمية الثانية ٠‏ لذلك خيل لهم 
أن غزو مصر واذلال شعبها » من اليسر والسهولة بمكان » بحيث لايستازم 
من الجهد والوقت أكثر مما تستلزمه نزهة بحرية ٠‏ وأن ما تيسر لهم فى 
عام \AAY‏ سیکون اكش يسرا. وسهولة عام ۹07 › خصوصا أن فر نسا 
واسرائیل تقویان من عزيمتها » وتشدان أزرها فى مواجهة شعوب العالم › 
التنى ستنحى عليها دون شك باللائمة والسخط » عندما تتكشف المؤامرة 
الحبيثة » وتقف منها موقف المقاومة والمعارضة ٠‏ ولم تدر أن الزمن قد 
تغر > وأن الأفكار قد تطورت > وأن المركز الكاذب الذى كانت تدعيه فى 
القرن التاسح عشر ١‏ « والبلطجة » التى كانت تمارسها وتخيف بها 
الشعوب » قد امحت » وأصبحت أثرا بعد عين ! 


مخطط الؤامرة : 

قلنا ان الاستعدادات المحربية » كانت قائمة على قدم وساق فى شهری 
أغسطس وسیتمبر عام ١:‏ واتخذت جزيرة قبرص المواحهة لمر 
مركزا لتجمع الحشود العسكرية الفرنسية والانجليزية » واتخذت نيقوسيا 
عاصمة الجزبرة مقرا للقيادة المشتركة » واليها كانت تتدفق البرادج 
الحربية والمدرعات وحاملات الطائرات » وحاملات الجنود » والجيسوش 
البرية » وجثود المظلات ء٠‏ وتولى الجنرال تشارلز كيتلى القاند العام للقوات 
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البريطانية فى الشرق الاوسط قيادة الحملة » بالاشتراك مع الأميرال 
الفرنسى بييربارجو » وبلغ عدد الجنود الذين أعدتهم الدولتان المعتديتان 
مائة وستين الف مقاتل » والاسطول الذى أعد للغزو مائة وثلائين قطعة 
حربية » والطائرات أكثر من ألف طائرة مقاتلة » رابطت فى القواعد 
العسكربة المحدقة بمصر فى : ليبيا وفى الأردن » وفى اسرائيل » وفى 
مطار الحبانية بالعراق » وفى عدن » وقبرص » ومالطة ٠‏ 


وكان مخطط المؤامرة التى حيكت فى الاجتماع السرى › الذى عقد 
فی ٩‏ من أکتوبر عام ۱۹۰٩‏ بباریس » بی ابدن رئيس وزراء انجلترة 
وسلوین لويد وزير خارجیتها » وبین جی مولیه رئيس وزراء فرنسا 
وکریستیان بینو وزير خارجیتها » أن یبدا الاسرائیليون هجومهم على مصر 
فی ۲۹ من أكتوبر ٠٠٠١‏ » وأن بعرب البريطانيون عن احتجاجهم الشديد 
اول الامر عل الهمجوم الاسرائيل > وأن پو جھوا !نذارا الى کل من 
اسرائيل ومصر » بالابتعاد عن منطقة القناة الى مسافة ٠١‏ كيلو مترات 
من الحانبين ۰ ثم تقوم قرات الحلفاء بالتدخل للد فاع عن القناة 6 کما تم 
الاتفاق على أن تبدا عمليات التدخل يوم ۷ من نوفمبر عام ٠١١١‏ . 


ونظرا الى أن اسرائیل »› بناء عل اتفاق ۱١‏ من أکتوبر › ستقف 
بمفردها أمام الجيوش المصرية خمسة أيام على الأقل الى أن يبدأ تدخل 
انجلترة وفرنسا فى المعركة » فقد خشيت اسرائيل أن يسحق الجيش 
المصرى القوات الاسرائيلية بطائراته الميج رالاليوشن » ودباباته ومعداته 
التى استوردها حديثا ٠‏ لهذا استولى الرعب والفزع على بن جوريون »> 
فطار بصحبة موشی دیان وشمعون ہریز فجاۃ الى باریس فی ۲۰ من اکتوبر 
عام ۱۹٥٩‏ » واجتمعوا بجی مولیه فی مبنی مجهول فی طرف مطار ( فیلا 
کوبلیه ) » فی باريس » ووافاهم سلوين لويد وزير خارجية انجلترة › 
وقد استطاع بن جوریون آن یظفر من جى مولیه وسلوین لويد بتعهید 
كتابى » قبل بدثه الهجوم على مصر » اشترط فيه أن تشترك فرنسا 
وبريطانيا فى تنفيذ الخطة بأكبر عدد ممكن من الطائثرات » بل واشترط 
أيضا ألا يكتفى حلفاؤه بالدفاع عن أرض اسرائيل » بل عليهم أن يقوموا 
بالهجوم الشامل على جميع أنحاء مصر » وتدمير كل شىء فيها » وبخاصة 
المطارات التى سلمتها بر بطانیا لمصر » والخازن والقواعد العسكربة ٤‏ 
تمهيدا لاسقاط ناصر واحتلال مصر ! 


ولم يكتف بن جوريون بذلك » بل طلب الحصول على وعد رسمى من 
بريطانيا » بأنها ستدمر مصر » ولن تشفق على شىء ٠‏ ولأنه لايستطيع 


۹ 
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أن بتق ببربطانيا » وبخشى ألا تنفذ تعهدها › تاركة اسرائيل لمصير 
مظلم › فانه بريد ضمانات خطيبة من رئيس الوزراء البريطاتى ¢ او على 
الأقل من وزير خارجيته » فجاء سلوين لويد الى باريس » وأعطى بنجوريون 
الوعد المنشود(ا) ٠‏ 

وقد اختير يوم ۷ من نوفمبر للتدخل الانجليزى الفرنسى » لأآن هذا 
اليوم كان موعد انتخابات رياسة الجمهوربة فى الولايات المتحدة »> وستكون 
الولايات المتحدة بطبيعة المحال مشغولة فى هذا اليوم » فيترك المعتدون 
الآثمون يياشرون اعتداءاتهم فى غفلة من تدخل الولايات المتحدة ومأمن 
من تفوذها ۰ 

وقد فدر المتآمرون آنه فى هذا التاريخ تكون اسرائيل قد وصلت 
الى ضفة قناة السوبس » فيتلاقون جميعا عندها » ويباشرون اعتداءحم 
:المنكر على مصر ٠‏ 


وقد كان فى ظن المتآمرين أنه بمجرد أن تبدأً اسرائيل الهجوم 
يخف الجيش المصرى الى صده فى شبه جزيرة سيناء »> ويكون قد عبر 
قناة السويس »> قیحصره الجيش الاسرائيى من ناحيمة » والجیشان الانجلیزى 
والفرنسى من ناحية أخرى » فيتعاون الجبيح على ابادته ٠‏ وتصبح مصر 
بلا جيش يدافع عنها » ويصد هجمات المعتدين عليها » فتقع لقمة سائغة 
فى أيدى المعتدين الغادرين ٠‏ وبذلك يضعون أمم العالم آمام الأمر الواقع. 
فلا يستطيع مجلس الأمن » أو جمعية الأمم المتحدة عمل أى شىء لاخراجهم 
من أرض مصر » وتتهيا الفرصة لهم أن يفعلوا ما يريدون » ويحتلون القناة. 
ويدعون نهم سيديرونها نيابة عن أمم العالم المحر » ويضمنون حرية الملاحة 
جميع الدول ٠ء‏ 

وبمثل هنه التعلات والأكاذيب يخدعون الرأى العام المالى › 
ويتظاهرون آمام الشعوب بأنهم حماة العالم من جبروت مصر » وطغيان 
جمال عبد التاصر » ولا نعدمون فى هذه الحالة من اقتناض عدد كبر من 
الدول » وضمهم الى جانبهم » وشراء تأييدهم » ممن كانوا ينقنون على مصر 
تأميمها للقناة » وفى مقدمة هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية » التى كان 
بوجه سیاستها فی ذلك الوقت جون فوستر دالاس > عدو مصر اللدود 


)١(‏ كتاب « أضراء جديدة على معركة السويس » ء للمزرع الاسرائیلی میخائيل بارذدمار» 
انظر تلخيما لهذا الكتاب 0 بقلم الاستاذ سلیمان مظهر » يعلد یتاء الوطن 0 رقم 1 
بتاريخ الأول من يوئيو 1۹٦٤‏ * 
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هذا هو ملخص الؤامرة الكرى ء التى أحکم وضعھا فی بارسس 
القرسان الثلاثة »> اندن » وجی موليه » وين جوريون »› واشتراك قی 
تصميمها بينو » وسلوين لويد ٠‏ ويأتى سلوين لويد اليوم فيتنصل من 
الاشتراك فيها » ويضلل البرلان الانجليزى (ا) - 
تنفيذ المؤامرة : 

وفعلا بدا عحوم الجيش الاسرانيل فحأة › مسساء وم ۹ ص أكتوبر 
عام ۱۹١١‏ » واجتازت القوات الاسرائيلية المحدود المصرية » فهاجمت 
.» الكو نتله » فى وسط سيتاء » واختارت هذا الموقح بالذات » لقلة القوات 
المصربة به » وكان أغليها يتر كز فى الشمال » ولتصل منه الى الاسماعيلية» 
عبر ١‏ تمد » و نخل » وممر « ميتللا » . 

فأسرعت القوات المصرية نحو المدود الشرقبة » وآخذ السلاح الجوى 
يكيل الضربات المسددة للعدو المهاجم ٠‏ واستطاعت القوات المصرية أن 
تسحق القوات المعتدية فى نخل » كما استطاعت أن”تكبد جنود المظلات 

وفی مساء یوم ۲۹ من أكتوبر أيضا » ماجم اليهود ( أبو عجيلة ) 
قى القطاع الشمالى من سيتاء ٠‏ وكانت تساندهم الطائرات والدبابات 
الفرنسية والانجليزية » ومع ذلك فقد صدت القوات المصرية الهيجوم 
الاسرائيلى » وكبدت العدو خسائر كبيرة » وصمدت للجيش الاسرائيلى فى 
هحجماته المتكررة > واستماتت فی الدفاع عن مراکزها 4 يمسالة متقطعة 
النظير » ولم تتمكن القوات الاسرائيلية من دخول المدينة الا بعد أن 
انسحبت القوات المصرية » فى ۲ من نوفمبر عام ٠ ۹٥١‏ 

ووقفت القوات المصرية فى «رفح» فى وجه الهجوم الاسرائيلى > 
وهجمت على القوات الاسرائيلية هجمات مضادة » فحاصرتها » وكادت 
تسحقها عن آخرها > لولا مسارعة البوارج الفر نسية لنجدتها » وفك 
المحصار عنها بقذف المواقع المصرية بقنابل مدافعها ٠‏ 

وقاتلت الكتيبة المصرية فى « شرم الشيخ » قتال الأبطال » وتعرضت 
لنيران البحرية الانجليزية والطيران الفرشى مدة ثلاثة أيام » مما حمل 
)١(‏ آنرت مسالة حرب السویس » فی مجلس النواب البریطانی » فى شهر مایر عام٤۹۹١۱١‏ 

عندما ظهر كتاب « أضراء جديدة على معركة السويس » الذى يؤكد فيه مؤلفه اشتراك 


سلوين فى المؤامرة ٠‏ 
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القيادة المصرية على أن تصدر لها الأوامر بالانسحاب » ومع ذلك فقد رفض 
رجال هذه الكتيبة الشجعان الانسحاب > فأقرتهم القيادة على البقاء » 
والصمود ٠‏ فداقعت عن مواقعها دفاعا مجيدا » بلا انقطاع » وتمکنت 
من اسقاط خمس طاثرات اسرائيلية ٠‏ وأخرا وبعد نضال بطولى » دخل 
العدو شرم الشيخ فى ٠‏ من نوفمبر ٠‏ 


الانذار البريطانى الفرنسى : 

عندما بدا الاعتداء الاسرائيلى » كان أول ما تبادر الى الذهن أنه كغيره 
من الاعتداءات المتكررة » التى اعتادت اسرائيل أن تشمنها بين آن وآخر » . 
على الدول العربية المتاخمة لها ٠‏ ولكن ماليث هذا الظن أن تبدد » بمجرد 
الاسرائيلية ٠‏ عندلذد بدأت تنجلى حقيقة الموقف » وتتكشف المؤامرة > 
وثبت أن اسراثيل لم تكن وحدها فى الميدان » بالرغم من تصريح بريطانيا 

وما لبث الشك أن تحول الى يقين » عندما وجهت انجلترا وفرنسا 
الى مصر فى السادسة والنصف من مساء الثلاتاء ٠١‏ من أکتودر انذارا »› 
هو أعجب ما عرف من الانذارات فى التاريخ المحديث ٠‏ واليك ملخص مذا 
الانذار ١‏ لعحيب : 

أولا - ايقاف جيع الأعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر والجو ٠‏ 

ثانيا - سحب جميع القوات العسكرية الى مسافة عشرة أميال من 
قناع السويس ۰ 

فالا أن تقبل مصر احتلال القوات البربطانية والفرنسية للمواقح 
الرئيسية فى بور سعيد والاسماعيلية والسويس ٠‏ 

رابعا س أن ترد الدولتان - مصر واسرائيل - على هذا الانذار فى 
مدی ١۲‏ ساعة » تنتھی فى السادسة والنصف من صباح الأربعاء ۴١‏ من 
'اکتردر ٩‏ ,. بحيث اذا لم تسلم بريطانيا وفرنسا الجواب فى الوقت 
المحدود » فانهما تتدخلان بالقدر الذى تريانه ضروربا » لضمان اجابة 
مطالبهما ٠‏ 

فالى وقت توجيه هذا الانذار الى مصر › لم تكن اسراليل قد اقتربت 
من قناة السويس » بل انها كانت على مسافة مائتى ميل منها » فكيف 
يطلب اليها الانذار والحالة هذه الابتعاد عنها بمسافة عشرة أميال ! فالذى 
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يطلع على هذا الانذار بكتشف لأول وهلة آن المقصود به عو مصر وليس 
اسرائیل > ونعبارة أدق کان الهدف الرئيسى الذى یکمن وراء هذا الانذار 
هو احتلال قناة السويس » كما جاء فى البند الثالث منه ٠‏ 

لذلك لم يكن هناك بد بعد أن اتضحت نيات الدولتين المعتديتين › 
الماکر تين > من أن ترفض مصر هذا الانذار الدنىء » بكل شمم واباء » وأن 
تضرب به عرض الأفق » وأآن تتخذ الاهبة قورا لاحباط المؤامرة » وأآن 
ترد الكيد الى نحور المعتدين ٠‏ 

لهذا فقد استدعى الرئيس جمال عبد الناصر الى مكتبه » قبل انتهاء 
الموعد المضروب » للرد على الانذار » كلا من السقير الانجليزى والفر نسى > 
وأبلغهما رفض مصر للانذار » الذى يحمل بين طياته اعتدّاء صارخا على 
مصر » وتحيزا ظاهرا لاسرائيل وأن مصر ستدفع العدوان بمثله ٠‏ 


سحب الجيش المصرى من سيناء : 

ولا اتضح خبث نيات الدولتين » وانفضحت مؤامرتهما لسحقى 
الجيش المصرى فى صحراء سيناء » اجتمعت القيادة العليا للقوات المسلحةء 
مساء ۷ من اکتوبر عام ۱٩٥7‏ » واتخذت قرارا خطرا وعاجلا » هو سحب 
الجيش المصرى من سيناء بمنتهى السرعة ٠‏ وفوجثت قواتنا بهذا القرار » 
وقد شعرت بوطاته الشديدة على نفوسها » اذ كانت تكيل الضربات الموجعة 
لقوات اسرائيل » وتنزل بها هزاثم ساحقة » وتحول بينها وبي التقدم 
خطوة فى الأراضى المصرية » ولكنها اضطرت الى الاستجابة لأوامر القيادة 
العليا » وتركت للقوات التى فى المؤخرة» حمايتها فى أثتاء الانسحاب » 
وتأجيل دخول القوات الاسرائيلية للأراض المصربة ٠‏ وتمت عملية 
الانسحاب بنجاح فی یوم ۲ من نوفمبر عام ۱۹٥٩‏ ۰ 


وقد كانت عملية سحب الجيش المصرى بهذه السرعة » دون أن 
يصيبه الا القليل من الخسائر » عملية بارعة » تهنا عليها القوات المسلحة > 
تماما كما تهنأ فى انتصارها فى موقعة حاسمة ٠‏ اذ لا يخفى طول المسافة 
التى قطعتها » ووعورة الأرض المكشوفة التى سارت فوقها » وخلوها من 
موارد المياه والمئونة »وتعرضها طول الوقت لقذائف الطائرات الفرنسية »› 
مع ندرة الأماكن أو الأشياء التى تلجأ اليها » هذا العمل الذى يدل على 
نذالة الطبران الفر نسى » وانحطاط خلق القائمين عليه » وجبنهم ودناءتهم ! 

ولكن مع كل ما استهدف له الجيش من مخاطر ء فى أثناء عملية 
الانسحاب » فقد عاد الى أرض الوطن » واتخذ مواقعه المحصينة للوقوف فى 
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وجه المعتدين » وصد عدوانهم بكل قوة وبأس ٠‏ وبذلك اتهار الركن 
الأساسى فى المؤامرة ء وفوتت مصر على المتآمرين فرصة سحق الجيش > 
وحرمان مصر من قوتها الضاربة ٠‏ 

وقد وصف الكاتب الاير لندى « ارسكين تشندرز » عملية الانسحاب 
هذه » فى كتابه « الطريق الى السويس » فقال : « وكان الانسحاب 
أمرا شاتا فى وجه هذه الاوضاع » التى لم يلقها جيش من الجيوش فى 
الحروب العصرية » ولا سيما بعد أن فقدت القوات المنسحبة أى غطاء جوىء 
بعد قرار وقف النشاط الجوى المصرى » وأصبحت هدفا صالا للطائرات 
النفاثة المغيرة » التى تستخدم ضدها المدافع الرشاشة » والصواريخ > 
والقنابل ء وقذائف النابالم المحرقة ٠‏ ولا بعثينى هنا أن أبحث فى آمر 
ما تمیزت به هذه الفارات من بعد عن کل ما سمی « بالاخلاق » »› لان 
الطيارين الفر نسيين والاسرائيليين » كانوا يعرفون أنهم لن _واجهوا أية 
مقاومة » سوى ما يحمله الجنود المنسحبون من مدافع وبنادق » ولكن المحاجة 
الى وضع الصورة على حقيقتها » ماسة لاثبات ما فى كلمة «نصره» من زيف 
ومین ۰ 

« ولم يكن هناك أمل فى النجاة » أو فى الرد على الطائرات المغيرة . 
أو فى النجدة تأتى من أبة جهة كانت ٠‏ وكان الضباط والجنود يعرفون أن 
بلادهم تتعرض لهجوم من دولتين عظيمتين ٠‏ وأن الأوامر صدرت اليهم 
بالانسحاب من مدان المع ر كة مع اسرائیل ۰ وهم يرون آنفسهم سواء 
أكانوا مشاة أم فى سياراتهم » هدفا يائسا لنيران الرشاشات والصواريخ»؛ 
من الطائرات الفرنسية والاسرائيلية. » التى تروح وتغدو » كما تشاء ۰ 
ولم یکن ثمة مکان تختفی فيه هذه القوات » فالأرض صحراوبة ومكشوقة» 
تعلوما الرمال ٠‏ 

« ولا آدری ما سبکون عليه موقف جنود اسرائيل» لو وجدوا أنفسهم 
فى مثل هذه الأوضاع النضفسية والبدنية ٠‏ ولكن ما أعرفه أن سلوك جنود 
مصر » لم يكن مختلفا عن سلوك أى جنود يمتون الىأعظم الدولالعسكريةء 
فالجنود يتسحبون وفقا لطة مرسومة من القتال » ويجدون أنفسهم فجأة 
وقد فقدوا كل حماية جوية » وليست لديهم مدافع كافية ضد الطائرات » 
ولیس آمامهم من ملجاً مين » أو غطاء طبيعى من صخور آو أشجار تخفيهم 
عن عيون الطائرات المخبرة عليهم باستمرار ٠٠۰‏ انها أوضاع لا تنطبق 
فى رأبى على أى عرف للمعارك ٠٠‏ ومع ذلك فقد أثبت جنود مصر شجاعة 
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وبسالة فائقتن فی دناعهم مما اضطر بن جوريون نفسه ازاءه » ال 
الاعتراف به » وهو ق دهشة فی آول تقریر عسکری قدمه الى برانه»(ا) ٠‏ 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر فى خطبته التى ألقاها فى الأزحر 
يوم ۲ من نوقمیر ۱۹٥٩‏ « فی بیومی ۰ ۰ ۳۱ من آکتوبر قامت قواتا 
الجوبة بالسيطرة على أرض العارك فى سيناء ومنطقة القناة » وأسقطنا 
۸ طائرة اسرائيلية » أى ما يعادل ثلث السلاح ا لجوى الاسرائيلى ٠‏ وكان 
أفراد القوات الجوية المصرية » يعملون ليل نهار » وباستمرار » ولم تخسر 
فی هذه المعارلك: سوى طائرتين » واستشهد طياران فى هذا القتال » ولكن 
ايله وفقنا » ۰ 

« وبعد الغأرة الأول البريطانية الفرنسية » التى حدثت يوم الأربعاء 
۳١ (‏ من اکتوبر عام ۱۹٥٩‏ ) صرنا نحارب فى جبهتين » جبهة اليهود على 
الحدود » وجبهة الاستعمار القرنسى الانجليزى فى القناة ٠‏ وكان لايد لتا 
من أن نتخذ قرارا سريعا حاسما لاحباط خطة العدو ٠‏ وكان الغرض من 
جر القوات المسلحة المصرية فى سيناء » هو تمكين القوات البريطانية 
الفرنسية من الوصول الى القناة ٠‏ فكان لابد من اتخاذ القرار الحطير » وهر 
توحبد جبهتنا » فأصدرت الأوامر الى القائد العام للقوات المسلحة بسحب 
جميع القوات المسلحة المصرية منسيناء الى غرب قناة السويس » حتى 
تكون بجانب الشعب > للاقاة حوات الاستعمار » ٠ء‏ 

« ويذلك أحبطت المؤامرة الماكرة » التى قامت بها بريطانيا وفرنساء 
بالاتفاق مع اسرائيل » لعزل القوات المسلحة المصرية عن الشعب “٠‏ وكانت 
الحطة هى ضرب الان المصرية بالطائرات » وتدمير الجبش فى سيناء » ولكننا 
كشقنا عن الحطة » وحشدنا قواتتا المسلحة لصدهاء ٠‏ 


الانتصارات المزيفة التى أحرزتها اسرائيل : 

وصفتا قبل الآن الهلع الذى استحوذ على بن جوريون عندما تخيل 
القوات المسلحة المصرية وهى تنقض عل الجيش الاسرائيلى » وتكيل له 
الضربات » وتقتك به فتكا ذريعا » مما دعاه 81 الطبران ان باریس »› 


للحصول غل عد هن جن مرلن ايفن بان ناه اجره وفر تاا ابی 
1 الاسرائيل ق ناء هجومه الغادر عل القوات المسلحة المصربة ۰ 


ولم يقتع بن جوريون بتعهد شفوى » خوقفا من رجوع انجلترة فى 
)١(‏ كتاب الطريق الى السويس تاليف ارسكين تشيلدرز تعريب خيى حماد ٠‏ 
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تعهدها » بل أصر على تعهد کتابی وقعه جى مولیه وسلوین لويد » وعاد 
الى تل أبيب ومو يحمل هذه الوثيقة فى حقيبة ٠‏ فهل يمكن مثل هذا 
الجيش الهزيل أن يحرز نصرا یتباهی به بین جیوش العالم ؟ 

الواقح أن هذا الجيش لم يستطح أن يتقدم فى الحدود المصربة خطوة 
قبل يوم۲ من نوفمبر ٩٥۱۹ء‏ أى قبل انسحاب الجيش المصرى من سيناء » 
بناء على أوامر القيادة العلا للقوات المسلحة المصرية > فالثابت أنه قد لقی 
مقاومة عنيفة » لم تكن فى حسبانه » ومنى بخساثر فادحة لم يكن 

والمؤكد الذى لا شك فيه » أنه لو لم تتدخل انجلترة وفرنسا فى 
المعركة » لصالح اسرائيل » للقيت اسرائيل حتفها » ولتقرر مصيرها فى 
هذه المعركة > وهذا بشهادة المسئولىن فی اسرائیل أنفسهم e‏ وبرغم 
مكابرتهم لتغطية الفشل الذريع الذى حاق بهم > والعار الأبدى الذى جلل 
زءوسهم ۰ ۰ 

فقد القی بن جوریون فی ۷ من نوفمبر عام ۱۹۰٩‏ خطابا آمام 
الكنيست ( البرلان الاسرائيلى ) جاء فيه : 

« ان القوات الاسرائيلية التى خرجت للهجوم على مصر یوم ۲۹ من 
أكتوبر الاضى » قوبلت بهجمات عنيفة » من الطائرات المصرية التى كانت 
متفوقة ٠‏ وان الجيش المصرى قوى جدا » وليه اسلحة كثيرة » ولم نكن 
نعرف أن الجيش المصرى على هذه القوة » ٠‏ 

« انى مضطر أن اقول : ان هناك ضباطا مصربين »> حاربوا بشجاعة 
وعناد يستحقون علیهما الاعجاب والتقدير » ٠‏ 


وأذاعت رویتر من القطاع الاسرائیل تصر بحا لیریس » المدير العام 
لوزارة الدفاع الاسرائيلى ٤‏ جاء فيه : 

« استمرت معركة سيناء تسعة أيام » كانت تجربة قاسية للجيش 
الاسرائيلى » ولكنها تجربة ضرورية » فقد کان يجب علينا أن نختبر 
مقدرة جيشنا على خوض العارك الحقيقية » مع أقوى جيش عربى > 
وهو الجیش الصری » الذی لا نستطيع أن ننکر ابدا انه کان آقوى من 
جيفنا . ولولا ظروف طيبة »> استطعنا أن نضمنها > لتمكن الجيشس 
امصرى من القضاء على اسرائيل ١‏ . 

١‏ اننا لو لم نتفاهم مع بعض الدول » التى لها مصلحة فى تدمير 
قوة مصر » ما استطعنا أن ننجو من مخالب القوة المصرية الهائلة » 
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وجاء فى التقرير الذى وجدته الساطات الاردنية › فى جيب القائد 
العام للجبهة Ga O‏ أسقطت طاٽزته فی 
الاردن » والذى تولى قيادة جيش O EE OS‏ 
حاء فيه اعتراف باشتراك سلاحی الطرنان البرنطانى والفرنسى 
الهجوم . وقال ١:‏ انه لولا تدخل ل هین السلاحين “ لكانت ا 
هزمت ؛ وتحطم جيشها خلال ٤۸‏ ساعة » ولدخل الجيش المصرى 
تل ابيب » . 

ولكن اسرائيل لا تخجل ٠‏ لأنها لا تعرف الخجل أو الحياء ٠‏ وكيف 
تخجل وهى تعيش على الاستجداء » وقد رضيت لنفسها أن تكون طعما 
حقيرا لانجلترة وفرنسا » لجر الجيش امصرى الى سيناء » لابادته 
والقضاء عليه » ومخلب قط » ومطية ذلولا » لكى تدركا اطماعهما الدنيئة ٠‏ 
اسرائيل هذه بعد هزيمتها الساحقة > تتبجج »> وتربد ان تخدع العالم » 
فتدعى انها انتصرت فى حملة سيناء ٤‏ وتستخدم الكتاب المأجورين ليلقوا 
فى روع الناس كذبا ونفاقا أن اسرائيل احرزت نصرا مؤزرا فى سيناء » 
ويردد اليهود هذه الكذبة الكبرى » فى انحاء العالم » فى غير خجل 
آو حياء ! 

ولقد كشف الرئيس جمال عبد الناصر فى بيان شاف عن آأسرار 
امعركة . رد فيه على هذا الوا الام : مى اتشات اسرائیل آن 
تتقدم ؟ قال « هناك حقيقة واضحة ٠‏ لقد أثبتت التجربة العملية أن 
قوات اسرائيل الرئيسية عجزت أمام « ابو عجيلة » من بوم ٠١‏ من أكتوبر 
الى بوم ۲ من نوفمبر » ولم تدخل الوقع الا بعد أن تم انسحاب القرات 
التى كانت تحتل « أبو عجيلة » ء 

۵ وعند قروب شمس ۲ من نو فمبر اعلنت اسرائيل آنها أستطاعت 
الاستيلاء على أبو عجيبلة » .ء 

« وهناك سؤال : لاذا لم تقم اسرائيل وحدها بتنفيذ المؤامرة ؟ 
ولاذا اشتركت بربطانيا وفرنسا معها ؟ » 

« لو كانت اسرائيل تستطيع ذلك وحدها؛ لكانت بربطانيا وقرنسا» 
ت ركتا لها وحدها مهمة المرب ضد مصر » وقدمتا لها كل ما تحتاج اليه 
من مساعدات من غر ضجة > ومن غير أن بشعر أحد » . 

« وكانت المعركة بومها تبدو أمام العالم وكأنها بين مصر وأسرائيل » 
وليست مصر وحدها » ضد بریطانيا وفرنسا واسرائیل » ۰ 
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« ولقد اعطتتا التجربة الجديدة معلومات عن جيش اسراليل ء 
أزالت من خيال الكثيرين الاسطورة الحرافية » التى حاولت اسرائيل 
على مدى السنوات السبع الاضية ان تيشها فى القلوب وى العقول » . 

« آن اسرائيل لم تستطع أن. تتقدم امام قواتنا › الا عندما کالت 
الاوامر قد صدرت الى هذه القوات بالانسحاب » بعد تدخل بربطانيا 
وفرنسا» . 

« بل ان اللواء ۲.۲ الاسرائيلى لم يستطع آن تصل طوال بوم 
٠‏ من اكتوبر بكتيبة 'المظلات » التى أسقطت فى سدر الحيطان - عند 
ممر ميتللا ‏ برغم عدم وجود أية مقاومة آرضية ٠‏ ولكنه أوقف بفقفل 
الطائرات المصرية. » التى كبدته خسائر كبية > ولم يستطع ان يصل الى 
تمد قبل لیل ۲۰ من توفمبر » ۰ 

« وكذلك لم تستطع اسرائيل احتلال ية بلدة من البلدان التى 
احتلتها » كغزة » ورفح » والعریش » الا يوم ۲ من نوفمبر ٠‏ وبعد أن 
كانت عملية الانسحاب من سيناء كلها قد انتهت وتمت بنجاح ٠‏ وأعتقد 
أن الدتيا كلها تعلم أن خطة الانسحاب لم تكن يسبب اسرائيل » . 


وقال آرسکین تشیلدرز فى كتابد « الطريق الى السويس » وأرى 
لزاما على الآن أن الخص الوضع : | 

ففى التاسع والعشرين من أكتوبر ٤‏ لم تكن اسرائيل قد حققت أى 
نصر تی سیناء » واذا كانت قد حققت آى نجاح > فان هذا النجاح لم 
ہکن اسرائیلیا > وانما کان بربطانیا ‏ فرنسیا ‏ اسرائیلیا - وق وسعی 
أن اقول : انه لم يكن هناك أى « نصر » يما تحمله هذه الكلمة من معنى › 
حتى بدا القصف الجوى البريطانى والفرنسى على مصر . وآما بعد صدور. 
أوامر الانسحاب › فلم يكن مناك فی رآیی الا د« تصر » واحد قستطيع 
اسرائيل أن تتبجح به فى سيناء > وهو ما آنزلته » بهؤلاء الجنود المنسحبين 
المفتغرين الى كل حماية جوية من. خسائر فى الارواح » . . 

« جل ء لقد كان هناك نصر لاسرائيل فى سيناء ٤‏ ولكنه نصر على 
الورق ليس الا »> وف صحافة القرب وبرلاناته ١التى‏ خلقت اسطورة 
« النصر الاسرائيلى المستقل » » ولم تكن هذه الاسطورة الا واحدة من 
الاساطر الكثرة » التى ظل الصهيونيون يخلقونها فى القرب ٠‏ طيلة 


آريعين عاما ) ٠‏ (1) 
)١(‏ الطریق الى السویس ۰ تالیف آرسکین تشیلدرز تمریب خریحماد ص ۲۹٣۰١‏ ہے ۲۹۱ ۰ 


A۸ 


أل الشعب يقف صفغا واحدا فى وجه العتدين : 


كانت الؤامرة الکبری » كما سبق أن ذكرنا » ترمى الى عزل 
الجيش امصرى فى سيناء » وابادته عن آخره » ثم ضرب جميع الطارات 
المصربة » والمنشآت العسكرية . وبعد أن تكون مصر قد فقدت حيشها» 
وسلاح طيرانها » تتقدم الدول المعتدية لاحتلال مصر » بغر أدنى مقاومة ٠‏ 
ولكن الله القوى القاهر أبى الا أن يكشف عن مؤامراتهم » منذ 
اللحظة الاولى » وبحبط كيدحم » فيصدر القائد الملهم » جمال. عبد التاصر 
آوامره سحب الجيش الملهرى *٭ وقد تمت هذه العملية البارعة قی ۲ 
من نوفمبر عام 1۹١١‏ » قبل الموعد المضروب بين الدول الباغية للهجوم 
على مصر بخمسة أبام > ومعلوم انهم كانوا قد اتفقوا على أن بكون ذلك 

ولم تضيع مصر دقيقة واحدة من وقتها للاستعداد لصد الأعتداعء 
الغاشم : فأعلن الرئيس جال عبد التاصر التعيئة العامة فى ٠١‏ من 
اكتوبر عام ۹١١‏ > فوقف سلوين لود فى مجلس العموم ليتدد 
بعبد الناصر اتخاذه هذه الخطوة » مدللا بها على ية مصر فى الاعتداء 
على الحلفاء الاطهار ! 


وكانى بهذا الأحمق » وقد قلب الآوضاع »> وسخر من المنطق > بريد 
من مصر آن تفتح ذراعيها لطائراته المغرة > وتستقبل ااوت بنغوس 
راضية » وقلوب مستيشرة ! 

وفتحت مكاتب جيش التحرير والحرس الوطنى أبوابهما ؛ وتدفق 
عليها المتطوعون كالسيل المنهمر » ووزعت المكومة نصف مليون قطعة 
سلاح على التطوعين .ورجال الحرسى الوطنى » ولم بسبق لمصر أن تو فر 
لدبها السلاح بهذا القدر »> وأعلن الرليسس جمال مبد. الاسر قراراء 
انتاربخى « سنقاتل . سنقاتل » هذا القرار الذى اتخذه الشعب 
شمارا له »> وصار بردده الشيوخ والنساء والشبان والاطفال قى عزم 
وتصميم ٠.‏ 

وقال الرئيس جمال عبد الان فى بيانه الذى القاه :عل .الشعب . 
فی الاآول من نوفمبر عام ١ : ۱۹۰٩‏ لقد سررت حینما رابت امس واليوم 
كتالب التحرير والحرس الوطنى والمتطوعين بتدفقون الى مكاتب الحرس 
الوطنى 4 وستحارب کتائب التحردر والحرس الوطنی حا لن حنب 

مع الجيش › من. قرية الى قربة . » 
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« لقد كافحت الشعوب فى الحرب العظمى > وانتصرت »> فشحن 
اليوم نقرر مستقبل وطننا ٠‏ والموقف اليوم والحمد لله احسن مما 
کان » فسنقباتل 4 کل مکان » ولن نسلم » وسیکون شعار کل فرد منا 
فى القوات امسالحة والشعب : سنقاتل ولن نسلم » ۰ 


ومنذ الأربعاء ۲٠‏ من اكتوبر عام ٠ ٠۹١١‏ أخذت الطائرات النفاثة 
وقاذفات القنابل البريطانية فى ضرب القاهرة : فضربت مطار القاهرة 
الدولى »> ومبلى الكلية الحربية » والمطارات العسكرية وجامع ومستشفى 
الماظة “ واستمرت الغارات وم الاربعاء وطوال الليل ٠‏ على المطارات وعلى 
القشلاقات والمعسكرات › تنفيذا للمؤامرة الثلائية » وقذفوا محطة 
الاذاعة فی‌ابى زعبل. بالقنابل فى ۲ من نوفمبر “٠‏ وكأنها أحد الاهداف 
المسكرية » والحقيقة أنها كانت شوكة فى حلق الدول الممتدية الثلاث > 
للحملات العنيفة التى كانت تشنها عليهم » بمختلف اللات > شارحة 
مۇامراتهم » ومؤلبة عليهم 'الاحرار فى كل مكان » ومثيرة حماس المواطنين › 
ومبصرة أباهم يمواطن الخطر » التى بحفرها امعتدون الآثمون للبلاد . 


ولم بتورع انطو نی آيدن عن الكذب والىهتان › فاعلن فی محلس 
العموم أن سلاح الطيران الانجليزى انما بضرب القاهرة والمدن المصرية 
دفاعا عن السلام » ولكى يفصل بين قوات اسرائيل - التى مازالت واقفة 
فى مكانها لا تستطيع اختراق الحدود المصرية - وبين القوات المصربة > 
صيانة لقناة السويس من الهدم والتخريب ! 

وقد اتخذ الرئيس قرارا حكيما آخر » لا يقل حكمة وسدادا» 
عن قرار سحب القوات المسلحة من سيناء : ذلك هو مثم سلاح الجو 
الصرى من التصدى للطائرات الانجليزية والفرنسية › وترك عباء. 
مقاومتها لسلاح المدافع المضادة للطائرات . وقد اتخد هذا القرار ٠ ٠‏ 
لانه لم يکن لدی مصر ق هذا الوقت سوی أربعین طیارا ٤‏ مدربین على 
المقاتلات و قاذفات القنابل » وكان المغروض الا قوم الطيار فى اليوم الواحد 
بأکٹر من ثلاث غارات › ولکن الذى حدتثت أن کان الطيار يعوم سبع 
مارات بوميا » بنزل من طائرته » ليستقل طائرة اخرى › وهكذا + علما 
بانه کان لدی سلاح الطران مائتان وخمسون طائرة . 

لذلك كان فقد أربعين طيارا خسارة فادحة ¢ لا يمكن تعوبضها 
الا بعد أربع سنوات على الاقل > ويجب ادخار هؤلاء الطيارين لوقت 
الحاحة القصوى . 
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وقد سحبت الطائرات من امطارات » وارسل بعضها الى مطارات 
خفية » وأرسل بعض خر الى السعودية »> ووضع فى مكانها طائرات 
خشبية ؛هی التی تعرضت لضرب الطائرات المفيرة > فهلل الانجليز 
والفرنسيون وكبروا » زاعمين انهم قضوا قضاء مبرما على سلاح الطران 
الصرى > ولم بدروا انهم كانوا من الغباء والففلة لدرجة أن مصر قد 
أفسدت عليهم مؤامراتهم » واحبطت مکایدهم وردت کیدهم الى نحورهم؛ 
فخرج الحبش والطران سليمين من كل سرء . 

وبالاضافة الى الغارات الجوبة الوحشية » التى كان بتعرض لها 
الآمنون من النساء والاطفال والشيوخ »> شن المتدون الغادرون حربا 
نقسية مجرمة على الشعب الصرى > ليقتوا فى عضده ؛ وبغروه على 
الانتقاض على حكومة الثورة » والتسليم الى قوى الفغدر والبغى › 
فسلطت تسع محطات سربة موجاتها على مصر » من قبرص ومالطة 
وجنوبى قرنسا والمراق وعدن وشرقى افرىقية » تحث الشعب المصرى 
على الثورة > والخروج على حكومة عبد الناصر . فلم تزد الغارات الجوية 
والاذاعات السمومة الشمعب الا تمسكا بحكومته » وتكتلا ضد الممتدين » 
واستعدادا للبذل والتضحية فى سبيل الوطن . فكنت ترى الشبان 
والشيوخ والشابات مقبلين على تدريباتهم المسكرية »¢ بروحون ويغدون 
فى لباس المبدان ٠‏ يحملون اسلحتهم على أكتافهم » مما خيل للانسان معه 
أن مصر أصبحت جميعها معسكرا كبيرا يعج بالمحاربين » الذين اشتعلت 
قلوبهم حماسة »> واستمد الجميع للدفاع عن كرامة الوطن » لاخر قطرة 
فی دمائهم . 

ظن اندن » رئيس وزراء بربطانيا »> آن غزو مصر لن سبتغرق اكثر 
من ۲٤‏ ساعة »> وآن المعركة لن تكون أكثر من نزهة بحرية » لا يسع مصر 
بمدها الآ الأاستسلام “ ولم يدر هذا السيانى ال افون الأاخرق > الذى. 
يعيش بعقلية القرن التاسع عشر » أن الزمن قد تفر »> وآن المالم قد 
تطور ءوآن عحلة التاريح 4 نمکن ان ترجع للوراء ۰ وما کان حائزا 
حدوثه عام ۱۸۸۲ ٤‏ لا یمکن ان بتکرر عام ٠ ۱۹٥٦‏ وقد تعام الشمب من 
إاحداث ذلك العام الشىء الكثير > ولن بسمح لها أن تحدث مرة أخرى ». 
ولن يستسلم مهما كانت الظروف ٠‏ ولن يتسلم الانجليز من .مصر 4 اذا 
قدر عليها الاستسلام » الإ جثثا هامدة » وخرائب مهجورة . 


لقد كان آزيز الطائرات المغرة يملأ سماء القاهرة » ويصم الآذان › 
وكانت طلقات المدافع المضادة للطائرات تهز الارض وما عليها هزا عنيغا › 


fol 


ومع ذلك فقد کنت تری الناس » بروحون وبغدون فى الشوارع 
لا بعتربهم خوف أو وجل »> تايعون الطائرات المغرة بكل اهتمام > 
يتحر قون لهفة وشوقا للاقات جنود المظلات اذا حدثتهم نقوسهم بالهبوط 
الى الارض » ويقف آخرون من فرق الدفاع المدتى والانقاذ » على أهبة 
الاستعداد لأآداء واجبهم » والنهوض بتبعاتهم ٠.‏ 
دورسعید خط الدفاع الاول ٠‏ 
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« بورسعيد لم تسلم »> وانما قاتلت وقاست وقاومت » وضربت 
بابل الاسطول والطائرات والقوات المعتدية . بورسعيد هى التى 
حمت مصر كلها » بورسعيد هى التى فدت مصر والعروبة ٠‏ بورسعيد 
استطاعت ان تحط خطط الاستعمار الذى قال : انه سياخذ مصر فى 
اربع وعشرين ساعة ؟! » 

« بورسعید دفعت ضرببة الدم > بورسعيد فى محنتها كانت تغفدى 
کل واحد منکم بدمائھا ٤‏ تفدی مصر بدمائها ٤‏ کانت تحمی شر فنا ) شرف 
الوطن .. بورسعيد ضحت وقاتلت . وأنا آعلم أن أهالى بورسعيد 
مروا بمحنة ولكنها اظهرت للعالم آجمع أن مصر ستقاوم مقاومة مستمرة 
متميتة » . 

كانت خطة انجلترة وفرنسا أن تبدا عمليات الغزو بالاستيلاء على 
مدينة بورسعيد » ثم على يقية مدن القناة > ومنها يسربون الى داخل 
البلاد » كما حدث عند احتلالهم مصر عام ۱۸۸١‏ فتحتلها انجلترة من 
جدد ٠‏ ونقتسم القنيمة معها اللصان الآخران »› فرنسا واسرائيل . 

ولقد مهدوا لقمزوهم الفادر بقتمف بورسعيد بقنابل 
الطائرات › ابتداء من ماء ۳١‏ من اكتوير عام ٠۹٠١١‏ وهى اللحظة التى 
اعلنت فيها وزارة الحرب فى كل من لندن وباريس > بدء العمليات الحربية 
خد مصر » نظرا لرفضها الانذار الانجليزى الفرنى . 

وظلت مدينة بورسعيكد هدفا لغارات متواصلة » متلاحقَة » لاتهدا 
مڌ ۱ من اکتوبر حتی صباح بوم ٥‏ من نوقمبر عام ٠ ۱٣٥٩‏ وقد 
بلح عدد الفارات الحوبة التی استهدقت لها بورسعيكد ۰ غقارهة ٤‏ 
وكانت المدافع اضادة الطائرا تتسدد الطائرات المغرة قذائغها باحكام 
فائق » مما دعا الطائرات المعادية أن تطر على ارتفاع كبر جدا » ولكنها مع 
ذلك لم تلم من قذائف المدافع امضادة للطائرات . 


{or 


ونشطت المدافع المصرية المضادة للطائرات ؛ وبدات تتقدم بوما 
بعد يوم » وكانت الطائرات الغرنسية والانجليزىة تعود مليئُة بالاصابات 
ويرجع نشاط البطاريات المصرية المضادة » الى أنها كانت بمامن داخل 
ادن ¢ ومدافع الطارات وحدها ھی التی أمکتت مھاحمتها . 

« كان رجال المدفعية المصرية يتحاون بقسط وافر من الشجاعة 


طلقاتهم سديدة ¢ )1( 


وف يوم ٠‏ من نو فمبر أتزلت فرقة من جنود المظلات بمطار الجميل › 
غربى بورسعيد فابيدت عن آخرها »> وف ظهر ذلك اليوم أنزلت فرقة 
أاخرى بناحية ( الرسوة ) فأییدت أنضا ؛ وف الساعة السابعة من مساء 
اليوم نفسه » أنزلت فرقة فى منطقة بور فؤاد > ولكنها لم تستطع التقدم » 
وظلت محاصرة هناك عدة آبام ۰ 


وف هذه الأثناء أعلن ابدن فى مجلس العموم أن بورسميد قد 
سلمت ولکن سرعان ما ظهر کذبه وافتراژه » وثبت أن بورسعید 
صامدة للعدو صمود الطود الشامخ “ تصد دولتين كبرتين » تسلحتا 
باحدث ما تملكان من آلات الفتك والتدمر )ف عزم وقوة ٠‏ أذهلت القراصنة 
امعتدين “ وخيبت آمالهم الخبيثة › وقضت على أهدافهم الدنيئة . 


وف يوم 1 من نوفمبر حمل الانجليز والفرنسيون على المدينة حملة 
لماشمة ) مقدمين موعد الغزو بوماعما پبتوه قبل الآن ٤‏ وتضافر الاسطول 
وسلاح الطيران فى دك المدينة بالمدافع والقنابل » من البحر والجو > 
وأعقب ذلك نزول القوات البربة الى المدينة بدباباتها ومصفحاتها » 
بعد أن أسكتت المدافع المضادة للطائرات » وهدمت الاستحكامات 
العسكرية » التى كانت قائمة على طول الشاط ء . 


وانتقل القتال الى داخل المدينة > فنشبت فى هذا اليوم معركة 
حامية الوطيس » بين أيتاء بور سعد الابطال الشجمان » وبين قوی الفدر 
والبطش > ودارت المعركة فى الشوارع ٭ وعلى أسطح المنازل + ومن 
بيت الى بيت . واليك وصق شاهدی عيان » وهما الصحفیان مریى 
وسيرج بروميرجر » وكانا يرافقان الحملة » مراسلين حربيين عن احدى 
الصحف الفرنسية . قالا. 


( کثاب « آسرار الحملة عل ممر » بقلم الصحفيين الفر نسيي هری وسرچ برومیرجو ۰ 


. oY 
-الكتاب الأسود (الهينة العامة لقصور الشقاقة)‎ 


» وانتهى القتال على الشاطىء ء٤‏ وبدا فى الشوارع › وانهال الجنود 
المصربون الذين هجروا الشاطىء » عقب اطلاق مدافع الاسطول 
ورشاشات جنود المظلات الانجليز ›ء انهالوا عل 'المدينة » وآخذوا 
بحطمون الابواب وبنظمون المقاومة على الاسطح والشر فات ٠‏ وخلع كرون 
يهم » وتبعهم جنود البوليس الذين برتدون الزى الاسود ٠‏ وقام 
متطو عو حيش التحردر بدورهم ْ فأقاموا مرکز مقاومة ٠‏ واخ الصسية 
الذين ببلغون من العمر ٠١١١ ۱۲١٠1١‏ عاما بلعبون « لعبة الحرب » ببراعة 
ورباطة جأش واستبسال »4 ۰ 

« واخرجح الانجليز من أحد المنازل صبيين برتدبان سروالا قصررا ٤“‏ 
وآمسكوا ببندقيتهما الساخنتين »> وکانوا لا بدرون ماذا بفعلون بھما > 
کانوا بنظرون الى هؤلاء الاعداء » الدين لا بتعدى سنهم الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة فى دهشة ممزوجة بالاعجاب » 

وقالا أيضا « كان القتال فى الشوارع دائرا حول مقز شركة القناة ٠‏ 
ووجه مدقع رشاش نړانه الى زورق ستكوبل ( القائد العام للقوات 
البريطانية ) > ومر الرصاص بجانبه › فعاد الزورق آدراجه » . 


وقالا أيضا : « اننى ممن يمجدون شجاعة المصربين . والعقول 
الا يكون هناك جنود فاشلون ٠‏ فالجنود العرب الذين قاتلو طيلة يوم 
من نوفمير كقناصة غر نظاميين » كانوا ولا شك من الشجاعة بمكان > 
والتحية واجبة كذلك للمتطوعين والصبية الذين اشتعل حماسهم : 
فأوقفوا زحف الحلفاء يوما كاملا ٠‏ وجديرون بالاعجاب والاطراء آيضا 
رجال البحربة » الذين قاوموا من ٠نوافد‏ مبنى الاميرالية » )١(‏ 


واتخذت القاومة الشعبية طابعا خطيرا آخز » هو المقاطعة ` 


السلببية والاضراب العام » وعدم التعامل مع جيش الاحتلال باية 
صورة . وقد نظم رجال القاومة السرية هذه القاطعة تنظيما تاما : يقول 
الصحفيان ميرى وسرج برومرجرف كتابهما السالف الذكر : 

١‏ كان الجنرال ستكويل مضطربا . فالدينة زاخرة بامؤن › والمتاجر 
مكدسة بها “والزيت والاكولات المحفوظة والدقيق والحبوب واللحوم 
والشاى والدجاج الرومى ‏ كل ذلك كان مكدسا على ت شر کات 
الاسترراد الانجليزبة والابطالية » . 


٠ كتاب د أنرار الحملة على مصر » بقلم الصحغيي الفرنسييل ميرى ورسرج برومبرجر‎ )١( 
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« غير آن المتاجر لم تفتح أبوابها بوالمخابز توقف عملها ٠‏ وانتشر 
الاضراب العام ضد امحتل . وظهرت على الحوائط عبارات مكتوبة باللغة 
العربية »› بتوقيع جمجمة تقول : « سنحرق الطابور الحامس حيا » ۰ 


« واخذت فنادق بورسعيد الكبرى ترفض خدمة المراسلين 
الحربيين » وكانت المتاجر النادرة المفتوحة تقفل أبوابها عند رؤيتنا ٠‏ 
والقيادة الحليقة قنتظر من رم لخر آن بعود العمال ¢ الذين ضاقت 
بهم الحال » الى أعمالهم » .)١(‏ 

وطبعا لم بذكر. هذان المؤلفان أن الجنود الانجليز والفرنسيين »' 
انقضوا على المتاجر فنهبوا ما بها من بضائع »> واقتحموا امازل فسلبوها 
جميع مابها من آثات وتحف ومتاع . بل وصل بهم الأجرام أن حملوا 
معهم عند جلائهم عن المدينة > كثرا من السيارات الفخمة » التى 
استولوا عليها عنوة ٠‏ لم يذكروا ذلك لانهما لا بريدان وصم مواطنيمم 
وحلفائهم الانجليز بأحط ما يمكن أن بوصم به جيش فى العصر الحديث» 
من السلب والنهب والسرقة والاغتصاب ٠‏ ولكن اذا كانت الحكومتان 
اللتان بتبعهما هذا الجيش قد استباحتا لنفسيهما أعمال القرصنة › 
فحاولتا اغتصاب وطن باکمله »> وشعب باسره ٤‏ فلا بستقرب آن بقوم 
جنودهما بنهب المتاجر » وسلب المنازل ٠‏ واغتصاب السيارات > تحت 
أسمنة الحراب » وفوهات المدافح ٠‏ 

وقد وقع الشىء نفسه من اللص الشالث » وهو اسرائيل الحقيرة › 
التی تتکون فی مجموعها من عصابات قطاع الطرق ٤‏ وجماعات اللصوص 
والسفاحين : فقد انقضبت هذه العصابات على المدن العربية » غزة › 
والعريش » وخان يونس » وغيرها كالذثاب المسعورة + والجراد المنحشر »› 
الذى لا ببقى ولا بذر » فجردت المتاجر والاسواق والمنازل من كل ما 
اشتملت عليه من غذاء » وبضائع ٠‏ ومتاع » وآثاث › وحملته الى تل 
آبيب ٠‏ وانقضت على مححر الطور فجردته من کل ما کان به من اجهزة 
طبية “ وآلات وأدوات ٠‏ تقدر بثلاثة ملابين من الجنيهات ونهبت دير 
سانت کترین . 

وفى شرم الشيخ استولت على مستودعات زيت البترول » واربسلتها 
ألى اسرائيل » وبلغ بها الحقد الأعمى أنها عند انسحابها خربت الطرق 
المعبدة » وحرتها بدباباتها ومعاولها » والحقت بها خسائر لا تصدر الا 


٠ الأصدر السابق‎ )١( 
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عن جيش قد أفقدته الهزيمة صوابه ؛ فتجرڊ من كل الصفات البشرية »> 
والقيم الإاخلاقية ٠‏ 

وبجائب النضال المردر »> والقاومة اللبية » اللذين قام بهما 
الشعب فى بور سعيد » فقد دقت مصر فى نعش المملة الغادرة أسفينا كان 
له أثره المباشر فى فشلها نهائيا : ذلك هو سد مدخل القناة » بالمراكب 
الغارقة » ثم سد القناة نفسها فى بعض المناطق » هذا بالاضافة الى غرق 
الباخرة عكا فى القناة بفعل قنابل الطائرات المغيرة ء٠‏ بهذا لم قستطع 
البوارج والسف الحربية ء وناقلات الجنود السير خطوة فى قناة 
السوبس “› ولم تدع مصر مأساة عام 1AAY‏ قتكرر » مأساة استخدام 
الجيش الانجليزى قناة السويس فى احتلال فصر » واحجام احمد عرابی 
عن ردمها » مخافة تألب الدول على مصر ٠‏ كما ألقى فى روعه فردیناند 
دی لسس ۰ 

وهکذا.آفادت مصر من دروس اماض “ وأخذت لنفضها عبرة ص 
الاخطاء التى وقع فيها الساف » والتى ادت الى وقوع مصر فى براتن 
الاستعمار ٠‏ 
خالدة » نقشت حروفها من نور »› واستطاعت مع تواضع قدرها » أن 
تنزل بالاساطيل الحبارة المهاحمة » خسائر فادحة فاغرق الفدائيون 
من رجال البحرية »> بزوارق الطوربيد » الباخرة الفرنسية العظيمة 
( جان بارت ) » وکانت تحمل ستمائة جنذی ٤‏ وتنوی انزالهم على شاطیء 
بحيرة البرلسس . كذلك آغرقوا الباخرة ( جورج ليج ) . وقامت الباخرة 
ابراهيم بمغامرة جرئة › وعمل بطولى فريد » فقد اقتحمت ميناء حيغا > 
ليلة ۳١‏ من اكتوبر > وضربت منشاتها العمسكرية ؛ واشعلت فيها 
الحرائق » وانسحبت فى هدوء › بعد أن أتمت مهمتها بكل دقة واحكام > 
ولکنها فى اثناء عودتها ٤‏ تجمعت عليها ثلاث مدمرات فرنسية › توبدها 
جسيمة » واستولت عليها وهى على وشك القرق . 

وبلفت الوقاحة والنذالة باسرائيل انها ادعت بعد ذلك أن آلسفن 
الاسرائيلية هى التى اشتبكت مع الباخرة ابراهيم ٤‏ وطبعا تهدف من 
وراء ذلك الى اخفاء التواطو ينها وین قرنسا وانجلترا ¢ وانتحال 
انتصار كاذبه ليست له أهلا “ لولا ان أحد المراسلين الحربيين الفرنسيين 
وکان ف احدی السقن الحربية التى هاحمت الباخرة أبر اهم ¢ ذکر 
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الحقيقة ١التى‏ لا يمكن ان تخجل منها اسرائيل “ التى لا تعرف للكرامة 
معئی ۰ 

وهناك عمل بطولى آخر »› قامت به ناقلة الجنود المصربة (دمياط) 
لا بقل اقداما وشجاعة عما قامت به الباخرة ابراهيم : فبينما كانت 
هذه الناقلة تحمل جرحى من شرم الشيخ » اذ فاجاتها بعض المدمرات 
الانجليزية فى البحر الاحمر واستوقفتها وطلبت اليها التسليم فطلب 
قائد الناقلة الى انقوة التى معه أن يلقوا بأنفسهم فى البحر » ودخل 
بسفينته فى احدى المدمرات الانجليزية » فأغرقها » وقضى هو نحبه ٠.‏ 
قال القائد الانجليزى للجنود والضباط الذين أخذوا أسرى : د« ان قائد 
عذه السنفينة اما أنه أشجع شجاع › واما انه رجل مجنون ء لا يمكن أى 
أحد أن بفعل ما قعله هذا القائد › . 

لم يكن هذا الضابط مجنونا › وانما کان بطلا مقداما » وهكذا کان 
جميع الضباط الذين اشتركوا فى المعارك البحرية ضد القراصنة 
المعتدين “ كانوا فدائيين مغامرين › افتدوا الوطن بحياتهم ودمائهم »> 
وقدمواً أرواحهم رخيصة فى سبيل انقاذ بلادهم من الاعتداء الماكر 
القادر » 

وق الاسكندرية استطاع رجال المدفعية » ورجال الاسطول الرابض 
فيها » أن يصدوا الغارآت التلاحقة عن المدينة > وعن سفن الاسطول »› 
بكل دقة وشجاعة › فاسقطوا كثرا من الطائرات › وفوتوا على القراصنة 
الانذال اغراضهم الدنيئة » وسلم الاسطول من آى ضرر . 
الاعتداء الثلاثى والقومية العربية : 

كان جمال عبد الناصر آول من وجه النظر الى ضرورة تازر الدول 
العربية وتساندها فى مكافحة الاستعمار » واحباط مؤامراته » وقد أوضح 
ذلك فى تعمق وحسن ادراك » وتحليل صادق فى كتابه « فلسفة الثورة » 
حيث يقول : « أيمكن آن نتجاعل أن هناك داثرة عربية قحيط بنا » وان 
هده الداثرة منا » ونحن منها » امتزج تاريخنا بتاريخها › وارتبطت 
مصالمنا بمصالمها » حقيقة وفعلا » - وليس مجرد كلام ؟ » ه 

ويقول فى موضع أخر : « وما من شك فى أن الداثرة العربية هى 
اهم هذه الدواثر › وأوتقها ارتباطا بنا > ۰ 

« فلقد امتزجت معنا بالتاريخ » وعانينا معها المحن نقسها » وعشنا 
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الازمات نفسها وحين وقفنا تحت سنابك خيل الغزاة > كانوآ معنا تحت 
السنابك نفسها » ٠‏ 

ومند أن قامت ثورة ۲۲ من بولیو عام ۱۹٥۲‏ > والرئيس جمال 
عبد الناصر يدعو الى القومية العربية » وينادى بتوحيد الصفوف › 
والوقوف جبهة واحدة فى وجه الاستعمار والصهيو نية > والبعد عن سياسة 
الأحلاف » وعدم السير فى ركاب أى من المعسكرين » واتباع سياسة الحياد 
الايجابى > واعتناق سياسة عربية نابعة من صميم الأهداف الغربية 
الکبری > ولقد وجدت هذه الدعوة صدى عميقا فى قلوب الشعوب 
العربية » واستجابة لدى بعض حكامها ٠‏ 

لذلك لم يكن غريبا حين وقع الاعتداء الثلاثى على مصر » أن يسارع 
بعض قادة العرب الى مد بد العون الى مصر ›» واضعين جيوشهم وأموالهم 
تحت تصرفها » معلنين رغبتهم قن دخول المعركة . فقابلت مصر هذا 
الشعور الكريم بالشكر وعرفان الجميل » ولكنها اعتذرت عن عدم أ 
قبول هذه المعونة رغبة منها فى ألا يتسح نطاق القتال » مصممة أن تتحمل 
وحدها عبء النضال › وانزال الهزيمة بالمعتدين ٠‏ 

ونسجل بالفخر للملك ادريس السنوسى رفضه أن تستعمل بريطانيا 
بلاده قاعدة حربية لضرب مصر بالطائرات »› عل حي استحدمت الطاثرات 
الانجليزية مطار الحبانية » فى عهد نورى السعيد والامير عبد الاله للتزود 
بالوقود » عند قيامها للاغارة على المطارات المصرية » لأنهما كانا من عملاء 
الاستعمار البريطانى وركائزه فى الشرق العربى ˆ 

كذلك هبت الشعوب العربية » فى كل أنحاء العالم العربى تستنكر 
الاعتداء على مصر » وتعلن سخطها وغضبها على الدول المعتدية الثلاث › 
وتبدى استعدادها للتطوع فى سلك الجيش المصرى للقيام بنصيبها فى 
الجهاد والنضال ٠ ٠‏ 

وقام الشعب فى سورية والاردن والعراق بتحطيم أنابيب البترول 
ومنع تدفقه الى أوربا » كما توقفت كثير من الدول العربية » المنتجة 
للبترول عن نزويد الناقلات بالذهب الاسود » فضلا عن اغلاق قناة 
السويس فى وجهها »› بعد انسدادها » وانعذر سير السفن فيها » فوقعت 
أوربا فى أزمة بترولية لم يسبق لها مثيل » فتوقفت المصانع والمعامل ؛ 
وتعطلت سبل المواصلات فى البر والمحر والمجو » وصار البنزين 
والكروسين يوزعان بالبطاقات » وهجر أصحاب السيارات فى كير من 
بلاد أوربا سياراتهم » بعد أن عز عليهم العثور على وقود لها ٠‏ 
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والواقع انه قد حلت بأوربا محنة اقتصادية » وكارثة عامة شاملة 
من جراء حماقة السياسيين الخطرين : أنطونى ايدن » وجى موليه ! فلا 
غرو أن صبت على رأسيهما اللعنات جميع دول أوربا وشعوبها » وأصبحا 
هدفا للنقد اللاذع من مواطنيهما فى انجلترا وقرنسا نفسيهما » وبدأت 
تظهر فى الأفق بوادر اخفاقهما » وتتحقق نتائج فشلهما »> ويتقرر 
سقوطهما » وانهيار تدبيرهما » وعلى الباغى تدور الدواثر ٠‏ 
الاعتداء الثلائى فى المنظمة الدولية : 

أخذت المؤامرة الثلاثية تنفضح » بعد توجيه الانذار الانجليزى 
الفر نسى الى مصر » مساء الثلاثاء ۰ من اکنودر عام ۹ ۰ اذ کان هذا 
الاندار أغرب انار حدث فى العضر الحديث › وانه كما وصفته امنشستر 
جارديان » الجريدة الانجليزية » بأنه « عمل يدل على البلاهة وليس له أى 
مبرر » ٠٠ )١(‏ وآخذت المؤامرة تتضح بشکل مؤکد عندما بدأت الغارات 
الجوية تنهال على المدن والمطارات المصرية » على أوسع مدى » يوم ۴١‏ من 
أكتوبر والأيام التالية » وشرع العالم بتيين كذب ادعاء ايدن من أن الغرض 
من الحملة الغادرة هو فصل القوات المصرية عن القوات الاسرائيلية » التى 
لم تكن قد عبرت الحدود المصربة بعد » حمابة لقناة الشنو فش هن الهدم 
والتخريب ٠‏ وظهر بوضوح أن الغرض من الحملة هو العودة الى احتلال 
مصر » وقناة السويس ۴ 

وقد اد ركت مصر منذ اللحظة الأولى ء حقيقة المؤامرة » ولذلك أعدت 
للأمر عدته » وطفقت تعالج الأمور فى بقظة وحذر » وأخذت القوات المسلحة 
بعد انسحابها من سيناء تاخذ مكانها بجانب قوات الحرس الوطنى ٠‏ 
ومنظمات التحرير للدفاع عن حياض الوطن ضد الغزاة السفاحين ٠‏ 

ويما أن مصر فى الوقت نفسه عضو فى المنظمة العالمية الدولية » وآن 
المعتدين عليها هم أيضا أعضاء فى هذه المنظمة » فقد تقدمت الى مجلس 
الأمن بشسكواها ضد أولئك البرابرة المتوحشين ٠‏ 

وسبق لتا القول » أن المتآمرين الشلاثة › حددوا يوم ۷ من نوفمبر 
لغزو مصر » وهو موعد انتخاب الرياسة قى الولايات المتحدة كى يقوموا 
بعدوانهم الاجرامى » فى غفلة من حكومة الولايات المتحدة التى ستكون 
مشغولة فى هذا الوقت بعملية الانتخابات » ولكن لم بلبث الأنذار 
الانجليزى الفرسى » أن فضسح الؤامرة » فاستشاط الرئيس 
الامريكى ايزنهاور غضبا لا أسماه « بالدعة البريطانية » وأصدر أمره 


(۱), حرب السويس تاليف بول جونسون ص ٠ ١۲۷‏ 


0 


الى « كابوت لودج » متدوب الولايات المتحدة فى مجلس الامن بأن يسد 
الطريق بأية وشيلة يراها » أمام ذنك العمل العمسكرى ؛ الذى تقوم به 
بريطانيا وفرنسا (ا) ۰ 


ولقد قدم لودج مشروع قرار الى مجلس الامن يقضى بأن تسحب 
اسرائیل ›» وآن تمتنع الدول عن مساعدة اسرائيل » ولقد وافق على ذلك 
مىبعة أصوات ضد صو تي هما : صوتا بر یطانيا وفرنسا 4 وامتنعت 
استراليا وبلجيكا عن التصويت » واسخدمت كل من فرنسا وبريطانيا 
الفيتو » فلم يكتب النجاح لهذا القرار ٠‏ 

وبعد ذلك طالبت روسيا بوقف اطلاق النار › وطالیت اسرائیل 
بالانسحاب وراء خطوط الهدنة » التى عقدت فى عام ۸ » ولقدامتنعت 
كل من أمريكا وبلجيكا عن التصويت» ما باقى الاعضاء وفيهم استراليا » 
فقد صوتوا ضد بريطانيا وفرنسا » واضطرت كل منهما لاستخدام الفيتو 
مرة ثانية » فسقط المشروع أيضا 2 


ولکن بربطانيا ٠»‏ منذ هذا الوقت » أخذت تلاقى كثرا من الحاعب: 
نتيجة لتهور رئيس وزرانها وحمقه » واخفانه مؤامراته عن دول الكومنولث 
وعن الولايات المتحدة » بل وعن أعضاء مجلس العموم البريطانى ٠‏ لذلك 
أخذت أصوات الاستنکار تتعال فی کل مکان »> والمظاهرات تجتاح همدينة 
لندن » حیث کان المتظاهرون يتادون ٠٠‏ « القانون وليس المرب » وذهبت 
الصحف مذاهب شتى فى التعليق على مغامرة الحكومة » وتورطها فى 
الاعتداء على مصر ٠‏ وتزعم حزب العمال معارضة الوزراء فى المجلس > 
وشن حملة واسعة النطاق عليها فى طول البلاد وعرضها » ومطالبتها 
بالاستقالة » والحضوع لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة ٠‏ 

وقد دبا الانقسام فی الوزارة الانجليزية » وانقسمت الى فر بقن ډ 
آحدهما بری الاستمرار فى العدوآن › وعلى راسه ایدن ومن بین أفراده. 
سلوين لويد » وزير الخارجية وأنطونى هيد وزير المرب ٠‏ 

والآخر برى فى العدوان كارثة ستحل ببريطانيا وعلى رآس هذ 
الغريتق بتلر وأنطونى اتنج وزير الدولة » وسيرادواردبويل وزير الماليةء 
ولقد كانت لدى الآخرين الشجاعة الكافية . فاستقالا من الوزارة ٠‏ 


1( المصدر السابق ٠‏ 
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وبعد أن فشل مجلس الامن فى اجبار كل من فرنسا وانجلترة 
واسرائيل على وقف اطلاق الناز والانسحاب من الاراضى المصرية لاسنتخدام 
كل من انجلترة وفرنسا الفيتو » قدمت يوجوسلافيا فی مساء الارنعاء 
١‏ من اكتوبر » اقتراحا يقضى بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للامم 
المتحدة ٠‏ وفى ۲ من نوفمبر ٠٠١١‏ صوتت ٠٤‏ دولة فى الجمعية العمومية 
خى صالح قرار بوقف اطلاق التار » وكان ذلك ضد خمسة أصوات » 
و كانت هذه أكبر أغلبية :5 تمت فى الجمعية العامة ٠‏ ولكن بر یطانیا رفضت 
الموافقة على هذا القرار على حين قيلته مصر » ووافقت عليه اسرائيل تحت 
ىغط الولايات المتحدة وتهديداتها ٠‏ 


وآيقن ايدن انه بقيول قرارات الامم المتحدة » سيستسلم للهز 
والعار » ويقضى على وزارته بالسقوط » وعلى حزب المحافظين N‏ 
لذلك أخذ بحاور ویداور › ملتمسا لنفسه مخرجا من الكارثة المححققة الق 
تنتظره » والمستقبل المظلم الذى سيتوآارى فيه ٠‏ 


وفى يوم السبت ٣‏ من نوفمير آبلخ ابدن مجلس العموم أن بريطانيا 
خد تسلمت نص القرار الذى اتخذته الجمعية العامة »> ونكن المكومةلم 
تكن مستعدة لوقف الأعمال الحربية الا بشروط هى  :‏ 


أولا * أن يوافق المصريون والاسرائيليون على تكوين قوة تابعة للأمم 
#لمتحدة تحافظ على السلم . 


ثانيا : وأن توافق الأمم المتحدة على استمرار هذه القرة فى البقاء 
حتى بتوصل الى ابرام اتفاق بشأن النراع القائم حول قتاة السويس > 
والى الوصول الى تسوية سلمية بين العرب واسرائيل ٠‏ 

ثالثا : وآنه حتی تتکون قوة الأمم المتحدة » فان المتتازعين يجب ان 
يوافقا على قبول وضع بعض قوات انجليزية فرنسمية بينهما ولكن هذه 
#لشروط رفضت رفضا باتا ٠‏ 

وبظهر أنابدن قد شى الكذية الضخمة التى تذرع بها للدول فی 
#لعركة » وهى الفصل بين القوات المصرية والاسرائلية » حماية لقناة 
السويس من أضرار الحرب ٠‏ فاذا كان الفريقان قد زافقا على وقف اطلاق 
«لنار » فماذا تبغى انجلترة وقرنسا » من الاستمرار فى العدوان ؟ ان 
الحقيقة تأبى الا أن تظهر جلية واضحة » برغم ما تبذلان من جهد' فى 
سترها واخفائها ¢ لتزداد احتقارا وازدراء من مم العالم وشغوته 
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وتقدمت كندا للسكرتر العام . للأمم المتحدة باقتراح تطالبه فيه 
پان یقدم بعض المطط فی خلال ۲۶٤‏ ساعة » لانشاء بوليس دولى لضمان 
ومراقبة وقف الأعمال العدوانية » طبقا للقرار الذى اتخذته الجمعية فى 
٣‏ من نوفمبر ٠۹١١‏ » وهذا لابطال الحجة التى تذرعت بها بريطانيا ؛ 
احعطيل ذلك القرار ٠‏ وقد فاز ذلك القرار يشمانية وخمسین صوتا مقابل 
لاشىء وامتناع ۱۹ عن التصويت » بما فيها بريطانيا وفرنسا ٠‏ وقد كان 
عدم وجود قوة دولية هو السبب الذى تعللت به بريطانيا للتدخل فى 
هذه الحرب » ولكن بريطانيا لا تخجل » .فجمبتها لاتنضب من التعلات 
والتمحلات » وهى لاتتورع عن اتخاذ الكذب والنفاق سندا لها لادراك 
مطامعها البيثة » وأغراضها الاستعمارية الدنيئة ٠‏ 


هذا وبينما الأمم المتحدة تمقد الاجتماعا تالمتوالية بحثا عن وسيلة 
لاجبار المعتدين على الرضوخ والانضياع لقراراتها » اذا بالانجليز 
والفرنسيين يمضون فى الاعتداء على مصر » ويجدون فى تنفيذ مخطط 
المڙامرة » وكل غرضهم الحصول على نصر من أى نوع › يرفعون به 
رءوسهم »> ونواجهون به النقد الردر الذى بلقونه › خصوصامن الأحرار 
من مواطنيهم » ويعزون به أنفسهم » قبل آن يفرض عليهم قرار وقف. 
اطلاق النار . 


لهڌا فانهم قدموا موعد غزوهم لمصر وما وندءوا هجومهم الفادر 
بوم ٦‏ من نوفمبر » بدلا من يوم ۷ منه ؛ وآنرلوا قوانهم على ساحل. 
بور سعید > ونشب القتال حامیا بینهم وبين شعب بور سعید ؛ کما 
أسلفنا » فى الشوازع » وفوق أب طح المنازل ومن بيت الى بيت › 
واشتدت مقاومة المصربين في كل مكان » بشكل الم بكن بتوقعه هؤلاء 
البرابرة المتوحشون ٠‏ 
وفضلا على هذا سدت فى وجوههم قناة السويس » فلم يستطيعوا 
السير . قيها خطوة واحدة » وصدت المدفعية فى السويس. الاسطول 
الانجليزى المهاجم من البحر الأحمو » فارتد مهزوما مدحورا » ولم يتمكر 
جتدی انجليزى واحد من إن تطاً قدماه أرض السويس ٠‏ 
وحاول الغراة السير برا » بحڌاء القناة من بورسعيد » على الشاطىء 
الآسيوى » فما ان اقتربوا من القنطرة حتى وجدوا مقاومة عنيفة » ونار 
حامية » ارتدوا على اثرها خائبين > ورجعوا من حيث اتوا » بتعثرون فى 
أذيال الحيبة والقشل ء 
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ودلف إيدن الى مجلس العموم » ليكذب على أعضائه كذبة جديدة 
ويهدىء من ثورتهم العارمة ضده » عفادعى أن بور سعيد قد سلمت ولكن 
سرعان ما افتضحت الأكذوبة »> ولبت للعالم أجمع أن بور سعيد صامدة 
صمود الجبل الاأشم » واقفة للمعتدين بالمرصاد » يباشرون حجماتهم عل 
القوات المعتدية فى مهارة واحكام فالقين » أقض مضاجعهم »> وعكر صفو 
حياتهم » وأدخل الهوس والبل على عقولهم ء وقلب خططهم راسا على 
جعي ؟ 

وبلغ من جرأة الفدائيين فى بور سعيد » أن اختطفوا ضاطا 
بريطانيا يدعى مورهاوس »> يمت الى العائلة المالكة الانجليزية بنسب » 
وحاول الانجليز بكل ماأؤتوا من قوة ودهاء العثور عليه » فذهبت 
جهودهم أدراج الرياح واضطر الفدائيون الى اخفائه بأحد المنازل » حتى 
لا يعثر عليه الانجليز فى أثناء تفتيشهم المنازل » بحثا عنه » وقد سمحت 
مصر » كرما منها وسماحة > بتسليم جثته وارسالهیا الى أهله فی 
انجلترة » بعد جلاه القوات المعتدية عن أرض الوطن . 

وبينما الانجليز والفرتسيون على هذه المحال من البؤس والذلة . 
وقد عز عليهم الحصول على أى انتصار » يعجل بنهايتهم » ويختتم فصول 
المأساة الرهيبة » التى أخفق ايدن وموليه وبن جوريون فى تمثيلها » 
وباءوا بالفشل الذريع فى تقديمها على مسرح الاستعمار »> اذا بمسامل 
جديد يظهر فى المجال الدولى » ذلك همو الانذار السوفييتى » الذى 
وجهه بول جانين » ريس وزراء السوفییت »› الى كل من ايدن وجى موليه» 
والذى آنذر بوقوع حرب عالمية ثالثة » فاألقى الفزع والرعب فى قلوب 
المعتدين » وأيقنوا أن الدنيا على وشك أن تنقلب على رءوسهم جميعا » 
فلم يجدوا بدا من الانصياع والحضوع فى ذلة ومهانة ٠‏ 

وكانت الروسيا قد عرضت قبل الآن » على الولايات المتحدة › 
التعاون قى وقف العدوان على مصر » ولكن الرئيس ايزنهاور رفض هذا 
العرض لا لأنه برضى عن آعمال المعتدين وعدوانهم > وانما لانه بكره 
وضح يده فى آيدى الشيوعيين » والتمهيد للسوفييت فى آن بضعوا 
أقدامهم فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 

لهذا رأت الروسيا أن قتفرد بالعمل » قوجهت اندارها السالف 
الذكر الى كل من انجلترة وفرنسا » هذا الإآنذار الذى حسم الأمور . 
وآلقى الرعب فى قلب ايدن وموليه » واضطرهما الى الانصياع كما 
قدمنا وقد أفزعهما أيضا توقعهما وصول التطوعين الروس فى ساعات 
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قلائل الى مصر » وقضاؤهم على الحملة الانجليزية الفرنسية قضاء مبرما ٠‏ 

وقد صي الانذار فى شكل مذكرة» سلمها وزير خارجية السوفييْت 
الى السفير البريطائى فى موسكو مساء يوم الاثنين ٠‏ من نو فمبر موجهة 
الى السير انطونى ايدن » هذا هو نصها : 

« ترى الحكومة السوفييتية » ضرورة استرعاء نظركم الى الحرب 
العدوانية المشبوبة على مصر من بريطانيا وفرنسا » ولا أخطر 
العواقب على قضية السلام ٠‏ ما المركز الذى تجد بريطانيا نفسها فيه ٠‏ 
لو آنا حاجمتها دولة أخرى » تمتلك كل نوع من الأسلحة المحديشة 
امدمرة . ان هناك الآن دولا ليست فى حاجة الى ارسال أساطيل 
بحرية أو جوية الى شاطىء بريطانيا » ولكنها تستطيع استخدام وسائل 
أخرى مثل الصواريخ0الموجهة ٠‏ 


نحن عازمون عزما أكيدا على سحق المعتدين » واقرار السلام 
فى الشرق الأوسط »> باستخدام القوة » ونحن نامل فى مذه اللحظة 
المحرجة » أن تستعملوا المىكمة المناسبة » وتستخلصوا النتائج المترتبة على 
ذلك » ۰ 

وکان آنورين بيان رئيس حرب العمال المارض ۾ قد حدر 
ايدن فى مجلس العموم » فى اليوم السابق » مغية المغامرة الحطيرة التى 
تقوم بها الحكومة» والخطر الذى تستهدف له › فقال «اذا كانت الحكومة 
تريد اعادة فرض قانون الغابة » فيجب عليها أن تذكر أن بريطانيا ٠‏ 
وفرئسا ليستا أقوى الحيوانات فى الفابة » فهناك حيوانات أشد خطرا 
بکثیر تتحرش بها » (۱) .' 


وفى اليوم التالى لتوجيه الانذار السوفييتى » وهو بوم الثلاثاء 1 
من توفمبر « ددا شبح الحرب الثالة وهو يلوح فی سىماء وریا é‏ واتصل 
ايدن تليفونيا بواشنجطن فور تسلمه الانذار > فلم يجد استعدادا 
لمؤازرته » بل وجد اصرارا على وقف القتال ٠‏ 

وذکرنا آن الانقسام دب ف الوزارة » فاستقال اثنان من آلوزراء ¢ 
وکان آخرون فی طریقهم الى الاستقالة » وتعدى الاستياء حزب العمال 
الى حزب المحافظين نفسه » فكان ألاثون من أعضائه على وشك التقدم 
الى الوزارة بطلب وقف اطلاق النار ٠‏ ولم تکن دول الكومنولث أقل غضبا 


(۱) حرب السویس تاليف بول جونسون ص ۲؟١ ٠‏ 
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من الولايات المححدة » لاتخاذ ايدن قرارات العدوان على مصر من. وراء 
ظهورهم . أما الشعب الانجليزى فقد قوجىء بالحرب»؛ ويخثى أن تندلع 
نيرانها من مصر » فتشمل أوربا جميعها ٠‏ ولذلك نادى بسقوط الوزارة 
ووقف اطلاق النار ˆ 


بداية النهاية : 


کان هذا موجزا للحالة فی برطانیا ¢ عندما وجھ بولحائیں انذارہ 
الى ايدن » وقد كانت دون شك بالغفة الطورة » وتقتضى ايدن ان بتخذ 
قرارا سربعا وحاسما » قبل أن تفلت الفرصة من يديه ٠‏ 


قلنا ان هذا اليوم كان بوافق السادس من نوفمبر » وهو موعسد 
افتتاح البرلان الانجليزى » حيث بتولى رئيس الوزراء قراءة خطبة 
العرش ؛ ولأول مرة ٠‏ فى تاربخ البرلان »> بتغيب رئيس الوزراء عن حفلة 
الافتتاح » ذلك لآنه کان لديه ما هو أهم من حفلة افتتاح البرلان ٠‏ وهو 
اتخاذ أخطر قرار يمس مستقبل بريطانيا » بل ويمس مستقبل أوربا 
والعالم أجمع ؛ قرار الحرب أو السلم » فاقتضى منه ذلك أن تراس 
أخطر اجتماع مجلس الوزراء > ذلك الاجتماع الذى تغلب فيه رسل 
السلام على دعاة الحرب والشر . 


وفى مسااء ذلك اليوم أقبل ايدن على البرلان ليعلن موافقة 
الحكومة الانجليزية على وقف اطلاق السار » استجابة لقرارات الامم 
المتحدة وقال : « ان الحكومة قد تنسلمت كتابا من السكرتير العام للاأمم 
المتحدة يبلغها فيه أن كلا من مصر واسرائيل وافقت على وقف اإطلاق النارء 
ونظرا الى اقتراح انشاء قوة دولية > فان بربطانيا قد وافقت على وقف 
العمليات المربية فى منتصف الليل » ٠‏ فصفق الأءضساء من عمال 
ومحافظین هذه النهاية الالبمة ‘ التى رغم عليها انطو نی ابدن › والتی 
أنهت المؤامرة الکبری على غير ما هوي هو › وجی مولیه » وبن جوریون » 
والتى كادت لوقع العالم فى حرب عالية ثالثة » تستعمل فيها آشد 
ما عرفت البشرية من أسلحة فتاكة ؛ ووسائل تدمير شاملة . 


لقد عد العمال » وعلى رأسهم جيتسكل . هذا القرار نصرا ءظريا 
لهم » وفوزا مبينا على المحافظين › وغل رآسهم أنطونی ایدن » وان کان 
قد شعر هؤلاء أ بالكارثة ٠‏ التى ستتر دی فيها بروطانیا والنهابة 
المظلمة التى ستنتهى أليها ٤‏ فرفعوا رابة العصيان قى وجه رئيسهم ٠‏ 
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وکادوا بضطرونه الى الاستقالة » حفظا لبلادهم من كارثة محققة » ودمار 
ل شك فيه » لولا أنه عجل بالنزول على قرارات الأمم المتحدة » ووافق على 
وقف اطلاق النار » وبذلك أقر بالهزيمة » واستسذم للانهيار » واستعد 
للاختفاء من على مسرح السياسة > والانزواء فى سراديب النسيان 
غو وفر یه البطل الفر یی > جى مول | 

آما جمال عبد التاصر › الذى سعيا جهدهما لاسقاطه » فقد. ثبت 
ثبات الطود الشامخ » والصرح العالى » لم يستطيعا أن ينالا منه منالا » أو 
یدرکا من ماربا » لسیب بسیط ہو انھما کانا على باطل » على حین کان 
مو على المت » وكانا يتذرعان فى مؤامراتهما بالكنب والنفاق والفغش › 
والتضليل » على حين كان جمال عبد الناصر يتذرع بالصدق » والصبر 
وصریح القول » والتية اللخالصة ° 

واخرا فقد كان اعتماد المتآمرين الأدنياء على الحديعة » وسوء 
القصد » والتدليس » ولكن « جمال عبد الناصر » كان يعتمد على الله القاهر 
فوق عباده ( ان تنصروا الله ينص رکم ویثبت أقدامکم ) » وة در الشساعر 
الذى کان كانه يصف ايدن وموليه عندما قال : 


كناطجح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. 


نهاية البداية : 

قضى الأمر » بعد أن وافق مجلس الوزراء البريطانى على. وقف 
اطلاق النار »وأبلغت قيادة الحملة مضمون هذا القرار فى منتصف ليل 
۷ من نوفمہر عام BEÎ‏ › وتو قف الفزاة اممتدون عن اطلاق النار فعلا 
فى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم ٠‏ ا 

ولكن انجلترة » مع أنها استسلمت للهزيمة » ظلت كعادتها تحاور 
وتداور » لعلها تستطیع احراز نصر » مهما کانت تقاهته › تتعزی به 
وتستند اليه فى مواجهة الازدراء الشسديد الذى تنظر به اليها جميسع 
شعوب العالم » فاقترحت أن تقوم قواتها بحطهير القناة واعادتها للملاحةء 
ولم يسع مصر الا أن ترفض هذا الاقتراح رفا بات »> وآصرت عل جلاه 
الجنود المعتدين أولا » وقبل كل شىء . وبعدثذ بنظر فى تطهير القناة › 
واشترطت كذلك أن بكون تطهرها باشراف الأمم المتحدة > على ألا 
تشترك فى هذه العملية أبة قوات انجليزية أو فرنسية . 

وفى ۲١‏ من نوفمير » وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة » بأغلبية 
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مطلقة على مشروع قرار طالب فيه القوات الانجلو فرنسية . بالانسحاب 
مقدما » وقد صوتت أمريكا مرة ثانية ضد انجلترة ٠‏ 


ولا اشتدت الأآزمة الاقتصادية » وأخذت بتلابيب انجلترة وفرنساء 
لانقطاع بترول الشرق عنهما » وانسداد قناة السويس فى وجه سفنهما » 
وارتفاع أثمان البترول الامریکی ارتفاعا باهظا > وتوقف شركات اللاحة 
العالمية عن مباشرة نشاطها » مما نجم عله خسائر فادحة » فلذلك ولفر 
هذا من الاسياب .الكثيرة » لم ير سلوين لويد بدا فى ۲ من ديسمبر من 
اعلان الانسحاب العاجل للقوات المتحالفة من مصر ٠‏ 


أما أنطونى ايدن » فهو فى رأينا يستحق الرثاء ٠‏ انه كالجندى 
الذى اثخنت جسده الجراح » وأضحى أسير الهزيمة والفقشل ٠‏ لقسد 
احبطت کل خططه » وانهارت آماله جمیعها » وتحطمت مؤامراته > وقبع 
ذلك انهيار أعصابه » ولم يقو على البقاء فى كرسى الوزارة » ليتجرع كأس 
الهزيمة حتى الشمالة › لذلك عول على الفرار من المیدان فى ١۹‏ من 
نوفمبر عام ۱۹١١‏ فى أجازة لمدة ثلاثة أسابيع يقضيها فى جزيرة جميكاء 
احدى جزر الانيتل السحيقة » فى المحيط الأاطلسى » على حدود البحر 
الكارببى ليكون بمأمن من أشباح الهزيمة » التى كانت تلاحقه فى حله 
وفی ترحاله. ۰ 

ولقد ظل فى حذا المنفى الاختيارى حتى يوم ٩‏ من يناير » حين 
اعتزل الحكم » فخلفه مارولد ماكميلان» أحد أعضاء وزارة المؤامرة الكبرى» 
وبقى سلوين لويد وزيرا للخارجية » ليواصل 'سياسة الاعتداء نحو 
مصر ٠‏ 


ونم يبق آمام قوات الاعتداء بعد وصول قوات الأمم المتحدة الا أن 
تنجلى وأنفها راغم فى التراب . وقد تم جلارّها على دفعات وغادر آخر 
فوج من الجنود البريطانية بور سعید فی ۲۱ من ديسمير عام ۱١٥١‏ » 
كما جلا الفر نسيون عن بور فؤاد فى ذلك اليوم نفسه » جلا الانجليز 
والفرنسيون يتعثرون قى أذيال الخيبة والفشل » ويجلل زءوسهم ذل 
الهزيمة والععمار ٠‏ ولم يكف الفداثيون عن مهاجمتهيم الى آخر لظة من 
انسحابهم » والايقاع بهم » وتوديعهم أحقر تودیحع » يستحقه جيش من 
القراصنة المتوحشين ء والبرابرة السفاحين » آضافوا الى تاريخ 
الاستعمار الأسود فى مصر » صفحة أخرى أشد سوادا » وتر كوا جراحا 
لا يمكن أن تندمل » وستظل تدكر المصريين بصفة خاصة » والعرب بصفة 
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عأآمة » بخسة الاستعمار ودناءتة » ولا تدعهم بطمئنون الى وعوده ونیاته » 
بل تلزمهم أن بقفوا منه موقف الحيطة والحذر ۰٠‏ 

أما عصابات قطاع الطرق . أو قطعان الذثاب المسعورة » أو أسراب 
الجراد الأحمر » المدعوة اسرائيل » التى تخلى عنها أسيادها فى اللحظة 
الأخرة » فوجدت نفسها وحيدة فى الميدان » مرموقة بالازدراء والاحتقار» 
أرادت اسرائيل هذه » بأساليب ( الباطجة) والقرصنة أن تغتصب لنفسها 
نصرا رخيصا ء بعد أن عز عليها ادراك النصر فى ميدان القتال » فتقدم 
دالاس »> عدو مصر اللدود » بمشروع يقض بانسحابپ اسرائیل » مقابل › 
اباحة حرية الملاحة لها فى خليج العقبة » ووضع قوات الآمم المتحدة » فى 
غغزة » بحجة حماية اسرائيل من العدوان الممصرى » فرفضت مصر هذا 
المشروع رفضا باتا ٠‏ 


,والآن لم يبق أمام اسرائيل الا آن تنسحب وأنفها راغم فى التراب» 
كما انسحبت شريكتاها فى المؤامرة الدنيئة » فانسحبت من العريش فى 
من نایر عام ۱۹٥۷‏ » ثم من رفح وخان يونس » واتسحبت من غزة 
فی ٦‏ من مارس عام ۱۹٥۷‏ ومن شرم الشيخ فى ۷ منه » وتم انسحابها 
بدون قید أو شرط ۰ . 


ولکن كما سبق أن ذكرنا لم تنسحب الا بعد أن اقترفت آبشع 
الجرالم وأحط الافعال من قتل الابرياء » واغتصاب المؤن والمتاع » وسرقة 
العدد والآلات والأدوات من محجر الطورء واغتصاب البترول من مشروعات 
شرم الشيخ > وسرقة المخطوطات النادرة من دير سنت کاترین بسیناء 1 
مما لميسبق له مثيل فى جميح أدوار التاريخ الا على أيدى جموع التتار ٠‏ 


ولیس غريبا أن تسلك هذه العصابات ذلك المسلك الدنىء » فهى 
مجر دة من الكرامة والاخلاق » مفتقرة الى الشرف والاباء » نموزها امثل 
العليا والصفات الانسانية وكفى انها تعيش على السلب والنهب 
والاستجداء تستظل بحماية الاستعمار » الذى خلق منها نقطة ارتكاز 
فى المنطقة » لادراك مآربه الدنيئة » وأهدافه الخسيسة »> بعد أن ققلص 
ظله فیها وذهب نفوذه . 

ولن تجدى اسرائيل هذه الحماية » وسيأتى اليوم الذى يقضى فيه 
عليها القضاء المبرم » وتزول من عالم الوجود » وسيتخلى الاستعمار عنها 
حينئذ »كما تخلى عنها اليوم ٤اذ‏ يكون قد استنفد جميع مآربه منها .ولن 
سمح العرب أن تتکرر أخطاء عام ۸ « التى مکنت لآهذه العصابات 
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آلباغبة > ومهدت لقيامها ¢ وشحعتها على العريدة واللطحة ¢ وممارسة 
أعمال النهب والسلب والقرصنة ء وأخيرا زينت لها التوسح > من الفرات 
الى النيل » هذا الحلم الثقيل الذى سيكون فيه محوها وازالتها من منطقة 
الشرق الأوسط » ان شاء الله » وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ٠‏ 


نتانج حرب السويس من الوجهة البريطانية : 

قال الکاتب البریطانی بول جونسون فى كتابه « حرب السويس » 
٠١‏ والثمار المرة التى تمخضت عنها حرب السويس » انما هى أمة وصمت 
بالعار »> وحكومة بدا للعالم نها تتألف من معتدین ومتآمرین » واقتصاد 
بحيق به الخطر » وانقسام الكومنولث › وتصدع التحالف » وقى أسبوع . 
واحد من المغامرة الرعناء » فقدت الأمة ممتلكات قومية » قضت عشرات 
السنين بل القرون » فى جمعها » وفى الوقت الذى تنهار فيه قوتنا المربية 
والاقتصادية » كان المر كز الرئيسى لنفوذنا فى الشثئون الدولية » هو 
ادعاو نا بأن مر كز النقل فى العالم من الناحية الأدبية هو وستمنستر » ولم 
یکن هذا ادعاء فارغا ۽ ۰. 

ويقول فى موضع آخر « لقد نبد الرأى العام العالمى بريطانيا › 
وعدها لا تمت الى الأخلاق بصلة » واضطررنا فى أقل من أسبوع الى التخلل 
عن محاولتنا » لاخضاع مصر بالقوة المسلحة »> ٠‏ 

وقال أيضا : د« فى الأسابيع القليلة الماضية » كنا نرى الوزراء 
البريطانيين يكذبون .على مجلس العموم » وعلى حزبهم » وعلى الشعب » 
ولقد ألقوا بأكاذيبهم الى. الأمم المححدة » والى حلفائهم ٠‏ وعتدما انكشف 
الكذب حاولوا التستر » باختلاق أكاذيب جديدة » وآمام هجوم ضمير 
الرأى العام » أثاروا جميع الغرائز الحقيرة التى تعفنت تحت غشااء 
جاوفا وخاد اوا من طرق فص الضحت المنحطة » أن يتحر كوا كوأمن 
الأعماق » ورواسب العتف » وكراهية الأجناس » وفى كل هذه الفعال » 
جروا معهم كل أتباعهم » وبهذا ألمقوا العار بحزب له تاريخه المجيد ٠‏ ولن 
يكون من السهل على نظامنا » أن يسترد مكانته التى فقدها يسبب هذه 
الضربات » والقيقة آنه لن يستعيدها » ٠‏ () 


من وجهة النظر العربية : 
ذکرنا مرارا أن الاستعمار عندما أرغم على الجلاء٠‏ عن مصر » انما 
)١(‏ کتاب حرب السريس تاليف بول جونسون ٠‏ 
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فعل ذلك وهو بضمر فى قرارة نفسه » اقتناص فرصة مواتية للعودة الى 
احتلالها » ولذلك ضمن معاهدة الجلاء » بندا يخوله ذلك بأية طريقة ٠‏ 
ولم تلبث الظروف أن أسعفته بفرصة ذهبية » لعودته لاحتشلال 
البلاد › واستعادة سیطر ته علیها ۰ وقد کانت هذه الفرصة تأميم مصر 
لتا السويس 
فالواقع أن حرب السويس كانت تخفی وراءها غرضا اساسیا حو 
اعادة احتلال مصر ٠‏ 
لقد استطاعت مصر أن تكسر احتكار السسلاح » وتنتهج لنفسها 
سياسة قومية عربية » فامتنعت عن الانضمام الى الاحلاف » التى حاول 
الاستعمار الغربى جرها اليها » بقصد فرض سيطرته عليها » وأن تبنى 
لها شخصية دولية فى مؤتمر باندونج » وتنادى بسياسة المياد الايجابى, 
التى وجدت استجابة من كثير من الدول الآسيوية والافريقية » ثم تسير 
قدما فی تکوین جیش قوی › مزود بأقوى الأسلحة والعتاد » ليقف فى 
وحه الاستعمار وربیبته اسرائیل » وقى الوقت نفسه تشيد البلاد عل 
فكيف يسمح الاستعمار لمصر أن تصبح قوة لا يستهان بها » فى 
منطقة الشرق الأوسط » تنادى بالقومية العربية » وتعمل على القضاء 
على الاستعمار » وتشجع الأحرار فى كل مكان » وبخاصة فى الجزائر ٠٤‏ 
على النضال والقتال » فى سبيل الظفر بالمحرية والاستقلال ٠‏ 


هذه ھی المسائل الرئيسية التى احتفت وراء حرب اللسويس 
وشغلت بال المتآمرين على مصر ٠»‏ الحاقدين عليها »> وبخاصة بربطانيا 
التى بنت سياستها على اضعاف مصر » والمحد من قوتها » وهدم صرح 
التقدم قیها »> كلما أخذ فی الارتفاع والعلو 


وبالرغم من ان الاستعمار أخفى وجهه الكريه فى حرب السويس» 
ولبس أقنعة تستر أغراضه ومراميه » فان هذه الأقنعة ما لبثت أن 
سقطت الواحد تلو الآخر » فظمر الاستعمار على حقيقنه > وما ليشت 
آغراضهة ان تكشفت للعالم أجمع » وعرف القامى والدانی ما مره 
لصر » وللشعب العربى عامة ٠‏ 


وصمدت مصر هذه الرة للاستعمار » ووقف شعبها رجلا واحدا » 
ويدا واحدة » فى وجه المعتدين الانذال » ووقفت بورسعيد فى + طل 
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الدفاع الإ'ول » وقفة أذملت الجيوش المتحالفة »> وقدمت اليهم نموذجا 
U‏ سيكون عليه النضال فی بق تقة المدن المصربة ء فارتاع المجرمون 4 
وانخلعت قلوبهم » وانهارت آمالهم ۰ 


لم تجد منشوراتهم التى آمطرتها طائراتهم على المدن المصرية › تحض ‏ 
فيها المصريين على الثورة » ولم تشمر المرب النفسية التى شنتها اذاعاتهم 
على الشعب الملصرى » ولم تؤثر فى أعصابه الغارات الجوبة التى سلطت 
على الشيوخح والأطفال والنسااء » والآمنين فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 


وهذه دول العالم تناصر مصر» وتؤيدها ضد البغاة الآثمين ووصمتهم 
بالنذالة والجين »> وأحط ما توصف به الامم المتمردرة المتوحشة ء٠‏ 


وأخبرا فشل العدوان » وأحبطت المؤامرة الكبرى » وارتد كيد 
المتآمرين الى نحورهم »> وعلت كلمة الحق » وخفتت أصوات الباطل ( دقل 
جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا ) وخرجت مصر من هذه 
المؤامرة » عالية الرأس > موفورة الكرامة » يرمقها الزآى العام العالمى 
ننظرات التجلة والاعجاب ٠‏ 


خرجت من هذه المؤامرة » وهى أشد ما تكون قوة » وأعز ما تكون 
جانبا » وأمضى ما تكون عزيمة ٠‏ أضحت وقد أتيحت لها كل الفرص » 
لكى تعاود العمل فى حمة لا تعرف الملل » ما كانت قد بدأته قبل الاعتداء 
الغاشم » فى معركة البناء والتعمير » وها هى ذى قد أنجزت فى سبع 
السنوات التالية لمعركة الاعتداء » ما لم يتم فى مدى سبعين سنة » جثم 
فى أثنائها الانجليز على أنفاس الشعب المصرى » وأناخوا على أرض الوطن 
الحبيب بكلكلهم وتقلهم ٠‏ فما خلفوا وراءهم الا الفقر والجوع والمرض ٠‏ 


ويقول الله تعالى : « وعس آن تکرهوا شيشا وهو خير لكم » وقول 
الممل « رب ضارة نافقعة » . 

, ان معركة السويس » التى كانت أحد الأدوار البارزة فى التجربة 
الغورية المصرية » لم تكن لمحظة اكتشف فيها الشعب المصرى نفسه » أو 
اكتشفت فيها الأمة العربية امكانياتها فقط ٠‏ وانما كانت هذه اللحظة 
عالمية الأثر » رأت فيها كل الشعوب الغلوبة على أمرها » أن فى نفسها 
طاقات كامنة لا حدود لها ٠‏ وأآنها تقدر عل الثورة » بل ان الثورة هى 
طريقها الوحيد » ٠ )١(‏ 


٠ الميثاق‎ )( 
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والآن هل تيقظ الاستعمار ؟ وهل يتخذ من دروس الماضى عبرة له» 
وحل يقلح عن أساليبه العتيقة البالية ؟ مل يتجنب المؤامرات والمكائد التى 
ينصيها للشعوب لسرقة آقواتها وآرزاقها » واغتصاب أموالها وثرواتها » 
.والقضاء على مقوماتها وكيانها » بعد آن فطنت الشعوب الى قوتها » ووعت 
حقوقها » ولم تعد تقبل السيطرة والتسلط على مقدراتها » كما لم تعد 
ترهبها القوة الغاشمة » أو تصرفها عن حقوقها السياسة النكراء »٠‏ سياسة . 
« قرق تسد » ؟ 

لا مشاحة فى أن الاستعمار بافظ اليوم انفاسه الاخرة » وستزمق 
روحه عما قربب » وان كان لا بزال بتظاهر بالقوة >٠‏ ولكنها صحوة 
الموت » وسيصبح بعدها جثة هامدة لا حراك فيها ٠‏ 


انه ما يزال يشن غأراته على الجنوب المحتل » كما شنها من قبل 
على بور سعيد » وسيخرج من الجنوب المحتل ملوما مدحورا » كما خرج 
من بور سعید ۰ 


وسيلقى دوجلاس ميوم وسلوين لويد » المصير الذى انتهى اليه 
آنطونی ایدن وجی مولیه ۰ 

آيها المستعمرون ؛» خير لكم أن تستسلموا قبل أن يفوت الأوان ٠‏ 

يها المستعمرون » أنقذوا البقية الباقية من شرفكم الضالع . 
وكرامتكم المنهارة » وارفعوا أيديكم عن ال منوب العربى » فطردكم من هذه 
اليلاد التى اغتصبتموها اغتصابا » أمر لا شك فيه ء 
ستقضی عل الاستعمار حتما » ولقد أعدت الشعوب المظلومة للاستعمار 
قبره »۽ وستهيل عى رأسه وعلی رعوسکم التراب »> ونعدلذ تطژه بأقدامها 
وتبلل ثراه ببصقاتها » وستترحم عليه وعليكم بأانشودة حزينة مؤثرة » 
مطاعها « وعلى الباغى دور الدوائر » ٠‏ 


VY 


بعض مراجع الكتاب 


امراجع العربية 


سىلسىلة تاریخ الم ركة القومية للمؤرخ الكبر الأاستاذ عمد اأرحمن 
الرافعي ۰ 
وھی : 


۱ تاريخ مصر القومي فى عهد الحملة الفرنسية مطبعة النهضة عام 
1۹۹ 


° 1۹۲۹ مطبعة النهضة عام‎ ٠ ب جلاء المحملة الفرنسية‎ ٣ 

۳ - عصر محمد على ٠‏ مطبعة النهضة عام ٠ ۱١۹۳١‏ 

٠ 1۹۳۲ عصر اسماعيل ( جزءان ) مطبعة النهضة عام‎ - ٤ 

ه ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى. مطبعة النهضة عام ۹۴۷| . 

- مصر والسودان فى أول عهد الإاحتلال . مطبعة مصطفى البابى 
الحلبی عام ٠ ٠۱۹٤۲‏ 


۷ مصطفى كامل باعث الحركة القومية ٠‏ مكتبة النهضة المصرية عام 
۹ ۰ 


۸ - محمد فريد رمز الاخلاص والوطنية ٠‏ مطبعة مصطفى البابى الملبى 
عام ٠ ۱۹٤۱‏ 


٠ ٠۱١٤١ مكتبة النهضة المصرية‎  ) جزءان‎ ( ۱۹١۹ ثورة سنة‎ - ٩ 


- ٤۷ فى أعقاب الثورة ( ثلاثة أجزاء٠) مكتبة النهضة المصرية‎ - ٠١ 
° ۹ ۹ 


١‏ مقدمات ثورة ۲۳ يوليو عام ٠ ٠۹٥۲‏ مكتبة النهضة المصرية 
عام 16۷ . 


Y۲ 


۲ د ثورة ۲۳ بوليو ٠٠١١‏ . مكتبة النهضة المصرية عام ۱۹١۹‏ . 

( جزءان ). مطبعة الرحمانية ٠ ۱۹۴۳۲ ۱۹۲٩‏ 
- الزعيم آحمد عرابى للاستاذ عبد الرحمن الرافعى مطبوعات 

٠ء‎ ٠۱۹۰۲ مارس‎  لالهلا‎ 

۵ - مذکرات أحمد عرابی طبعة دار الهلال ( جزءان ) فبزایر ۱۹٥۳‏ » 
مارس 1۲4 ° 

A‏ تاریخ المسالة المصربة تاليف تيودور روتسبیل › تعربب الاستاذين 
عبد الحميد العبادى ومحمد بدران » مطبعة الاعتماد 1۹۲۳ . 

E — ۷‏ اللبيخ حجد عبدة 2 اعات دان الهالال ٠‏ ابریل 
°۰° 

۸ - التاريج السرى لاحتلال الانجليز مصر » تاليف الفرد بلنت 
وتعریب عبد القادر حمزه ۰ مطبعة البلاغ الاسيوعى ۸ ۰ 

۹ - عباس الثانى للورد كرومر » مطبعة التوفيق بمصر ( مترجم عن 
الانجليزية ) ٠٠‏ 

٠ ب مفاوضات الانجليز بشأن المسألة المصرية للاستاذ أمين الراقعى‎ ٠ 
ء‎ ۱۹۲١ مطبعة النهضة‎ 

E‏ انحلترة فى مصر بقلم مدام جولیت آدم » قعر بب عای فهھمی کامل. 
مطبعة شر کة العلم ۱۹۲۲ ٠‏ 

۲ - منتخبات اليد السئة الأولى عام ۱۸۹١‏ طبع مطبعة المؤيد ٠‏ 

۳ - تاريخ مصر المحديث لجورجى زيدان ٠‏ مطبعة الهلال عام ٠ ۱۹۲١‏ 


A 4‏ سیر ة الزعيم سعد زغلول للمرحوم الأستاذ ا محمود العقاد 
مطبعة حجازی ۹ ° 


٥‏ - آثار الزعيم سعد زغلول E‏ الجزيرى ٠‏ مطبعة 
دار الکتب ۱۹۲۷ ء۰ 


١‏ - جريدة الاحرام أو تاريخ مصر فى حمس وسبعين سنة » تألف 
الدكتور ابراهيم عبده »> دار المعارف عام ۰ 
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مذکرات فی السياسة المصربة « للد کتور میحمك حسین هیکل ۰ 
نشر مكتبة النهضة ( جزعان ) ۱٦١۱‏ و ١١٥۴‏ ء 

كتاب القضية المصرية » الصادر عن وزارة الحارجية المصرية ٠‏ طبع 
المطبعة الأميرية عام ٠ ٠١٠١‏ 

محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة 
الف »> وحكومة المملكة المتحدة » و عن وزارة الخارجية 
وثائق مصلحة الاستعلامات المصرية ٠‏ 

الميثاق » للرئیس جمال عبد الناصر ۰ ۲۱ مايو ۱۹١۲‏ » الدار 
القومية للطباعة والنشر ٠‏ 

فلسفة الثورة للرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 

خطب الرٽیس جمال عبد الناصر من عام ۱۹٥۲‏ ال عام ۱۹٩٩‏ ء٠‏ 
مجموعة اخترنا لك ٠‏ 

حرب السويس تأليف بول جونسون » مترجم من الانجليزية ٠‏ 
أسرار الحملة على مصر بقلم الصحفيين الفرنسيين ميرى دسرج 
بروميرجر ( مجموعة اخترنا لك ) 

أضواء جديدة على معركة السويس ليخائيل بازدهار ٠‏ تلخيص 
بعدد بناء الوطن رقم ٠١‏ بتاريخ أول يونية ٠ 1١٦٤‏ 

الطريق الى السویس › تاليف ارسكين تشيلدرز ٠‏ تعريب خيرى 
حماد كتب سياسية 2 العدد ۲۹7 

مذکرات انطونی ایدن ۰ 

« مقالات قصر الدوبارة ( وھی مجموعة ماکتیته جر دة الاواء 
عن اللورد كرومر وسياسته وخطابه الوداعى » ورد المؤيد عليه 
الناشران عبد الله حسين وصالح شكرى ٠‏ 

الثورة فى ١‏ عاما ٠‏ مصلحة الاستعلامات المصرية ٠‏ 

مجموعة مقالات مجلة العروة الوثقى للاستاذين جمال الدين 
الافغانى وحمد عبده ٠‏ طبع مطبعة التوفيق ببيروت سنة 
۸ هھ 


Yo 


آ٤‏ مجلة المجلات العربية » عدد خاص بحادثة دنشواى أول فبراير 


عام ۹۹۰۸ a‏ 
ب قصة الثورة كاملة بقلم نور السادات مطبوعات الهلال يونية 
۷¥ ۰ ۰ 


›» آسرار الثورة المصرية » بواعثها الحفية وأاسبابها السيكلوجية‎ - ٤ 
. تقديم الرئيس جمال عبد الناصر وتأليف آنور السادات‎ 
۰ ۱۹٥۷ مطبوعات دار الهلال پوليو‎ 

- كفاح الشعب والجلاء من مجموعة اخترنا لك المدد ۲١‏ دار 
الجمهورية للطباعة . 


۲۷۹ 


بعض المصادر الافر نجية 


1. England in Egypt, by Lord Milner. 
2. Abbas the IH, by Lord Cromer. 


3. The Emancipation of Egypt, by A.Z. (translated from the 
Italian) Chapman and Hall, London, ‘1905. 


وقد ترجمه الى اللغة العربية الاستاذ محمد لطفى جمعة بعنوان 
( تحریر مصر ) عام ۱۹۰٩‏ ۰ 
Egypt Since Cromer, by lord Lloyd 2Volo.‏ .4 


$. modern Egypt, by Lord Cromer. 
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الاهداء ۷ 

مقدمة 4 
١ (‏ ) الاستعمار 

مدلوله ومفهومه » وسائله وغایاته .. .. ET‏ 
(۲ ) أولی مؤامرات الانجلیز لاحتلال مصر 

حملة فريزر الفاشلة سنة ۷١۱۸م VY‏ 
( ۲ ) مؤامرات انجلترة ضد مصر فى عهد محمد على .. ۱۹ 
 (‏ ) الؤامرات الانجليزية فى عهد خلفاء محمد على 

من ۱۸٤٩‏ م الى ۱۸۹۲ م £ 
٥ (‏ ) الثورة العرابية »> ودسائس الانجليز ومژامراتهم ۰۰ . ۰۰ ۲٩۹‏ 
١ (‏ ) مقدمات الاحتلال الانجليزى لمصر .. ۴۸ 
( ۷ ) القتال بين الانجليز والمصريين ٠‏ واختلال انجلترة لمصر  ٤١‏ 
( ۸ ) اعمال الانجليز فى مصر بعد الاحتلال o£‏ 
٩ (‏ ) السير افلن بارنج أو اللورد كرومر ¥٤‏ 
٠١ (‏ ) المؤامرة الانجليزية الكبرى لاحتلال السسودان AY‏ 
۱١ (‏ ) حادثة دنشوای  ۱١‏ من پونيو ۹٤ ۱۹۰٩‏ 
١١ (‏ ) سياسة الاحتلال فى عهد عباس حلمى الثانى . ۰ 
١١ (‏ ) الزعيم مصطفى كامل › والمقاومة الشعبية ۱۰۸ 


١١١ ٠٠ ٠٠ المجاهد محمد فريد واستمرار المقاومة الشعبية‎ ) ٠١ ( 
NWN oe i o. <° o. o ثورة مارس عام 40۹م‎ ) ٠٩ ( 
NE vc. o oo aon o ۰۰° (4% تقوم ثورة سىنة‎ ) ١١ ( 
NEO i oT e E لعبة السستور‎ ) ١۷ ر‎ 


( ۱۸ ) مؤامرات الانجليز على استقلال مصر فى اة م من ۱٩۹۲٤‏ 
۔حتى عام 1۹۲۷ ٠۰ ٠0‏ ۰ 1۹ 


٧۹ (‏ ) سعد زغلول NO o a O e N a A‏ 
( ۲۰ ) المؤامرات الانجليز ية ازاك الانقلاب ٠١ ٠٠ ٠٠‏ 111 
۲١ (‏ ) معاهدة NV oe oe oo oe oo o o‏ 
( ۲۲ ) فترة ا قبل المرب الأوربية الثانية من ۱۹۳١‏ ال ۱۹۳۹م ۱۸١‏ 
( ۲۳ ) فترة المرب الأوربية الثانية ( ۱۸١ ٠٠ ٠٠ ) ۱١٤١ 1۹۳٩۹‏ 
۲٤ (‏ ) فترة مابعد الحرب الأوربية الثانية ( ١١١ ) 1۹٥1 ۱۹٤٥١‏ 
۲١ (‏ ) الغاء معاهدة نة ۸۹۴۹ ده مه مه م مه م دل 
۲١ (‏ ) ثورة ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ ونهاية الاحتلال ٣٢١ ٠٠ .. ٠٠‏ 


INE ee ee o O O e E o المراجم العربية‎ 
VV oe r E E AOE e e: المصادر الافر نجية‎ 
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